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عبد الرحمن الرافعى 


ولد فى من فيرايرستة 1۸۸۹ - وتوق فى ۳ من ديسمير سنة 4۹٩٩‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


هله هن الطبعة الثالة مخ كتانب الفقون لها والدنا عن شرا الوطية ق فصر 
تظابق ماما الطبعة الأول ال طهر سند 1584+ ولاشك أن جهد دار المحارف 
بأعضائها جميعا كان له أثره فى ظهور الطبعة الثالثة التى هى الآن فى متناول 
القارئ .. 
والله ولى التوفيق .. 
كريمات المؤلف 
عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


أقدم الطبعة الثانية لهذا الكتاب طبق الأصل للطبعة الأولى التى أخرجتها سنة 
٠٤‏ وهى ضمن ما أخرجته من سلسلة تاريخ حركتنا الوطنية - أحمد الله 
وأشكره على نعمائه. وكم كنت أتنى أن أضيف إلى تراثنا الشعرى الوطنى 
ما جادت به قرائج شعرائنا الجدد فى المناسبات الوطنية تمشيًا مع روح الاشتراكية 
والتطور فى عهدنا الحديث خاصة وقد لابست الأمة المصرية ظروف وضحت فيها 
معالم القومية والوطنية والكفاح والجهاد. وليس أدل على ذلك مما ظهر عقب 
الاعتداء الثلانى من قصائد لشعراء وطنيين وغير ذلك من المناسبات الوطنية 
المعروفة لولا - مرضى الذى منعنى عن جمع وتسجيل قصائد هؤلاء الشعراء فلهم 


منى صادق اعتذارى. 
والله ولى التوفيق.. 


يوليه سنة ١937‏ عبد الرحمن الرافعى 


4 يف هر 

عتا :از فت الحركة القومية فى أدوارها المتعاقبة, تبينت مبلغ ما للشعر الوطنى من أتر 
عميق فى التمهيد ها وبعثهاء وإذكاء الروح الوطنية فى نفوس المواطنين. وتسجيل الحوادب 
الهامة فى تاريخ مصر القومى» ومن يومئذ وأنا توّاق إلى أن أخصص لشعراء الوطنية سفرًا 
منفردًاء يجمع معظم ماجادت به قرائحهم من الشعر الوطنى, > مع التعريف بشخصياتهم» وذكر 
المناسبات التى أنشأوا فيها قصائدهم الوطنية. 

ولقد كنت أرجو أن ضس ما أخرجته من سلسلة تاريخ الحركة الوطنية قصائد أولئك 
الشعراء. وعنيت فعلا يأن أقتبس فى شتى المناسبات» ولكننى وجدت أن هذا الاقتياس لا يكفى 
للتنويه بفضلهمء وإبراز مبلغ مساهمتهم فى غرس الشعور الوطنى فى نفوس الأجيال المتعاقية, 
فواعدت نفسى أن أتفرغ يوما لإخراج كتاب خاص بهم وبأشعارهم الوطنية, وها أنذا أوفى 
بو عدی. 

وإفى لأشعر أنى باخراج هذا الكتاب. أؤدى واجبا نحو أولئك الشعراء. ونحو الحركة 
الوطنية ذاتهاء فالشعراء الذين استلهموا وحى الوطنية فى قصائدهم. واهتزت طا مشاعرهم, 
واستجابوا إلى نداء الوطن فى عالم الشعر والفن والخيال. وتجاوبوا مع الحركة الوطنية, وكانوا 
2 صادقة لعصرهم, > ومصدر إطام وتوجيه لمواطنيهمء وترجمانا هم فى آمالهم وآلامهم, 
وأحاسيسهم وأهدافهم, هؤلاء خليقون جميعًا بتقدير الوطن وثنائه. وإن من أبسط علامات 
التقدير هم أن تجمع قصائدهم فى سجل واحد. 

على أنى لا أقصد تقديرًا هم فحسب, بل أقصد إلى تغذية الروح الوطنية مدد من شعرهم 
وإطامهم, وإذا كان ما تعمد إليه الأمم أن تغذى نفوس أبنائها بالأناشيد الوطنية فأجدر بنا أن 

نشيع الشعر الوطنى ونجعله فى متناول المواطنين جميعاء رجالا ونساء. شيبا وشباناء فكلنا فى 

حاجة إلى أن نستذكر تلك القصائد الغر التى تلا النفوس وطنية وإهاناء وتغرس فيها فضائل 
الصدق والإخلاص والشجاعة, والتفانى فى أداء الواجب الوطنى, فلعلها تدفعنا إلى السير دائما 
إلى الأمام. غير متوانين ولا متنابذين» مستمسكين بالمثل العليا فى حياتنا القومية. 

إن حياة هؤلاء الشعراء وقصائدهم الوطنية - إلى جانب أنها عماد للأدب وتاريخه - هى 
قطعة من تاريخ الحركة الوطنية. وعنصر من عناصر بعثها وتطورهاء ولا غرو فالشعر فرع من 
دوحة الأدب. والأدب الوطنى له الأثر الذى له ١‏ فى تكوين المواطن الصالح, والشعر ها 


۸ 
بطبع فى نفس الشاعر من التحليق فى ساء الخيالء والتطلع إلى الممل العلياء يهد للنبضاب 
الوطنية ويبعنها ويغذيهاء إذ مهيب بالأمة أن تتمسك بالحرية والكرامة. ويستحمها على النفور من 
الذل. وإباء الضيم. وتحبب إليها الثورة على الاستعمار والاستبداد» وسعراء الوطنية فى مصر هم 
فى هذه الناحية فضل عميم» فكم ناصروا الحركة الوطنية فى مختلف عهودهاء وغذوها بقصائدهم 
وروائع سعرهم» وسجلوا حوادتها المامة. واشادوا يمفاخر الشغب, وأهابوا به أن ينض ويستعيد 
يحده القديم. وكم استصرخوا الإنسانية أن تهب لنصرته, وتنتصف له من المظالم التى حاقت به 
وإن كميرًا من روائع الأدب التى جادت بها قرائح أولئك الشعراء كانت معام للحركة الوطنية, 
وكان السباب يحفظها عن ظهر قلبء فتذكى فى نفوسه روح الوطنية والإخلاص والإقدام 

اة | 

وكم من قصيدة أو بيت من الشعر قد حركت المشاعر فى نفوس المواطنين وستحركها على 
الدوام» مهما تقادمت عليها الأعوام, الست ترى إلى نشيد المارسلييز؟ كيف أنه رغم تقادم العهد 
على وضعه لا يزال يلهب شعور الفرنسيين ويتير فى نفوسهم روح الجهاد والفداء. ويفدرون له 
قدسيته الفنية والوطنية. 

ولعل فى جمع عيون الشعر الوطنى فى كتاب واحد ما يبرز لنا فضل أولئك الشعراء فى 
إمدادهم الروح الوطنية بغذاء معنوى يتجدد على تعافب العهود والعصور ولعلنا بذلك نكون 
أكنر عرفانا لفضلهم, وتقديرًا لذكرياتهم. وما أجل وفاء الأمم للمجاهدين السابقين من بنبهاء 
فى مختلف الميادين, ولا غرو فالحركة الوطنية ليست وليدة الجيل الحاضر, ولا هى وهف علمه. 
بل هى دمرة الجهود المتواصلة التى يتوارثها المواطنون جيلا بعد جيل وما أضعف الروح 
الوطنية إذا حدد مولدها بجيل واحد. لأنها بذلك تكون رخوة البناء, مقفرة المعالمء أما الوطنية 
الوطيدة الأساسء العالية الذرى. فهى التى تجمع بين حد الماضى. وجهاد الحاضرء وأمل 
المستقبل. 

إن فى قينارة الشعر سلوى للقلب» وغذاء للروح» وإنها لتوحى إلى النفوس أسمى معانى 
الأتسائية::وما أل هذه القيتارة حينا تفرد للناس. ألكان 'الوطنية: 

هذه المعانى والمنواطر.هى التى ألطمتنى إخراج هذا الكتاب. وكم يطبب لى أن أنسر فيه 
صفحات لشعراء تكاد أحدات الزمان تنسينا شعرهم؛ بل تنسينا أسباء بعضهم. فى حين أن 
فضلهم لا يصح أن ينسى وآنارهم فى بعث الوطنية لا تمحى. والأدب فى حاجة إلى استذكار 
ا 0 هد عماد الأدب الرفيع وكيانه. وهذه الأسعار هى فى ذانها سبيل لنسر المفافة 
الو طنىد بن أفراد السعب فى مختلف طبفاته. 


من أين نبداً 

لقد ساءلت نفسى قبل أن أرسم. خطوط الكتاب: من أين نبدأً تاريخ الشعر الوطنى ؟ 
أنبدأه من يوم أن راتا اة سوف »رافظ وسهانها ووغيتاها وكان :لما اها ق أحياء 
مشاعرنا الوطنية؟ إننا إذ نحدد هذه البداية نكون قد اجتزأنا تاريخ الشعر الوطنى؛ وأغفلتا 
مرحلة سبقت شوفى وحافظء وهذا ما لا يقره الحق والإنصاف ولايرضاه شوفى وحافظ؛ على 
علو كعبه) وبلوغها الذروة بين سعراء الوطنية. 

فلتبحث إذن عن بداية سابقة على سوقى وحافظ. 

إنى عندما أرخت مصطفى كامل بحتت فى بداية الحركة الوطنية الحدكة BEE‏ 
هذه الحركة بظهور مصطفى كامل فيكون تأريخه تاريخا ها أم أن لها بداية سبفت ظهوره؟ وعلى 
انی تلميذ لمصطفى كامل وكان تتلمذى له هو من البواعت على إخراجى لتاريخه, ىا نوهت إلى 
ذلك فى مقدمة كتابئى عنهء فإنى فد وجدت من الإنصاف أن أبحت عن الأدوار التى تقدمت عصر 
مصطفى كامل, لأغف عند حدّ يصح اعتباره مبدأ الحركة القومية الحدينةء وانتهى بى البح إلى 
أن بدايتها - فى تاريخ مصر الحديت - ترجع إلى أواخر القرن التامن عشر وأوائل التاسع 
عسرء وأن أول دور من أدوارها هو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى 
مصرء ومن سم تطورت الفكرة عندى من تأريخ لمصطفى كامل إلى تأريخ للحركة القوميةء وعلى 
هذا الأساس أخرجت سلسلة هذا التاريخ. 

وأرانی فى تريخ الشعر الوطنى أميل إلى سلوك متل هذا المنهج» فرجعت فى بدايته إلى 
الماضى. ووجدت أن روح الوطنية - معناها الحديث - قد بدأت تدخل الشعر المصرىء» وتبعث 
فد من اعا واا وف عليه سن عاطاء: وتعلالها :نت أرائل :القرة الاس عبني وازل 
رائد هذه النبضة هو رفاعة رافع الطهطاوى؛ فالى هذا العهد يجب أن نرجع ظهور الشعر 
الوطنى فى مصرء وهكذا و بين ظهور الحركة الوطنية وظهور الشعر الوطنى فى تاريخنا 
الحديث. 


فلنبدأ إذن برفاعة رافع الطهطاوى ولندرس تطور الشعر الوطنى من بعده إلى وقتنا الحاضر. 
ويطيب لى فى صدد التنويه بنعراء الوطنيةء أن أعتذر عا فاتتى من تأريخهم وأعوزف 
الحديث عنهم» أن اعد ن شاعر الوطنية من تغلب عليه النزعة الوطنية فى شعره» فإذا كان 
فال أن أضوت عن يمشن الع اك ي الاق له هر أن كوو براي ديري رأ 
يكون شعرهم الوطنى قد بدا لى مغمورًا فى بحر شعرهم الفياض» وهذا لا يغض بداهة من 


١٠ 
منزلتهم فى عام الشعر والأدب» وحسيى علرا لى أن رأبى التقديرى فى تخير شعراء الوطنية كان‎ 
نتيجة دراسات مستفيضة. عكفت عليها سنين عديدة. وم اقتصر على ما وعته ذاكراق من‎ 
التعر الوطنى فى مختلف المناسبات. ولا على دواوين الشعراء» بل ذهبت أستقصى الشعر‎ 
الوطنى فى جاميع الصحف والمجلات, عاما بعد عام. قرابة نصف قرن من الزمان» بحيث‎ 
اكتملت لدى مجموعة من أشعار الوطنية, بعضها لم ينشر من قبل فى كتاب أو ديوانء ومع ذلك‎ 
فإذا نبهنى القارىٌ الكريم إلى شاعر فاتنى الحديث عنه» ضمن شعراء الوطنيةة فانی على أتم‎ 
الاستعداد لتدارك هذا النقص فى الطبعة التالية من الكتابء لأنى أود حقا أن أستكمل أى‎ 
نقص بدا منى فى هذه الناحية. ولیس أحب إلى نفسى من أن أسجل فى كتابى كل قصيدة بل كل‎ 

بيت من الشعر الوطنى. 

والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة ما يعين على نشر الأدب الوطنى وإذاعته. وتعميمه بين 
لان واد ل اول واا 

bE aR 


عبد الرحمن الرافعى 


رفام راق عالمطاوى 
AV1 - 41‏ 


مصرىٌ صميم من أقصى الصعيد. سأ نشأة عادية من 
أبوين فقيرين. قرأ القرآن. وسى العلوم الدينية كما 
يتلقاها عامة طلية العلم فى عصره. ودخل الأزهر کا دخله 
غيره. وصار من علمائه کا صار الكثير ونء ولكنه ب 
الأقران. وتفرد بالسيق عليهم» وتسامت شخصيته إلى عليا 
المراتب. ذلك أنه كان يحمل بين جنبيه نفسًا عالية, و 
متوثية. وعزية ماضية, وذكاء حاذاء وشغفًا بالعلم, 
وإخلاصا للوطن وبنيه, تهيأت له أسياب الجد والنبوغ, 
فاستوفى علوم الأزهر فى ذلك العصر, ثم صحب البعئة 
العلمية الأولى من بعثات محمد على» وارتحل إلى معاهد 
علم فى باریس» واستروح نسيم الىقافة الأوربيذ. فزادت معارفه. واتسعت مداركه. ونفذت 
صيرته. لكنه احتفظ بشخصيته. واستمسك بدينه وقوميته, فأخذ من المدنية الغربية أحسنها. 
ورجع إلى وطنه كامل الثقافة. مهذب الفؤاد. ماضى العزهة, صمحم العقيدة. سليم الوجدان. 
عاد وقد اعتزم خدمة مصر من طريق العلم والتعليم؛ فار بوعده, ووی يعهده, واضطلع بالنهضة . 
العلمية تأليفا وت رحمةء وتعليها وتربيةء فملا “ البلاد بؤلفاته ومعر باته. وتخرج على يديه جيل من 
خيرة علماء مصرء وحمل مصباح العلم والعرفان يضىء به أرجاء البلاد. وينير به البصائر 
والأذهان. وظل يحمله نيفا وأربعين سنة, وانتهت إليه الزعامة العلمية والأدبية ق عضر عمد 
على» وامتدت زعامته إلى عهد اسماعيلء: ذلك هو رفاعة رافع الطهطاوى''. 

ولد فى طهطا عديرية جرجا سنة ۱۸۰۱ (73١١1١اه)‏ وبدت عليه مخايل الذكاء والنباهة منذ 
صباه. ودخل الأزهر سنة ۷١1۸ء‏ ولم يمض عليه به بضع سئوات حتى صار من طبقة العلماء. 
وتو لی التدريس فيه سنتين. وصنف وألف ودرس وهو فى الحادية والعشرين من سنهء ثم عين 
واغظا وإفاما فى 'أحد ألايات اليتن المضرى: ولا جا جهن البعتات العلمية كان من حفن 


)١(‏ عن ترجته فى كتاينا تاريح الحركة القومية الجزه الثالث - عصر محمد على. 
۱۱ 


1۲ 
الترفيق أن تاره مد عل خسن اأعضاء السية الأو الى سافرت ال ا A‏ 
فجمع إلى ثقافته الأزهرية ثقافة أورويا وعلومها وآدابهاء فاقتبس منها الشىء الكتير. وازدهرت 
روحه الأدبية على ضوء الحضارة الغربية. ولا عاد إلى مصر سنة ۱۸۳١‏ تولى عدة مناصب فى 
التعليم» وأنشأ مدرسة الألسن سنة 14756لا7زكانت أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق فى 
مصرء وكان رفاعة يتولى نظارتها ويلقى فيها دروسه على الطلبة. فكانت أكبر معهد لنشر التقافة 
فى مصرء وتنقل فى المناصب العلمية, وكان, لا یفتاً يؤلف ويخرج من حبن لآخر مصنفاته ومعر باته 
فى العلوم والآداب إلى أن أدركته الوفاة سئة 1۸۷۳ 

وهو اول زات يمه العلم والأدب فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء كان شاعرًا 
فقا بالقناسس ال غق افر يت اة ال عة ميل وة انارو ملعا ها" ن ها لای 
(وحب الوطن من الإيمان), ومن قطرته السليمة. وخلوص نيته» وقد استثار رحيله عن مصر إلى 
قرنساء . عاطفته الوطنية العميقة المتأصلة فى نفسه الحساسة, فجادت قرحته وهو فى باريس 
يقصيدة عبر فيها عن الحنين إلى الوطن وأهله, والإشادة بمفاخره. قال فى مطلعها: 

ناح الحمام على غصون البان فأباح ی مغضرم هان 


وانتقل إلى التغنى بمصر وذكر محاستها وقال: 
فا لى إو فا ساف د سوا تامسن دشان 
ا الحافى عليك فخارها فإليك أن الشاهد ا 

و يا ا رو ا و 
اليل كوكرها الشهق سراية . “لأسي كفل ال فى آفنان 

وله قصائد ومنظومات وطنية قاطا ف مناسبات مختلفة. 

فانظر إلى القصيدة الآنية تجدها تعير عبا يجيش فى نفسه من أكرم العواطة طف واتبليهاء وقد 

ا ينولد ررقت اننا وطنية» فالروح الوطنية تتمشی حتى فى تقدبمه لفصائده. قال: 
ياصاحٍ حب الوطن جلية كل قطن" 1 


د ع كد 


)١(‏ راحع ترجمته تمصيلا فى كتابا الحركة القومية الجزء الثالكث - عصر محمد على 


"فشر الأمات. ا کک ی 
%$ ين يت 

تذهب كل بوس عناوكل حزن 
8 يه 

ومصر ا مولد لحا ورف محتد 

و مسر بسع ومعهد للروح أو للبدن 
يت فت 

شدت بها العزائم نيطت بها التمائم 

لطبعنا تلائم فى السر أو فى العلن 


س ااا كلاج ا 


الكو سن فر اق را وا عه امین 
فشر قديم ار ت او ر 
ررر اة تي سارن فن 
2 د عه 
داز نعيم زاهيةة وعدن الرفاهيةٌ 
ااا ا ا 
فوة مصر القاهره على سواها ظاهره 
وبالعمار زاهره صت بذكرٍ حسن 
*% د 3 


اتشنازهنا رجال م يسم م مسال 
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مم٠‏ عم 3 
جندهم صد دد و قليه خلبد 


0a م‎ 


وخصمه طريد بل مدر فى كفن 
وقال من قصيدة أخرى يدعو إلى افتداء الوطن بالتفس والمالل: 
وعزيز الموطن نخدمه برضا فى النفس نحكمه 
سال المضرى دات ٠ ٠.‏ لول ف شرف الوطن 
تفندية الأنين يناظترسا' . واقس بحن انرجا 
تهدى فى نيل نظائرها بشرا العليا أعلى ثمن 
وقال يصف الجيش المصرى ويشيد بمفاخره : 
خط اعا ا ها با 
د ترّعبٌ الخصيا فمن يقوى يناضلنا ؟ 
* ¥ ¥ 

فل غد ا 
ااا الدرع والزرة سنان الرمح عاملنا 
¥ ¥ ¥ 
وهل لخيولنا شبة كرائم ما بها شْبّهٌ 
إليها الكل منتبة وهل تخفى أصائلنا؟ 

#د #د 
لنا فى الجيش فرسان طم عند اللقا شان 
وفى ايجاء عنوان تهيم به صواهلنا 
فها الميدان (والشقرا) سَقَتٌ أذن العدا وقرا 
كأنا' تسل الفقرا "اقب يض راسا 
HK # ¥‏ 
مَدَافعنا القضا فيها ‏ وحكم ات ن فا 
وأهوتها وجافيها ‏ تود به ممائلنا 
¥ عند عد 


1۵ 
لتا فى المدن تحصين وتنظيم وتحسين 
وتات ركن . اتخات معادلا 
وهذه الأبيات لمن خير ما قيل فى وصف الجيش المصرى. ولا شك أن رفاعة قد استلهم 
شعره من مفاخر الجيشفى عهده. فهو يصور العصر الذى عاش فيه تصويرًا صحيخًاء لا مبالغة 
فيه ولا إغراق» وإن قصيدته لتشبه أن تكون لوحة فنية يخيل لمن ينظر إليها انه يلمح فيها 
كتائب الجيش المصرى تسير إلى ميادين الحرب. تحف بها أعلام النصر والظفرء تخوض غمار ' 
القتال» بقلوب ملؤها الشجاعة والإقدام, وتجابه الأخطار قوية الإيان. ثابتة الجنان. يجهزة 
بالسلاح والمدافع « تود به معاملتا»» ولو لم يشهد رفاعة مفاخر الجيش المصرى فى ذلك العصر. 
لما جادت قريحته بهذا الشعرء وهكذا يتأثر الشاعر والأديب بالعصر الذى يعيش فيه, والبيئة 
الى تحيط بهء ويصور الحياة على عهده فكأا هو قطعة من عصره. أو مرآة تنطبع فيها مشاهد 
الحياة السياسية والاجتماعية. ومظاهر الحالة الفكرية والأخلافية. 
وإنك لتلمح أيضا عظمة الجيش المصرى من قول رفاعة فى قصيدة أخرى يخاطب فيها 
الجنود : 
و ال د اهاه الاي 
إن إن كم حسسسوة يعود كَايى ادمع 
م لکم حسروب ' بتصركم كورب 
م نيكم لحطربٌ ولا اقام مع 
30 
وكم شهدتم من وغى 0-١‏ وكم هزمتم من بغی 
فمن تعدّى وطغى- على جماكم يصرع 
وتتجلى روحه الوطنية المتطلعة إلى الحرية فى تعر يبه نشيد الحرية (المارسلييز)ء فإن النفس 
لا تيل إلا إلى ما هو محبب إليهاء فهذا النشيد قد استثار ولا شك إعجاب رفاعة رافع. حتى 
مالت نفسه إلى تعريبه. وإظهار ما احتواه من العواطف الوطنية الفدائية فى حلة عربية قشيبة. 
وإذا تأملت فى شعر رفاعة رافع الذى نقلنا طرفا منه وجدت فيه تقدمًا ا إذا قارنته 
تالوخ شعراء المدرسة القدية التى سبقته. كالشبراوى والعطار والخشاب وغیرهم» ويعد شعره 


دور الانتقال إلى دولة الشعر الحديثة التى حمل لواءها البارودى» وإسماعيل صبرى» وشوقى. 
واف 
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مهدا اذا ذا ES‏ قوق توق NOOSE EE‏ 
جب آلا ننسى أن رفاعة رافع نشأ فى عصر كانت اللغة العربية وآدابها فى دور تأخرها 
واضمحلاها. فله على نمهضة الشعر والأدب فضل لا ينكر. 


چا وام وام 
FF oF‏ يننا 


عبرا سردم 
40 - 1۸4% 


ظل الشعر فى مصر بعد وفاة رفاعة رافع الطهطاوى 
خلوًا من المعانى الوطنية, إلى أن نجددت فى شعر عبد الله 
نديم. 

هو خطيب الىورة العرابية» وهو أيضا شاعرهاء 
انطبعت فى خطبه وقصائده روح الوطنية المتدفقة» وروح 
النورة. . 

ولد سنة ۱۸٤0‏ بالإإسكندرية, وبدت عليه منذ صباه 
تخايل الذكاء اللامع. وظهرت مواهبه فى الترسل فى 
الكتابة والشعر والزجلء والقدرة الخطابية مع خفة فى 
الروح» وميل إلى الفكاهة, وجراة وإقدام. واستخفاف 
باحدات الزمان. 

ولا ظهرت النورة العرابية أوائل ,184١‏ انضم إليها بطبعه, إذ كانت نفسه تتأجج وطنية, 
وتتطلع إلى الحرية والمجد. وتجلت مواهبه الخطابية. فصار خطيب النورة العرابية. 

وا يذكر عنه ىق صدد الحديت عن شعرة الوط أنه لما شافر الألاى السوداني الذ كان 
يقوده الأميرالاى عبد العال حلمى أحد زعماء النورة من القاهرة إلى دمياط فى أوائل أكتو بر 
سنة .۱۸۸١‏ كان سفره يومًا مشهودًاء فاحتشدت الجموع فى محطة العاصمة لتحية الآلاى حين 
سفره. وكان من بين المودعين عراب والبارودى وعبد الله نديم» فوقف النديم وسط هذا الجمع 
الحاسد وألقى خطبة حماسية فياضة, بدأها بقوله مخاطبًا رجال الجيش: 


« حماة البلاد وفرساتها! 
«من قرأ التواريخ وعلم ما توالى على مصر من الحوادت والنوازل عرف مقدار ما وصلتم 
إليه من الشرف وما كتب لكم فى صفحات التاريخ من الحسنات. 
إلى أن قال: وهذا وطنكم العزيز أصبح يناديكم ويناجيكم ويقول: 
17 


إليكم يرد الأمر وهو عظيم 
إذا لم تكونوا للخطوب وللردى 
وإن الفتى إن لم ينازل زمانه 
ردا فان اتدل خسو عم 
وشدوا له الأطراف من كل وجهة 
إذا لم تكن سيفا فكن أرض وطأة 


فإلنى بكم طول الزمان رحيم 
ففق اين اة للتار م 
تقلبه إبين اھ تيم 
فمشدود أطراف الجهات قويم 
فليس لغلول اليدين حريم 


وختم خطبته بقوله: وأحسن ما يؤرخ به اسم الجهادية عند النوازل أن يقال (مات شهيد 
الأوطان !). فنادى الجميع (رضينا بالموت فى حفظ الأوطان !). 

ولا شبت الحرب العرابية لازم النديم عرابى كفر الدوار ثم فى التل الكبيرء وكانت جلت 
(الطائف)ء تصدر فى معسكر الجيش المصرى. ١‏ 

وبعد أن وقعت الطزيعة, ظل مخلصًا للثورة فى محنتهاء فبرهن على وفاء نادر ووطنية أصيلة 
فة وكا ن آرت اللكوية ياسقا وعجزت عن 'التعرف إل مق والقيض عليه وغل ٠‏ 
مختفيًا عن عيونها وجواسيسها نحو تسعة أعوام» وأعيا الحكومة أمره» وجعلت ألف جنيه لمن 
يرشد عنه. ولكنها لم تهتد إليه. ش 

وقد وصف ما لقيه من الشدائد أثناء اختفائه فى قصيدة تفيض وطنية وإيانا وفخرًا وشجاعة, 
وهى من غرر قصائده. قال: 


أتحسبنا إذا قلنا بلينا 
نعم للمجد نقتحم الدواهى 
تناوشنا فتقهرنا خطوب 
سواء حرم ا والسلم إنا 


إلى أن قال : 


إذا ما الدهر صافانا مرضنا 
ألفنا كل مكروه تفدى 
فأغيا الخطب ما ياقاه منا 


بلينا أو يروم القلب لينا 
فت عامل اتا ا 
ترى ليث العرين لها قرينا 


أناس قبل هدنتها هدينا 


فإن عدنا إلى خطب شفينا 
فإن زاد البلا زدنا يقيتا 
له رسا بار ااا 
ولكتا صحاح ما عييتا 


FF KF 


سلينا يا خطوب فقد عرفنا 
وقرى فوق عاتقنا وقولى: 
علينا للعلا دين وضعنا 
فهل جسی رهين فى سرور 
اا ا لخ ااا اميت 
يغنينا فيلهينا التغنى 
ولا الشاقتطن: اذا وؤينا 
فإنا فى عداد الناس قوم 
إذا طاش الزمان بنا حلمنا 


إلى أن قال: 


ملافا اترا قات 
مكنا تقول إذا اعدرم 
محري فا من لاء ر 
فإن عشنا منحنا سائلينا 


أأنسى يسوم مصر والبلايا 
فکنت) الغوث فى يوم كريه 
مدحنا فيه قى إشراق شمس 
وهل أنسى هجوم الجند عمرًا 
أحاطوا بى وسدوا كل باب 
وكان السطح مملوءًا بجنسد 
فأدركت الوحيد وكان صيدًا 
وادشكنت التديم إلى مكان 
وأعمى الله عنا كل عين 
وصرنا فوق سطح فيه علو 


بأنا الصلب صلنا أو صلينا 
نزلت اليوم اغ طور سينا 
عليه الروح لا الدنيا رهينا 
يشل تلق جل كدر دشا 
فيظهر حين ينظرنا حنينا 
عن الا وتا ارا 
نعم يلقى القضا قلبا رزينا 
بما يرضى الإله لنا رضينا 
وكا فنا نانسا 


يسوق البر نحو المعوزينا 
وإن متنا نفحنا الزائرينا 


تطاردنى ولا ألقى معينا 
أخاف الشهم والحبر السمينا 
فلا جساء مغريه شجينا! 
وصرنا بين أيدى الياحثينا 
وخلف البيت كم وضعوا كمينا 
قريبًا من فخاخ الطالبينا 
رآء يعد حيرته مكينا 
وكنا للعساكر ناظرينا 
نط اهعاونا مته متا 


)١(‏ الخطاب هنا وفى الأييات التالية موجهة إلى الرسول يك والتديم شريف النسب 


وقال يصف إحاطة الجند بالمنزل الذى کان فيه يريدون اعتقاله فنجاه الله من شرهم: 


فلم أرهب: وتبوق .من طممار 
ويوم الغيظ كنت لنا جيرا 
ھا بل توش نر اننا 
وكم سرنا بلا خوف جهارا 
وإفى الآن فى خطب عظيم 
أتانا خير عن قوم سسوء 
وخاف ال أحبابى جميعًا 
فعجل بالرحيل بلا توان 
فأدرك يا أن تجلا هاه 
فا خفت المنون ولا الأعادى 


ولم أنظر سمالا أو يمينا 
بسطوته من البلوى حمينا 
أمام العين كل القاصدينا 
كينا لحيل ارجا اليا 
أل ليه دا دف نا 
أرادوا وصفنا للحاكمينا 
وقالوا لى جالوقناية قد رمينا 
ولا تخير صديقا أو خدينا 
من الأهوال ما يوهى البدينا 
نعم خفت انشراح الشامتينا 


* كن تنا 


درت اردان نسي بات 
ورافقنی خليل كان قبلا 
وأدركتا القطار تمن خورف 
وألقى الله ستر الخفظ فضلا 
وكسان الخل منتظرًا قدومى 


ونج الله بعد اليأس عبدا 


لفل نحو منزله دُعينا 

ا نميه تا ا 
وكنا بالئياب منكرينا 
فلم ترنا عيون المبلسينا 
ل اوا :اا 
برى ارعن خنين المتقنذينا 


وإنك لترى هذا الشعر أقوى فى الروح والأسلوب من شعره فى إبان الثورة. وهكذا يبدو 
أن المزية لم تنل منه» بل زادته قوة وحيويةء وصلابة وبلاغةء وان الشدائد صقلت مواهبه كا 
تصقل المعادن ونجلى جواهرها فى طب الئان فاحتفظ النديم فى سنى المحنة بما حباه الله من إيمان 
صادق» وعزم نابت» وصمود على الأيام وكذلك الشدائد والمحن, يختلف أثرها فى نفوس الناس, 
فبينها تبعت اليأس والجزع فى النفوس الضعيفة, نراها على العكس تزيد النفوس الكبيرة تباتا 
وضيراء وشتجاعة وإياناء ومن هنا جاء اشر النديم بعد عزية الثوزة أقوى منه فى أوج انتضارها. 

وفى الحق أن النديم هو الزعيم الوحيد بين الزعباء العرابيين الذى استمر فى جهاده ضد 
الانجليز ونضاله عن مصر فى عهد الاحتلال. وتلك لعمرى ميزة كبرى جديرة بأن تحيط اسمه 
بهالة من المجد والخلود. وقد اهتدت الحكومة إلى مكانه سنة ١84١‏ وقررت نفيه إلى خارج 


۲١ 
القطر, وفى أوائل عهد الخديو عباس النانى فى عنه ورخص له بالعودة إلى مصر, فعاد إليها,‎ 
فتجلت فيها روحه الوطنية التى لم.تضعفها الهزيمة ولم تنل متها‎ ۱۸۹١ وأنسأ يحلة (الأستاذ) سنة‎ 
العدالف غا أخفط عة الاتسليز وعائعهه:'فتدكل اللوزد كرون وام اهاد عن مص‎ 
ثانية, فاضطر إلى تعطيل صحيفته سنة ۱۸۹۳ء وودع قراءه وداعًا مؤثرًا فى آخر عدد صدر منها‎ 
ERT os 37 
«ما خلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة النوائب» والعاقل يتلذذ يما يراه فى فصول‎ 
تاريخه من العظمة والجلال» وإن كان المبدأ صعوبة وكدرا فى أعين الواقفين عند الظواهر» وعلى‎ 
هذا فإنى أودع إخوانى قائلا:‎ 
أودعكم واه يعلم أننى أحب لقاكم والخلود إليكم‎ 
وا عن قلى كان الرحيل وإنما دواع تبدّت فالسلام عليكم!‎ 
وانتهى به المطاف فى منفاه إلى الآستانة حيث توفى سنة ٦۱۸۹ء وشيعت جنازته فى احتفال‎ 
مهيب متى فيه كثير من العلاء والكبراء. يتقدمهم السيد جمال الدين الأفغانى. ودفن هناك.‎ 
لاسن کان عيبا فى ديارهم واليوم صار غريب اللحد والكفن!‎ 


% ¢ 


رسای البارورق 
غم — ١9.5‏ 


00 محمود سامى البارودى هو إمام الشعراء المحدثين 

قاطبةء وباكورة الأعلام فى دولة الشعر الحديث. وأول من 
نمض به وجارى فى نظمه فحول الشعراء المتقدمين؛ فبعث 
النبضة الشعرية من مرقدها بعد طول الخمود. 

ولد سنة -184. وهو اين حسن بك حسنى من ضباط 
المدفعية فى الجيش المصرى, وحفيد عبد الله الج ركسى 
أحد الكشاف فى عهد محمد على» وسمى البارودى نسبة 
إلى إيتاى البارود التى كان أحد أجداده الأمير مراد 
البارودى ملتزمًا لها فى عهد الالتزام. 

وقد تلقى العلم أول ماتلقاه على أيدى أساتذة 
خصوصيين فى سراى والده بغيط العدة (القريبة من باب الخلق) والمعروفة يسراى البارودى. 
ولا بلغ الثانية عشرة من عمره انتظم فى المدرسة الحر بية. وتخرج منها سنة1806, والتحر 
بخدمة الق اضر وا يترقى حتى بلغ رتية أميرالاى. وخاض غمار الحروب فى ثورة 
كريد سنة ١١۱۸ء‏ إذ كان ضابطا فى الجيش الذى أنفذته مصر لإحماد تلك الثورة وانتصر على 
الثوار فى مواقع عدة. 

ولا شيت المرب بين تركيا والروسيا سنة 18107 أنفذت مصر جيشا لنجدة تركيا كان 
البارودى من ضياطه. وأبل فى الحرب بلاء حسناء وصقلت المعارك مواهيه الشعرية, ولا عاد إلى 
مصر رقى إلى رتبة اللواء. وعين مديرًا للشرقية, وكان محافظا للعاصمة حين ألف شريف باشا 
وزارته الثانية سنة ۱۸۷١‏ فى أوائل عهد الخديو توفيقء فاختاره فيها وزيرٌا للمعارف والأوقاف. 
واشترك فى حوادث الثورة العرابيةء وكان من زعمائها المشار إليهم بالبنان. وتولى رآسة وزارة 
الثورة سنة ۱۸۸۲ء ثم كانت أهزيةء ونفى مع زملائه إلى جزيرة سيلان (سرنديب) وظل فى 
منفاه تيفا وسيعة عشر عاماء واسبغ عليه النفى سمات التضحية والبطولة'. 


)١(‏ راجع ترجمته تقصيلا فى كتاينا (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى) 


۲۴ 


1 


الحنين إلى الوطن 

كانت حياة زعماء الثورة العرابية فى منفاهم حياة ألم وحزن, إذ انقطعت صلتهم بالناس. 
وطال اغتراهم عن أرض الوطن, وبعدت الشقة بيتهم وبين أهليهم ومواطنيهم» ولم يكترث هم 
أحد, ول يعطف عليهم أحد (والتاس مع الغالب!)ء وجادت قريحة البارودى يشعر مؤثر فى الحنين 
إلى الوطنء والحزن على فراقه. مما يعد آية فى اليلاغة. ويلغت سليقته الشعرية فى منقاه ذروة 

ال ااال 
قال يصف الرحيل عن أرض الوطن : 
سا البين ما أبقت عيون المها می 
عَنَاءٌ وا واشتياق E‏ 

إلى أن قال: 
وكا قفا الداع وأسجينات 


فشَبْتٌ و اقش اللسامة فى سق 
ألا شد ما ألقاه فى الدهر من غبن 


الترائب كالمزن 
رادت حلت أن شوب فلم يعدن 
بشاا عن خطوط' الح اجنحنة السقن 


E‏ أن سوه ق 
وما ھی إا خطوة كم أقلعت 


فكم مهجة من زفرة الشوق فى لظى 
وما كنت جريت النوى قيل هذه 
ولكنى راجعت حلمى ررد 
ولولا بنيات وشيب عواطل 


وكم مقلة من غرزة الدمع فى دجن 
فلا دهتنى كدت أقضى من الحسزن 
إلى الحزم رأى لا يحوم على أفن 
لا قرعت نفسى على فائت ستى 


الصبر على الشدائد 
وتهلت فى منفاه صفاته العالية من الشمم. وعلو النفس واحتمل آلام النقى بشجاعة وإباء, 
وصبر وإيعان, وله فى ذلك شعر يفيض بهذه ,المعانى السامية. 
قال وهو فى سرنديب (سيلان): 
م أقترف ر تقضى عل ما 
فهل دفاعى عن دينى وعن وطق 
فلا يظن بى الحساد متدمة 


امتبعف'فيية: مانا ارتل وار تة 
دشب أدان سه طلا وأغترب؟ 
فإنتى صابر ف الله حتسب . 


4 

أو عدا اقلم اعا ا ليت 

لا يخنض البؤس هفسا وهى عالية 
وقال مشيرًا إلى مصادرة أملاكه: 

ياناصر الحق على الباطل 

ار فا خو دى 

من غير ماذنب سوى منطق 


2 £ ٤ 
فإن اکن جردت من ثروت‎ 


ولا يتود بذكر الخامل النشب(١)‏ 


ا لی بحقى من يدى ماطلى 
بو فين ارو نا 
ذى رونق كالصارم القاطل" 
ففضل رى حلية العساط 


وقال من قصيدة أخرى فى مقاومة الظلم والصمود أمام المحن والخطوب: 


إذا المرء لم يدفع کاو او س 
ومن ذل خوف الموت كانت حياته 
اتل لانن ا 
علام يعيش المرء فى الدهر خاصلا 
عَفاءٌ على الدنيا إذا المرء لم يعش 
وقال فى هذا المعنى : 
أمطرى لؤلوًا جبال (سرندي 
أا مك لبت اع قونا 
هى تة اللوك و سے 


عليه قلا يأسف إذا شاع ده 
أضر عليه من مام 5 
یسیء E‏ ف الحافل مده 
أيفرح فى الدنيا بيوم يعده؟ 
ہا بطلا يحمى E EE EEE‏ 


ب) وفيضى آبار (تكرور) تبرا 
وإذا مت لست أعدم نا 
تنك تر كو الله كب | 


ومن قوله فى الحنين إلى الوطن والصير على الشدائد: 


فيا دموع القطر سيلى دما 
وأنك يا سيكنة N E‏ 


وأنت يا عصفورة الت 


ع 
5 


وأثت ماع إذا 0 فى 


)١(‏ التشب: المال والعقار. 
(؟) التاطل: الشىء القليل. 
() القاطل: القاطم 


ويابنات الأيك نوحى معى 
مرف جر ناك عل ر 
بال ی طربًا واسجعى 
بذمه الدمع فلا تبيجعى 


أت أوعن التخ ي دة 


3 مد 
٣‏ 


فهحل: إلى الاشواى سن غا نة 


Ye 


ضل بها الصبح فلم يطلع 


et 
GS 


أم هل إلى الأوطان من مرجع؟ 


يتمنى أن يرى مصر 


وقال فى منقاه يتمى أن یری مصر: 


EEE‏ سرع ع ار ا 
و كسميم الخلد قد 58 
ياهل أرانى بذاك الحى يجتمعا 
وفال فى هذا المعنى : 
أب و سودي ناهر 
إذا خطرت من نحو (حلوان) نسمة 
شاب وانشييوان رزئت ودادهم 


ومن قصيدة له فى هذا المعنى قاطا فى منفاه يتشوق 


هل من طبيبٍ لداء الحب أوراقى 

قد كان أبقى ابر عن ا 
وفيها يقول: 

بناروضتة السل لامشنيك بائقة 

ولا بسرت من الأزران وجلل 

SE‏ عبن سوا عون 

مرعى چیادی ومناوى یق وى 


)١(‏ المحنيه. ما انحى من الأرض 
(1) الميب. جمع ميئك الأرض اللينة 
)( الرافی. اسم 
)٤(‏ البائمة الداهية والبلية ولا عدتك أى لا مجاوزتك 


ماعل من رقاه يرفيه أى عوده فهو راق. 


١ 8 500‏ 
وضجعة فوق برد الرمل بالقاع 
ريا الأزاهر من مِيثِ وأجراع" 


كاسن ودى من قومى وأشاعى؟ 


طو الو اتيمال واوو محيد 
نَرّتَ بين قلبى شعلة تتوفد 
وكل امرئى فى الدهر يشقى ويسعد! 
إلى الوطن: 

ى ع اعا جو اشام 
یری الین فناستوكى عل البناقى 
ولا فجت شناة كات إعناي!؟ 
من سندس عبقرىٌ الوشى براق 
وى هل EE I‏ 
حون وعدا انان ا 


۲٦ 
أصيوا إليها على بعد ويعجينى‎ 
وك انس دارا فيد مركت نينا‎ 


أمدّ کر اا هم ودى وإشفاقى 


بد #¥ #¥ 


5 ا اليا" بلغ قوی رحمى 


أذكرتق ما ا حمعٌ 


وقال أيضًا فى منفاه : 
ا عل الصيا من عصرى الخالى 
ماض من العيش مالاحت مخايله 


اى مقيم على عهدى وميشاقى 


نفسى فداۇك مس ساق إلى ساق 
يمصر والحسرب ١‏ تنيبض على ساق 


وهل يعود سواد اللمة اليالى؟ 
فى صفحة الفكر إلا هاج بليالى 
وأقيسخ الظللم فد يعد إقيال 


¥ ¥ عد 


لاعيب فى سوى حرية ملكت 
قلبى سليم ونفسى حرة ويدى 
يلوت دهرى فا أحدت سيرته 
. حليت شطريه من يسر ومعسرة 
لم يبق لى أرب فى الدهر أطليه 
وأين أدرك ما أبغيه من وطر؟ 
لافى (سرنديب) لى إلْف أجاذيه 
أبيت متفردا ف واش شاهقة 
IE‏ ا 


ای ی بر لالدو انال 
حأمونة ولسحاق قمين شكال 
فى ابق من لياليه ولا تالى 
وذقت طعميه من خصب وإحال 
إلا صحابة حر صادق الخال 
والصدق فى الدهر أعيا كل محتال 
فضل الحديث ولاخل فيرعى لى 
مثل القطامى فوق المربأ العالى 
فى الذهن برسمها نقاش آمالى 


¥ عد علد 


. علام أجزع والأيام تشهد لى 
0 فهرس اا فا لمحت 
كحت يي ا ا 


)١(‏ الصيا يالفتح. ريح معروفة. 


بصدق ما کان من وسمى وإغفالى 
بصيرت قيه ارف اغ 
و س جكمى فيهم وأمثالى 


أنا ابن قولى وحسبى فى الفخار به 
ينسى لما القاقد المحزون لوعته 
فانظر لقو لى تد نفسی مصورة 
ولا تغقرتك فى الدنيا مشاكلة 
إن اين آدم لولا عقله شبح 
ومن قصيدة له يتشوق إلى مصر: 
غلل ذا الوق لاقي قال 
ففى ذلك (الوادى) الذى أنيّتَ ال مموى 
وقال فى هذا المعنى : 
طال شوقى إلى السديسار ولكسن 
حبذا (التيل) حين يحجرى فيبدى 
تتشنى الغصون فى حافتيه 
قلدتها يد | لغمام عقودا 


كلا صورته تفسى لعيتى 


¥ 

وإن غدوت كريم العم والخحال 
تلوح فى وجنة الأيام كالخال 
وجمتدى بستاها كل قوال 
فى صفحتيه فقولى خط تمثالى 
بين الأنام فليس النبع كالضال 
مركب من عظم ذات أوصال 


فميلا إلى (المقياس) إن خنتما فقدى 
شفائى من سقمى وبرئى من وجدى 


أين من (مصر) من أقام (بکندی) 
ووي الس ا ا 
كالعذارى يسحبن وشى الفرتد 
هى أبهى من كل عقد وبتد 
وهى تسقى يه سلافة قند 
الدع ا و او ترقز 


الحنين إلى الأهل والولد 
وقال فى منفاه وقد رأى فى المنام ابنته الوسطى : 


ارت تي يكن مير ا 
طوى سدفة" الظلاء والليل ضاربٌ 
فيالك مسن طيف أ ودوتنه 
تطى إل الأرض وَجْدًا وما له 
ا ا وسار و 

)١(‏ كندى مدينة صغيرة فى حزيرة سيلان (سرئديب). 


(؟) تأوب. أى أتى ليلا 
(۳) السدقة. الستر. 0 


سنا التطيف إلا اتر به ]قاط 
يأوراقة والنجوم بالأفق حائر 
سيط متخ الج رالرى وا 
كروي قور كا E E‏ 
أقباء وذو الك عسل ال ار 


۲۸ 
تحمل أهوال الظلام مخاطرا 
«خماسية» لم تدر ما الليل والسرى 
فيا يعد ما بينى وبين أَجِبُّق 
ولولا أمانى النفس وهى حياتها 

إلى أن قال: 
لا خم الأعنداء ن قارا 
فقد يستقيم الأمر يعد اعوجاجه 


ول أحت.. ل "اق قينا جد الح 


إذا المرء لر يركن إلى الله فى الذى 


وإن هو لم يصير على ما أصابه 
ومن لم يذق حلو الزمان ومره 
إلى أن قال: 

فاد کت ف ات :فل رز 

فسوف يبين الحق يوما لناظر 

اوا ق ت ييل 

فد عاطق ق طلمية ال دا 


E EET 
وأ تنحسر عن ا الستائر‎ 
وياقرب ما التفت عليه الضمائر‎ 
لما طارلى فوق البسيطة طائر‎ 
فكل امرىء يوما إلى الله صائر‎ 


وسكت “لت و 
وتنهض بالمرء الجسدود العوائر 
ويشرق وجه الظن والخطبٌ كاشرٌ 
يجحاذره من دهره فهو لخاسر 
فليس له فى معرض الحق ناصر 
فا هو إلا طائش اللب نافر 
ولا ذنب لى إن عارضتن المقادر 


تقاسمها فى الأهل باد وحاضر 
وک سبد وارت عليه ال وار 


و بعوراء الحقود السرائر 


غيابتها والله من شنا ناصر 


رافك بدا ا القلوي: الما سيد 


3¥ ¥ عند 


في الندقيا غا فا 


تطول يبا الأنفاس را وتلعنوى 


)١(‏ أى بتت خمس ستوات. 

(؟) فل. أى منهزم. 

(۳) تنزو: تطمح يقال: نزا به قليه طمح. 

)٤(‏ برا يالضم تتايع الأنفاس من الإعياء فى اللسان. 


الا تنك :تبون نات 
عمل EA‏ نهنا امارد 


هنالك يعلو الحق والحق واضح 
وفعيا: قال يتشيين الاسر كله 


۲۹ 
ومدي نكل کی ال ورا 
e E E‏ 


يشيد بعظمة الأهرام 


قال يصف (الأهرام) ويشيد بعظمتها : 
سل (الجيزة) الفيحاء عن (هرمى) مصر 
ادان زذا عجر نه اله عا 
أقاما على رغم الخطوب ليشهدا 
فكم أمم فى الدهر بادت وأعصر 
تلوح لآثار العقول عليهما 
رموز لو استطلعت مكنون سرها 
شرا ميق يننا کان ار ھی انی 


وختمها بقوله: 
فا نات الق الى ن 
ويالمعات البرق إن جزت بالحمى 
عليها سلام من فؤاد متيم 
ولا برحت فى الدهر وهى خوالد 


لعلك تدرى غيب مالم تكن تدرى 
ومن عجب أن يغليا صولة الدهر 
لبانيهما بين البرية بالفخسر 
خلت وهما أعجوبة العين والفكر 
أبناطير لا شفك سل إل الخ 
لأبصرت مجموع الخلائق فى سطر 
يدانيهما عند التامل و«الخسبر 


إلى ذلك البرج المطل على النهبر 
فصوبى عليها بالتثار من القطر 
ا ا بر تات القلاتد وال" 


خلود الدراى والأوابد من شعر ی 


شعر القتال 
ومن قصيدة له فى إحدى المعارك التى خاضهاء ويبدو منها مبلغ شجاعته وصيره على أهوال 


القتال. 
ولا تداعى القسول واشتبك القنا 
ورين اتابن الفا ار 
وا لر الفا ا 
صبرت ها حتى تجلت سماؤها 


)١(‏ الشذر: صغار اللؤلق 


ودارت کا تبوى على قطبها الحرب 
وماجت صدور الخيل والتهب الضرب 
سقينا بكأس لا يفيق لها شرب 


وإفى صبور إن الم بى المخطب 


الفساد فى عهد إسماعيل 

وقال من قصيدة يصف سوء الحكم وظلم الحكام فى عهد إسماعيل؛ وينصح قومه بالمطالية 
بحقوقهم والمبادرة يإصلاح شؤوتهم قبل أن تمو الي فى سن شر السياسى الوط 
الرائع : 
قامت يه من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على تكل 
من كل وغد يكاد الدست يدفعه بغضا ويلفظه الديوان من ملل 
ذلت بهم مصر يعد العسز واضطريت قواعبد الملك حتى ظل قى خلل 

إلى أن قال: 
فبادروا الأمر قبل الغوث وانتزعموا شكالة الريث فالدنيا مع العجل 
وطاليوا بحقوق أصبحت E‏ لكل منتزع مها ول 
حتى تعود ساء الأمن ضاحية ويرفل العدل فى ضفاق من الحلل 


الجيشٍ والدستور 

وقال فى أوائل عهد الخديو توفيق يدعو إلى الشورى وتقوية الجيش: 
أموواق هيا اتا اتد اة اا جع نييما تمان التموة 
(جمعع) يكون الأمر فيا بينهم (شورى) وجند للعدو يمرصد 

ا يندد بالدسائس 

وقال من قصيدة يشكو فيها من الدسائس التى كان تدك حوله: 
نقموا على حميتى فتألبوا حزبا عي وججمعوا ما أجعوا 
وسعوا بفريتهم فلا صادفوا ‏ سمعا ييل إلى الملام توسعوا 
لا عيب فى سوى حمية ماجد و«السيف يغلبه اللضاد فيقطع 


بحث على الاعتدال. ويستنكر الذل 
قال فى هذا المعتى : 
اذا عقت أن قي سيد | قئلة 1م لدودًا ولا تدفع يد اللين بالقسر 
ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شها يبر على المشرى 


وكق وستطا لااستسرتينيا إل السهن 
فأحمد أخلاق الفتى ما تكافأت 
ولا تعترف بالذل فى طلب الغنى 


۳١ 

ورب غنى لا يريش ولا يبرىا"' 
ENE‏ 
بمنزلة بين التواضع والكير 
فإن الغتى فى الذل شر من الفقر 


العودة إلى الوطن 


وقد عاد إلى الوطن سنة 11١١‏ بعد أن فقد نور عينيه فى منفاه. فاستقبل مصر بقصيدته الق 


مطلعها : 
أبابل مرأى العين أم هذه مصر 
فإن يك موسى أبطل السحر مرة 
إلى أن قال: ش 
وإنى أمرؤ تأبى لى الضيم صولة 
أن قل ادان لذ سن 


فإنى أرى فيها عيونا هى السحر 


راا و ا صر 
عظيم ولا يأوى إلى ساحتى ذعر 


عيرة الحوادث 
ومن قصيدة له قاها بعد عودته من المنفى تفيض توجمًا لحالة البلاد بعد أن جثم الاحتلال 
على صدرهاء وقد تذكر عندما مر بقصر الجزيرة أيام إسماعيل حين كان فى أوج سلطانة, 
وما انتهى إليه أمره من خلع وخسران, وتذكر أخطاءه التى كان لها أثرها فى التمهيد للاحتلالء 
فلم يترحم على عهده» ونظم هذه القصيدة معتبرًا ومذكراء وهى من آيات الشعر فى العظة 


والاعتيان وقال: 

هل بالحمى عن سرير الملك من يزع؟ 
هذى (الجزيرة) فانظر هل ترى أحدًا 
أضحت خلاء وكانت قيل منزلة 
كانت متازل أملاك إذا صدعوا 


)١(‏ أى لا ينمع ولا يضر. 
)١(‏ القانع هتا: السائل المتذللء والصقر: الذهب. 


هيهات قد ذهب المتبوع والتيع! 
يتأى به الخوف أو يدنو به الطمع؟ 
للملك منها لوفد العز مرتيع 
ولسميع اا ناويك و 
بالأمر كادت قلوب الناس تتصدع 
طون الوادت فن کارا وق 


۳۴ 
لو 59 علموا مقدار ما فغرت 
دارت عليهم رحى الأيام فانشعبوا 


نعو" اواد هنا ادا و رسيا 


انعد ا م ا 


أين المعاقل بل أين الجحافل بل 
لا شىء يدفع كيد الدهر إن عصفت 
زالوا فا بكت الدنيا لفرقتهم 
لو كان للمرء فكر فى عواقبه 
وكيف يدرك ما فى الغيب من حدث 
دهر يغر واتال اتسر :وا 
سى فى لامور قد تسر سه 


أين المناصل والخطية الشرع؟ 
أا ار یهن ق ما بع 
ولا تعطلت الأعياد وا لخصسع 
وإنها صفوه بين الورى لسع 
ما شاب أخلاقه حرص ولا طمع 
من لم يزل بغرورالعيش ينخدع 
کار شت وأيسام لما لخدع 
وليس يعلم هنا يعاق وما يدع 


ونا ءادا" المسامن التؤرر مدي عدت 
إن ديات و تنوف لا 


وظل البارودى بعد عودته من المنفى فى عزلة من الناسء لا يجتمع إلا بالصفوة المختارة من 
الأدباء والشعراء والحافظين لعهده إلى أن كانت وفاته سنة ۹٤٠١‏ فخلف يدا لا يبل على 


الزمان. 


$F‏ قن فك 


سا عي ل صبري 


١959 — غم‎ 


شاعر بطبعه وسليقته. وطی بفطرته وحسن سريرته, 
أدرك عهد الاحتلال فى إبان قوته وسطوته. فتحركت 
شاعريته» تجاهد الاستعمارء وتمجد المعانى الوطنية, وتخلدها 
فى قصائد غر تشبه أن تكون تغاريد من نبع القلب الصاف 
وفيض الإحساس المرهف والذوق الرفيع. 

كان شاعرًا رقيقا مجيداء عميق الوجدان, مقلا فى 
شعره. محتاطًا فى نشر ما تجود به قريحته. كان علا من 
أعلام الطبقة الأولى من شعراء العصر الحديث» وثانيهم 
بعد البارودى. 


ولد سنة ١8604‏ بمدينة القاهرة. والتحق بمدرسة 
المبتديان سنة ١١۱۸ء‏ ثم بمدرستى التجهيزية والإدارة (الحقوق). وأتم دراسته بمصر سنة 181/4, 
نم الحق بالبعنة المصرية إلى فرنساء ونال شهادة الليساس فى الحقوق من كلية «اكس» سنة 
87 :, ولا عاد إلى مصر التحق بالمناصب القضائية حتى عين وكيلا لوزارة الحقانية (العدل) 
سنة 1849, واعتزل الخدمة فى سنة .1۹١۷‏ 


ظهرت مواهبه السعرية منذ نعومة أظفاره, وظلت تنمو وتزدهر طول حياته» وكانت شاعريته 
ووطنیته عنوان مجده وموضع فخاره. 
كان معاصر وه يلقبونه ( شيخ الشعراء): واعترف له بذلك زملاؤه, شوقى وحافظط ومطران 
أب ارخا عارك نامعل ع الفار عل قار ضاق" 
أعلم اة تةق .سارل ارال واف 


)١(‏ المهار؛ جمع مهرة وخصاف درس مسهور فى العرب 
۳r‏ 


۳4 

ومن قول حافظ فى رثائه ايضا: 

لقد كنت أغشاه فى داره وناديه فيها زها وازدهر 
ا 0 لطيف يحس نبو السوتر 

وترجم عن AL‏ وآلامهم. ١‏ 

كانت وطنيته عميقة الجذورء عاش حياته لم يزر إنجليزيا قطء ولم يذهب يوما إلى الوكالة 
البريطانية فى حين أنها كانت مع الأسف مقصد الكبراء والعظاء فى ذلك العهد. وطالما استماله 
لعلك لو فعلت كنت اليوم رئيسًا للوزارة قال: وماذا تفيدنى رآسة الوزارة غير اغضاب 
ضميرى وإرضاء ذوى المطامع وأصدقاء الجاء. 

كان صديقا صدوقا للزعيم مصطفى كامل» أيده فى جهاده منذ الساعة الأولى ولم يكن يكتم 
مناصرته إیاه ف أى متصب تولاه. 

کان حافظًا للاسكندرية سنة 1895 - ۱۸۹۹ء وأراد مصطفى كامل أن يلقى بها خطبة من 
خطبه الوطتية الكبرىء فأوعزت إليه الحكومة أن ينع إقامة الاجتماع الذى أعد لإلقاء الخطية, 
بحجة المحافظة على الأمن والنظام, فأبى صبرى على الحكومة ما أرادت» ورخص بإقامة 

الاجتماع» وصارح الحكومة بأنه مسئول عن الأمن والنظام. وألقى مصطفى كامل خطبته. 

ولماعين وكيلا لوزارة الحقانية (العدل )فی نوفمار سنة ١۱۸۹ ٩۹‏ ظل على مودنه للصطفى, وكان 
فى غالب الأيام يخرج من الوزارة ويعرج بدار اللواء المقابلة ها ليزور صاحب اللواء ويقضى 
معه الوقت الطويلء» وم ينعد منصيه من المجاهرة بصداقته له ومناصرته إياه ف الوقت الذى 
كان الكبراء من الموظفين وغيرهم يخشون عواقب الاتصال به. وإلى ذلك يشير شوقى فى رثائه 
لاسماعيل صبرى إذ يقول: 

فلكم سقاه الود حن وداده EE‏ لأهل الحكم والاشراف 


."9 ذكر هذه الواقعة الأستاذ أحمد الزين فى مقدمته لديوان إسماعيل صبرى ص‎ )١( 


دعوته إلى الدستور 
وإنك لتجد فى شعر إسماعيل صبرى انسجاما مع سياسة مصطفى كامل وقجيدًا للوطنية 
ومتاصرة للأمة فى جهادها للحرية والاستقلال. 
قال فى قصيدة وجهها إلى الخديو عباس حلمى الثانى يوم عيد جلوسه سنة 11١8‏ يدعو إلى 
سي سهام الرأى' (بالتؤوري) نعل . له تداق طلى الوادت فيان 
واسبق به واضرب به وأفتح به شئت من باب أمامك يغلق 


حادثة دنشواى 


وقال فيها يصور حادثة دنشواى ويصف فظائع الإنجليز فيها والعفو الذى أصدره الخديو 


وأقلت عثرة قرية حكم الهسوى 
إن أن فيهاباس ممابه 
ارا مات اا صر 
ما زال يقذى كل عين مارأوا 
حق حكنت فجاء حكسك آية 
نزلت ترفرف حول كاتب نصها 
شكرتك مصرٌ على سلامة بعضها 
ذكرت لك الصفم الجميل ول تزل 
قانون (دنشاواى) ذاك صحيفة 
هل يرتجى صفو وبهدأ خاطر 
ا ا ا ارال 


)١(‏ المطوق. السجين. 


(۲) فضاتهم أى قضاة المحكمة المخصوصة التى حكمت عليهم. 


(۳) يريد الدستور. 


فى أهلها وقضى قضاء أخرق 
امار مارا 
وقضاتم" ما عاقهم أن يتقوا؟ 
فيها ويؤذنى كل سمعمالقوا 
للناس طىّ صحيفة تتألق 
زمرًا ملائكة السرضى وتحلق 
کا ى اللمورض وق 
ترمى إلى أمر أجل ريق" 
تتلى فترتاع القلوب ونخفق 
والموت حول نصوصها يترقرق؟ 


بمعذب يردى واخر يرهق 


۳٢ 
لن تبلغ اللجرحى شفاء كاملا مادام جارحها المهند يبرق‎ 


فاحكم بغير العنف واكسر سيفه فالحلم أجل والمكارم أليق 
رثاوّه لمصطفى كامل 


وقد جزع لوفاة مصطفى كامل جزعًا شديدًاء وشيع جثمانه إلى مرقده الأخير (يوم ١١‏ 
فبراير سنة ,.)١1104‏ ووقف على قبره يلقى قصيدته فى وداعه. ولم يكد يلقى البيت الأول منها 
وهو : 
أداعى الأسئ فى مصر وحك داعا هددت القوى إذ قمت بالأمس ناعيا 

حتى ظهر عليه التأثر الشديد والإعياء. ولم يستطع أن يتم القصيدة, وقد ألقاها فى حفلة 
تأبينه, وتدل هذه القصيدة على مبلغ حبه له وإخلاصه لصداقتهء وإعجابه به وشدة حزنه عليه 
فجاءت آية فى بلاغة الرثاء. ورقة التعبير عن الحزن والأم, وكأن كل بيت فيها دمعة وفاء 
تذرفها عين الصديق على صديقه الحميم. قال: 


امدق انناب رساك عاذ رايا 
لى ك اتور اى ل دل 
سوى أنه يعتاده الحزن كلا 
ويعثر فى بعض الخطوب إذا مشى 
وإن رامه سرب المسرات ' د 
ألا عللاىق بالتعازى واقنعا 
وإلا أعينانى على النوح واليكا 


وبرضيك فى الباكين لو كنت واعيا 
كا ذقت منه الحبٌ والود صافيا 
رافغ الوص الهسده اا 
إلى بعض ما يبوى فيرجع داميا 
محلا به من لاعج اهم خاليا 
فؤادى أن يرضى بهن تعازيا 
فشانکا حجان وما يكنا بسا 
أت دموع البر والمرء وافيا 
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أا طا خا رك وا 
تكلم فإن القوم حولك أطرقوا 
لقند ارک هق طرل صم رة 
وتبكيك لولا أن فيها بقية 
فهل ألقت مابين جفنك والكرى 


أمثلك يرضى أن ينام اللياليا 
وقل ياخطيب الحيّ رأيك عاليا 
تخالك أعواد المنابر فانيا 
تعللها من ذلك الصوت داويا 
محالفة أم قد أمنت الأعاديا؟ 


تنخ يخ 


فقدناك فقدان الكمىّ سلاحه 
وبتنا وقد باتت رفاتك فى الشرى 
ولولذ كرات من ااك عا 
طواك الردى طىء الكتاب تضمنت 
مضا إذا البيض انتمت لأصللما 
ورأى جل الاس الاس ضارب 
إذا ما تقاضينا ولم تك بيننا 
فليتك إذ اعيبت كل مساجل 
وليك إذ ناضلت عن مصر لم تفض 


وسارى الدياجى كوكب القطب هاديا 
سقاها ا لميا" نستبطىء الدمع هاميا 
كريم بكينا إذ بكينا الأمانيا 
غضينا إذا ساك قوم يمانيا 
على الأفق ليلا فاحم اللون داجيا 
ذكرناها حت نجيد التقاضيا 
قنعت فلم تعى الطبيب المداويا 
مع الحبر قلبًّا يعلم الله غاليا 


كد عد 


ولم تنتهز تلك العقاقير فرصة 
بخ نينا بات نالرت وفيا 


سدى فبكى الفخر الذى كان راجيا 
ترى الناس فيها فضل (بقراط) باديا 
ددري فرت ينين انلق E‏ 


مواساته لجرحى الحرب 
ولقد كان له شعر حماسى هلا القلوب أملا وشجاغة. 
قال من قصيدة له مخاطبًا الأمير عمر طوسون يشكره على مواساته جرحى الحرب: 


وكم تعهدت جرحى من أسود وغى 


متها هابيا به (القئل) ق وجل 


إن يكشر الدهر عن أحداثه كشروا 
من أن تحود به أهانكم سكن 


الوحدة بين العنصريين 


وقال داعيًا إلى الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة: 


عيق فيك اليوم قبطية 
وال 


)١(‏ المطر. 


عن الكتاب الطيب المشرع 


۳۷ 


۳۸ 
ومن قصيدة له حين اشتد الخلاف بين المسلمين والأقباط سنة ١1١١‏ يدعو إلى الوحدة 
الوطنية: 
دين عيسى 5 فيكم ودين أ خيسهك أحمد بامراتتنسا بالإخاء 
مصر أنتم ونحن إلا إذا قا مت بتفريقنا دواعى الشقاء 
EI ET‏ 2 2220 01 266 كن NE‏ 
تنديده بصنائع الاحتلال 
وقال فى نوفمبر سنة ۱۹۰۸ يندد بسياسة مصطفى فهمى حين سقطت وزارته وكان مواليا 
للاحتلال خاضعا له: 
عجيت هم قالوا سقطت ومن يكن مكانك يأمنْ من سقوط ويسلم 
فانت امرؤ الصقت نفسك بالثرى وحرمت خوف الذل مالم يحرم 
فلو أسقطوا من حيث أنت زجاجة على الصخر لم تصدع وم تتح ط١‏ 
فى الإباء وعزة النفس 
ومن قوله فى الإباء وعزة النفس» والزراية بالمتكبرين: 
اا اتدل علا ٠‏ :ويف قن لوهم افق ال د 
لو فرشت الطريق درا لأخطو فوقه نحو داركم ما رضيت 
انا اع من اا قان دون و ا 
وقال فى الاستمساك بالكرامة: 
أشهى إلى الحرٌ من طعام يختى بالشهد والملامة 


(1) أى أن مصطفى فهمى كان فى منزلة دانية لا يؤله السقوط منهاء بحيث لو أسقطوا زجاجة من ذلك المكان المنخفض لم 
تنكسر !. 
(۲) التائة: المتكبر من التيه بكسر التاء. 


۳۹ 


یستنکر تعدد الزوجات 
وقال يذم تعدد الزوجات: 
تا من زرم ساي الا اتا الت مك اها ق اطارية 
ا العدل بين الض ر تن يكن لو كنت تعدل ما أخذت الثانية! 
التوحيد والحرية 
وله فى تمجيد التوحيد والحرية كلمات بليغة وإن لم تكن شعرا إلا أنها تشبهه فى النغم والر نين 
وقوه الأثرء وهى من الشعر المنتور البليغ. قال: 
أب الو ل كلؤنة اا والميدا. ونا 
وأحب الحرية فى ثلاثة: 
حرية المرأة فى ظل زوجها 
وحرية الرجل تحت راية الوطن 
وحرية الوطن فى ظل الله. 
تنديده بالظلم والاستعمار 
قال فى قصيدة له يخاطب (الدواة): 
وإذا الظلم والظلام استعانا يوم نحس بأجهل الجاهلينا 
إلى أن قال: 
اجه ماماروا الاعات رة ا اح 


تنديده بالمستتعمرين 
قال ینعی على إيطاليا عدوائها على طرابلس (ليبيا) سنة ١11١‏ ويندد يما فى فعلتها من الغدر 


ونقض العهود والمواثيق: 
بعص د اول درق اق اه اة ا 
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د لات الا عدر واد 
كاسني ا 
تخرق البحر والمواثيق والع 
سيرم ا أضغان قوم لقوم 
من رآها تجرى توهم أن ال 
اورت لاط ل ال ا 


إن قوم الطليان أحرص من أن 


وتسنمت غارب الطغيان 
مسر بحرب مشبوبة النيران 
هد جهارا وذمة الجيران 
NE EE RY‏ 
قوم هوا للشأر للأوطان 
طول جيشا إلى حمى المبشان" 
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الامتيازات الأجنبية 


وقال فى هذه القصيدة يشير إلى الامتيازات الأجنبية التى منحتها الدول الشرقية للأوروبين 
فقابلوها بالغدر والعقوق واتخذوها وسيلة للعدوان على هذه الدول: 
حي جا لهم ابطر ارد فمتسوا سا كان من إتحتستان؟ 
ولاذا قهخض السلم عن حر ب لظاها يشوى الوجوه عوان؟ 
كن مذكن منبت الكفران 
ر البهاليل من بنى الرومان! 


القوة سياج الاستقلال 
وقال فيها يدعو إلى التسلح بالقوة للدفاع عن الذمار وصد مطامع الاستعمار ويحذر أمم 
ماأعد الإتسنان للانسيان 


فى ظلال السيوف والمران() 
فى زمان الآداب والعرفان 


إن تسلم على الغريب فسلم 


)١(‏ يريد بالذين سلموا من دناءة الأضغان العرب وهم المعتدى عليهم فى هذه الحرب. 

(۲) يشير بهذا البيت والذى يليه إلى هزيه الطليان أمام الأحباش فى معركه عدوه المشهورة سنة 1847 ويعيرهم 
بالسكوت عن الأخذ بتأرهم فى هذه المعركة. 

(۳) يريد المران الرماح أى القوة المسلحة. 

(:) فى هذا البيت ينبكم بالدول الأوربيه وما تنطوى عليه من الغدر ونقض العهود فى عصر المدئية والعلوم والآداب. 


٤١ 


التغنى بع بعظمة مصر 


ولك شن شالق سس قينا اة مسن مارفا وت من الد عل جا 
يجدهاء قالها سنة ١1109‏ على لسان فرعون مصر يخاطب قومه ويبعث فيهم روح العمل لبناء جد 


الدولة قال: 
لا القوم قومى ولا الأعوان أعوانى 
إلى أن نقال: 

ل تق جوا (اللجيل) أن ل تاوا عملا 
ونوا افير كيدا ون شوو 
واوا عا ننه الأعفال فيكم 
ر قدو ممحلا 4 ااا 
مقالة هبطت من عرش قائلها 
مادت ها الأرض من ذعر ودان لها 
يبنون ما تقف الأجيال حائرة 
من كل مالم يلد فكر ولا فتحت 
ويشبهون إذا طاروا إلى عمل 


فماؤه العذب لم يخلق لكسلان 


أو اط اكوا ايرو را لطن 


لا تشركوا بعدكم فخرا لإنسان 
حتى ميط لكم عن وجه إمكان 
على مناكب أبطال وشجعان 
مافى المقطم من صخر وصوان 
اتنامية: ٠ب‏ ' اتاب واأعان 
على نظائره فى الكون عينان 
سا خط بام عن ان 
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(أهرامهم) تلك حن الفن متخذا 
قد مر دهر عليها وهى ساخرة 
لم يأخذ الليل منها والنهبار سوى 
جاءت إليها وقفود الأرض قاطبة 
دصغے ت کل مو جسود ضخامتها 
تلك الهياكل فى الأمصار شاهدة 
إذا أقام عليهم شاهدا حجر 


من الصخور بروجا فوق كيوان 
بما يضعضع من صرح وإيوان 
ما يأخذ النمل من أركان نلان 
قب اا ول امه لفان 
يثنى على القوم فى سر وإعسلان 
بأنهم أهل سبق. أهل إمعان 
فى هيكل قامت الأخرى ببرهان 


بق 
سل الخ ىق ا اها هعور 
ل ااا دوعا ا 


وختمها بقوله: 
أين الأولى سجلوا فى الصخر سبرتهم 
بادوا وبادت على آثارهم دول 
وخلفوا بيعدهم حربا خلدة 
ورُحزحوا عن بقايا يدهم وسطا 
ويل له هتك الأستار مقتحيا 
للجهل أرجح مته فى جهالته 


نصيحة الرمز دارت حول جدران 


صدى يروع صسم الإإنس والجان 


وصغروا كل ذى ملك وسلطان 
وَأدرسسو! طسیٰ انر واكخفبان 
فى الكون مابين اتا وان 
عليهم العلم ذاك اللجاهل الجانى 
جلال أكرم آثار وأعيتان 
إذا هما وزنا يوما يميزان 


إلى شوقى فى منفاه 


وكان على ود صميم مع شوقی» وحينا نفى شوقى من مصر خلال الحرب العالمية الأولى ظل 
على صلته به وكان شوقى قد أرسل إليه من منفاه بالأندلس سنة ۱۹۱۷ ببيتين من قصيدة له 


مشهورة( قال فيهما: 

يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا 
اررق فى نسم السا وتيا 

فأجابة صيرى ذه الأينات: 

يا وامض البرق كم نهت من شجن 
فالماء فى مقلء والنار فى مهج 
لوا فك اا لا ت 
ياال ودى عودوا لا عدمتكم 
اة خت أذبانا سحت 


)١(‏ سيرد ذكرها فى الحديث عن شوتى." 


هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا! 


فى أضلع ذهلت عن دائها حينا 
كن جار ار" ااا 
انات نيك وميا ق الى ماقا 
وشاهدوا ويحكم فعل النوى فينا 
أرخار 0 ف لكان 


68 يريد شوقى أن البرق قد اقتبس اشتعاله من نار جوانحه وتخيل أن ما يهمى به البرق من المطر مشتق من دموعه. 
5 (۳) يخاطب صبرى نسم الاتدلس التى عطرتها أزهاره ويعيش فى جوها شوقى ويناجيها أن تهب عليه فى مصر. 


۳ 

وقد عاش اسماعيل صبرى كريم الخلق» صادقا عيوفاء أبيا وفيا لوطنه وأصدقائه معترا 

بكرامته. صريحا محبا للحق؛ بعيدا عن الزهو والخيلاء. وظل على هذه الأخلاق الفاضلة إلى أن 

توف فى 1١‏ مارس سنة 1171 بعد مرض طويل» وخلف كنوز من الشعر والوطنية, والفضائل 
النفسية, أضفت على اسمه هالة من المجد والخلود. 


# % *% 


و د الم 1 
امک رسن 

شاعر الوطنية الأكبر 
AY — AY‏ 


بلغ الشعر الوطنى ذروته على لسان شوقى وحافظ, 
فلقد حملا لواء النبضة الشعرية فى العصر الحديث وتغنيا 
بالوطنية. وكان للحوادث الكبرى التى وقعت فى مصر 
والشرق صداها فى شعرهماء وکلاهما كان له أثره وفضله فى 
تغذية الحركة الوطنية بعيون الشعر الوطنى, سطع نجمها 
فى عصر واحدء. وغردا فى جيل واحد. وانتقلا إلى جوار 
ربا فى عام واحد )۱۹۳١۲(‏ ولم تمض على وفاة حافظ ثلاثة 
أسهر حتى لحق به شوقى فى الرفيق الأعلى. 


سمى شوقى أمير الشعراء. ولقب الأمير لم يعد يتفق . 
والروح الديقراطية. ولم تعد الامارة تضفى على صاحبها 9 5 
منزلة محترمةء هذا إلى أن شوقى أكبر من أن يجد بهذا اللقب» 0 
كلمة السيادة لغير الأمة لم تعد أيضًا تتفق والأوضاع الديمقراطية, فهل نسميه (زعيم الشعراء) ؟ 
إنه ولا ريب أقدر شعراء عصره» ولم يكن ينازعه فى زعامة الشعر أحد من أنداده ومعاصريه, 
فلقد عقدوا له لواء الزعامة وبايعوه عليها فى المهرجان الذى أقيم له بمصر سنة ۱۹۲۷ وجمع 
أقطاب الشعراء من العالم العربى وخاطبه فيه صنوه حافظ بقوله: 


كي اتان اد ای جا وهذى وفود الشعر قد بايعت معى 
على أن لقب (زعيم الشعراء) لا يكفى للتعريف به والتنوية بمكانته, وخير لقب له أن يسمى 
(شاعر العربية الأكبر) وأن نسميه فى هذا الكتاب (شاعر الوطنية الأكبر) 
ولد أحمد شوقى فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ وتعلم فى المدارس النظامية, ودخل مدرسة 


)١‏ عن التاريخ الثابت فى شهادة الليسانس التى ناها الفقيد من كلية الحقوق باريس 
3 


3 
الادارة (الحقوق». فى أوائل عهد الاحتلال, وفى سنة ١841‏ سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق 
رالأدب» وأتم دراسته سنة ۱۸۹۳. 
أدرك شوقى الاحتلال الإنجليزى وهو شاب مهذب مثقف, وعرف كيف عصف الاحتلال 
باستقلال البلادء وإذ كانت عبقريته الشعرية قد خلقت وولدت معه ولازمته منذ صباه. فقد 
قترنت بشعوره الوطنى الذى تولد فى نفسه بالفطرة؛ وزاده توهجًا ورسوخا رؤيته الاحتلال 
لأجنبى يجثم على صدر البلادء فامتزجت شاعريته بوطنیته» وكان لمصر وآلامها صدى بعيد وأثر 
عميق فى شعره» وظل حبه للوطن يوجهه فى قصائده ويلهمه التغريد له والحنو عليه. 
التحق منذ عودته إلى مصر بديوان المعية الخديوية. وعلت مكانته لدى الخديو عباس النانى 
حتى سمى (شاعر الأمير) ولكن روحه الوطنية لم تتأثر كثيرًا من صلته بالقصر هذا إلى أن 
لخديو عباس كان فى اول عهده بالعرش يناوىء الاحتلال والاحتلال يتاوئه. حتى إذا جنع 
هادنة الاستعمار, لم يكن هذا التحول أثر كبير فى شعر شوقىء اللهم إلا هدأة وقتية فى الحرب” 
لمشبو بة بين الأمة والاحتلالء على أن تأصل روح الوطنية فى نفسه جعله لايجارى الخديو عباس 
ع انصرافه عن الحركة الوطنية: نم فى تنكره طاء فبقى شعره ينهل من منبع الوطنية الصانى. 
وانفصل عن منصبه فى القصر بعد خلع الخديو عباس عن العرش فى ديسمير سنة ١914‏ 
تحرر من المنصب الحكومى, فزادته الحرية قوة وانتاجا وتحليقا فى سماء الشعر والفن والخيال, 
,استهدف لاضطهاد السلطة العسكرية البريطانية. اذ قررت نفيه وتركت له اختيار البلد الذى 
نفى إليهء فاختار أسبانيا (الأندلس). وبقى على عهده للوطن, ثم عاد من منفاه فى فبراير سنة 
5,؛ والبلاد فى غليان الثورة» فاستقبلت مصر شاعرها الملهم استقبالا حافلا رائعًا. 
ويمتاز شعر شوقى بقوة البيان» وروعة الموسيقى الشعريةء وسعة الأفق؛ والتعمق فى استيعاب 
لحوادث التاريخية, قديها وحديثهاء ولقد جارى فحول الشعراء المتقدمين, وبذهم فى كتير من 
صائده, وجدد بعض التجديد فى الشعر العربى با اقتبسه عن شعراء الغرب» وعن الثقافة 
الأوروبية. وسار في التجديد و بعيدًا وخاصة بعد عودته من المنفى» إذ وضع عدة مسرحيات 
ر ب بلغت ميلنا عظيما من الفن والموسيقى والجمالء كمصرع كليوباتره, ويجنون ليل, 
عنترة» وغيرهاء وظل ينتج ويشدو ويبدع. إلى أن توفى فى ١4‏ أكتوبر سنة 19178. 


الوطنية .فى شعر شوقى 
ف قصائد شوقى يسطع نور الوطنية, ويتأجج هيبهاء > وهو أغزر الشعراء مادة وأوسعهم 
نتاجا فى هذه الناحيةء ولقد ظل يستلهم روح الوطنية طول حياتهء شابا وكهلا وشيحًاء بل إن 


i 
سعره الوطنى فى شيخوخته کان أقوى منه فى شبابه» وقد يكون مرجع ذلك إلى تجرده من‎ 
الاتصال بالقصر بعد خلع الخديو عباس حلمى» كا أسلفناء ثم إلى نفيه من مصر فى أوائل‎ 
الحرب العالمية الأولى» فأثار البعد عن الوطن شاعريته, وجاد بأبدع قصائده فى الحنين إلى مصر‎ 
وحبه لها واليام بها إلى درجة التقديس» ومرجع ذلك أيضا إلى تأصل عبقرية الشعر فى نفسه, فلم‎ 

تضعفها السنء ولم ينل منها الزمن وظلت قوية تتدفق حيوية ونشاطا. 

والوطنية فى شعر شوقى هی فيض الفطرة والإلهام, وليست من صنع الظطروف أو التكلفء 
ولذلك جاءت قوية جارفة2» عميقة رائعة. 

فتأمل فى أول قصيدة له فى ديوانه وهى التى قاها فى المؤتقر الشرقى الدولى المنعقد بمدينة 


م 


هرت الفلك واحتواها الماء وحداها ممن E‏ ا فار 


يدها آية اق عض اللاسم أي العنمن اقاي وحن راتت تقروها اها قبس من وز 
الوطنيةء فھی سجل ناطق (لکیار الوادت 0 وادی انيل)» و وقد بلغ عدد 0 تلعمانة نيك إل 
اه نظمهاء ا قا رها وخی غلاق راغ ا 
اعتدى عليها. 
0 ٍِ قوله عن عظمة مصر: 
ل4 ا ETT‏ ال السا 


ولا انتهى فى سرد الحوادث إلى الحملة الفرنسية سجل إخفاقها اوم سن قال : 


وأ التسر”' ينبب الأرض نبا 
مشتهى التيسل أن يشيد عليسه 
علد ورات ف الال 
ساقت م لهم تتوالى 
و استشهد الفترشيس روما 


علدت كب سرية ا 


)١(‏ الأحبال: جمع جبل. 
(۲) يقصد ابليون. 


حوله قوم انسور ظماء, 
دولة امهيا الشرى والسماء 
ورآها القياصر الأقوياء 
وترامت سوداتها العلاء 
لأتتهُم من وو الأنياء 
أننا سحمهيا وأنا الوباء 


۷ 


اهيز العف EEE PE GC PEELE E‏ 
E ES‏ وراح ومنن قبل أطاشت أناسها التعليماء 


وانظر كيف يصور فى البيتين الآتيين سكوت الأهرام وهی تواجه نابليون بأنه سكوت 
السخرية والاستهزاء وكأنها تتنبأ له بالهزئة فى ختام معاركهء قال: 
سكتت عنه يوم عيرها الأهرام لكن سكوتها استهزاء 
فهى توحى إليه أن تلك (واتر لو) فاين الجيوش اين اللواء؟ 
وتأمل كيف يعبر عن قناة السويس بأنها نكبة على مصر قال: 
جع" الزاخرين كرّها فلاكا نا ولا كان ذلك الالتقاء 
والقصيدة كلها على هذا الغرار فى الإجادة والإبداع: ولقد نظمها وهو فى الرابعة والعشرين» 
وكأئما رسم فيها منبجه فى الشعرء فهو يقتبس من عبقريته الشعريةء ومن روحه الوطنية معاء 
وقد لازمه هذا الامتزاج ف شی قصائده. 


سارت نهضة الشعر فى مصر إلى جانب التبضة الوطنية التى هبت لمقاومة الاحتلال» ومن هنا 
جاءت صلة الزعيم مصطفى كامل بشعراء عصره» وكانت دعوته الوطنية تلقى صدى وتأييدا فى 
قصائدهم لمحي امو ساروا وام وير موي 
كامل ومحمد فريد. 

وقد ظهر التجاوب بين دعوة مصطفى كامل وشعر شوقى» وزاد فى هذا التجاوب أن شوقى 
كان صديقًا حميها لمصطفى, وكلاهما معجب بصاحبه أيا إعجاب» ولا غرو فها صنوان» وفرسا 
رهان, هذا فى ميدأن الوطنية والجهاد, وذلك 2 دولة الشعر والبيان, وكان شو قی يعار بصداقته 
لمصطفى ومشاركته إياه فى تعهده الروح الوطنية وغرسها فى نفوس الجيل؛ وإلى ذلك يشير فى 

قصيدته عن ذكرى مصطفى سنة ١170‏ اذ يقول فيها مخاطبا الفقيد. 
ر قل هذا لفيا يا مراع سلو واا 
كيار لن بنا اليه كه اق الا 


)1( الإشارة هنا إلى سعيد الذى ملح دلسبس امتياز القناة. وبريد بالزاخرين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحر. 
(Y)‏ مهار مع مهر؛ > والمراد بالمهار هنا الشباب» والمراد بشكيم القيصرية ولجامها. بطش الاحتلال وجبر ونه 


۸ 
(لواؤك) كان يسقيهم بجا ا 0 بين جاما 
وكان مصطفى يصف شوقى 37 «الغدير الصاف فى القاف الغاب» يسقى الأرض ولا يبصره 
الناظرون»» وكان بخص صر لقصائده اس مکان ف (اللواء)ء وف ذلك يقول شو قی ف مرثاته 
الخالدة: 
وزاره وهو على فراش مرضه الأخيرء فطلب إليه مصطفى أن يرتيه إذ أحس بدنو أجله» وفى 
ذلك يقول شوقى: 
ERE E‏ 


ويبدو الانسجام بين دعوة مصطفى كامل وشعر شوقى فى كثير من قصائده. 


قد كنت تبتف فى الورى بقصائدى 


من أدمعى وسرائرى وجنالى 


قصيدة شوقى فى وداع اللورد كرومر 


فمن ذلك قصيدته المشهورة فى وداع اللورد کرومر سنة ۱۹۰۷ حان اضطر إلى الاستقالة 
على أثر حادثة دنشواى» ففى أبياتها تتجلى الروح الوطنية والنقمة على الاحتلال قال: 


أنامكم آم غهند اسنافيلا 
أم حاكم ف أرض مصر اكه 
يا مالكارق الرقاب ببأسه 
لما رحلت عن البنلاد تشهيدت 
أوسا ينوم الوادع إفيائية 
إلى أن قال: 

أنذرتتا 5 يدوم وذلة 
اخم ياه درك ف 


الله بحكم فى الملوك ولإ تكن 


ارا فرعتو ن رن اد 
لاسا ابد اول مس 
نلا اذخ إل القلرث ية 
نكاتك الداء العيناء رحيلا 
أي تمسر له الا بصب ا 


قل كرشمالا ری ترشن 
لا يملك التغيير والتبديلا؟ 
قزل ا الى لو 


)١(‏ يشير إلى خطبة اللورد كرومر فى الحفلة التى أقامها صنائع الاحتلال بدار الأويرا تكريًا له وأهان فيها المصريين. 


عون تالف كان اق فر 


54 FF د‎ 


الي أعلفة ارد شكوية 
دخلت على حكماالوداد وشّرعه 
هدمتكت معالمها وهدت ركنبا 


وقال: 


مواد اتساغيل تاك اورف 
إن قيس فى جود وفى سرف إلى 
أو كان قد صرح (المفتش) مرة 
لا تذكر الكرباج فى أيامه 


كنا نظن عهودها الانجيلا 
مصرًا: فكانت كالسلال خورلا 
وأضاعت اعتقلالها المأمولا 


فل المضيازة ق التتلاة ليسلا 
ما تنفقون اليوم عد بخيسلا 
فلكم صرعت بدنشواى قتيلا 


۹ 


قصيدته فى ذكرى دنشواى 
وقصيدته سنة ۱۹۰۷ أيضا عن (ذكرى دنشوای)» بعد مرور عام على حادثتهاء فى سبيل 
طلب العفو عن سجنائهاء وفيها وصف مؤثر هذه المأساة. 
قال: 


اراي ميل اك د 
مهدا شكيك!" ی الا و وا 
مرت عليهم فى' اللحود أهلة 
5 2 
كيف الارامل فيك بعد رجالها 
عشر ون بينَا قفرت وانتابهبا 
ياليت شعرى فى البروج حمائم 
ا لو أدركتٌ عهد (كرومر) 


ذهبت اه ربوعك الأيام 
يتات العمل الع قا 
انى غل ف اتو اا 
وبأى حال أصبح الأيتام؟ 
بعد البشاشة وحشة وظسلام 
أم فى البروج اة وحمام؟ 
لعرفت كيف تنفذ الأحكام! 


HF كد‎ 


نوحی مانم دنشواى وروعى 
إن امت الأحياء حالت بينه 


)١(‏ أى حكم المحكمة المخصوصة فى فضية دنشواى. 


شعبًا بوادى النيل ليس ينام 
سَحَرًا وبين فراشه الأحلام 


متوجعٌ يتمثل البوءٌ الذى ضجتٌُ لشدة هوله الأقدام 
السرظ يعمل الان ار . جا كينا 
والمستشار ر إلى الفظائع نامر تدمى جلودٌ حوله وعظام 


وعلى وجوه الشاكلات رغام 


وعلى وجوه الشاكلين اه 


ثاء لمصطفى كامل 


ولا توفى مصطفى كامل سنة ١1١8‏ رثاه شوقى بقصيدته الخالدة التى تعد أكبر مرثاة فى 
تاريخ الأدب العربى, ترجم فيها عن شعوره بالحزن والألم بآيات بينات تجلت فيها حكمة 
الشعر وقوة الوطنية وروعة البيان, وقد نشرت م ۲۳ فيراير سنة م٠‏ 14 عقب وفاة الزعيم 
بثلانة 2 عنس يؤماء ارتي اقرش تارا عن وحددت أحزان الأمة وحفظناها وحفظها 
ل CEC GE E‏ يم 
ا م ال الوط اال ال ي مطلمهاء 


المشرقان عليك ينتحيان 
يا خادم الإسلام أجر مجاهد 
لما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى 
السكة الكبرى'!" حيال رباههما 
RE EEE‏ د 
ا لبك كيه د فاا 
ليرى الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 


جار التراب وإنت أكرم راحل 


وقال عن مرضه الذى أودى بحياته : 
أكن صما ولا اعات من جى 
كسد لون اتا لسلال قضيت أم 


اتياق ات رادان 
فى الله من خد ومن رضوان 
فى الزائرين وروع الحرمان 
منكوسة الأعلام والقضبان 
ف اله ولل هار والتسطلطاة 
فى المحفلين بصوتك الرنان 
ما غاب من قس ومن سحبان" 
ماذا لقيت من الوجود الفانى؟ 


E NEE EE 
بالقلب أم هل مت بالسرطان‎ 


1( يريد الكبتن متشل مستشار وزارة الداخلية وكان يشرف على تلفیڈ الحكم, 


(۲) يريد سكة حديد الحجاز 
0 رشان کیان من" بلع فا اليزت: 


)٤(‏ الجانى إشارة إلى مصطفى كامل أى أنه ضحى بحياته وشبابه فى سبيل مصر. 


الله يشهد أن موتك بالحجا 


وقال يشيد بأخلاق الفقيد: 

إن كان للأخلاق ركن قائم 
باللته فتش عن فؤادك فى الترى 
بيدا لالع الف عل للد 
وقال فى فلسفة الحياة : 

الحا جار EE‏ 
E,‏ 
قلى أن رسمل الد يد جرا 8 
ال وال لبر قبع شك 
OIE N ST‏ 
فارقع لنفسك بعد موتك ذكرها 
للمرء فى الدنيا وجم شؤونها 
هى الحا الراب سط 


فى هذه الدنيا فأنت الباق 
هل فيه انال وفيه أمانى 


وو يحجرى لغير عنان 
وبا الوا متخ يبان 
ساتوا عل دين ولا إينان 
جك اا ای ا 
قصَرٌ يريك تقاصر الأقران 


إن الحياة دقائق وثوان 


ها كد كس امام عر انق 


ما شباء من ربح ومن خسران 
فى الى وي اال ا 


د د ماد 


الو 
۴ 


الناس غاد 2 الشقاوة رائسح 
ِ 9 

ومتشعم م يلق إلا لذة 
فاصبر على نعمى الحجياة وبؤسها 
وقال مخاطيًا الزعيم : 1 
ياطاهر الغدوات وال وسات وال 
هل قام قبلك فى المدائن فاتح 
يدعو إلى العلم الشريف وعنده 
وقال فى وصف الجنازة : 

لوك ق عل تبتلا متكا 


يشقى له الرحماء وهو المالى 


لسعمسى الحياة وبؤسها شان 


ا ات والإسرار والإعلان 
2 


غازبخير مهندو سنان؟ 
أن العلوم دعائم العمران 


جرج الهلال على فق الفتيان 


١ 


o۲ 


ما احمرّ من خجل ولا من ريبة 
يحون الك فى الك وى السنا 
وكأنه نعش (الحسين) «بكربلا» 
فاكنة :ا کي وکر 
ومشى جلال الموت وهو حقيقة 


0 قاز‎ 5-5 E. 
تكافاق تفشك القمران‎ 
يختال بين بكى وبين حنان‎ 
ما ضم من عرف ومن إحسان‎ 
وجلالك المصدوق يلتقيسان‎ 


* د د 


فقت اترك ايوب عفائل 
والخلقٌ حولك خاشعون كعهدهم 
ایی ا قلت ا 
فلو إن ET‏ و هيكلا 


أو کان سل ف الجوارح ميت 


أو صيغ من غر الفضائل والغلى 
أو كسان للذكس اكيم فة 


وقال يصف الفقيد فى مرضه الأخير: 


ولقد نظرتك والردى بك محدق 
يبغى ويطغى والطبيب مضلل 
ووا الا ا 


E LE و‎ 


هْ فهششت لى حتى كأنك عائدى 
قرافت كيف کو ا الشرى 


وبكتك بالدمع والهتون غوانى 
إذ ينصتون لخطبة وبيان 
بعد المنابرٌ أم بأى لسان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
ملوك فى الأسماع والأجفان 


كفن ليست الاين الأكفان 
قات بعد ريست فى اران 


والداء ملء معام الجثمان 
قنط. وسسافات الترحيل .راق 
دمع تعالج كتمّه وتعانى 
ويداك فى القرطاس ترتجفان 
وأنا الذى هذ السقام كيانى 
وعرفت كيك «مضارع الشجسان 
ما للمنون بدكهن يدان 


¥ علد ¥ 


وا الي ارجا ها 


نولا اليك الشحون لخاطرى 


)١(‏ قالى: أجمر. 


من أدمعى وسرائرى وجنانى 
aS‏ 


واا الذي ازن الخوش اذا مريت 


فتعود ي ا من الدوران 


د ¥ 6 


قد کنت تبتف فى الورى بقصائدی 
ماذا دهانى يوم بنتَ فعقتى 
مون غلبا فلا شات بیت 


عوفيت من حرب الحياة وحربها 


ل قوق الثيرات مكالى 
فيك القريض وخاتى إمكانى 
إن المنية غاية الإنسان 
عرزت على كسرى أنو شروان 
فهل استرحت أم اسشراح الشانى 


وقال فى ختام القصيدة يذكر فضل مصطفى على مصر: 


ناض :مص وا شه غاا 


اخلع على مصر شبابك غاليًا 
فلعل مصرًا من شبابك ترتدى 
فلو أنابال هرمين من عَرّساته 
عل نان الان الع 
مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
أت نه قافرا ينتار 


هذا ثرى مصر فنم بأمان 
والبس شباب الحور والولدان 
مجدًا تتيه به عل البلدان 
بن المضاء سرك اجر مان 
كيف الحياة تكون فى الشبان 
قب أبرٌ على عظايك حانى 
ملك ان ا ا 


o۳ 


۰ شهيد الحق 
وكان سوقی لا يفتأ يذكر مصطفى بعد وفاته : 
فمن ذلك قصيدته التى نظمها سنة ١970‏ لمتاسية ذكراه بعنوان (شهيد الحق)ء تناول فيها 
ما أصاب البلاد من انقسام وتشاحن وتناحر, ثم انتقل من ذلك إلى ذكرى مصطفى كامل. 
فوفاه حقه من التمجيد, قال فى مطلعها: 
ااا كينيو اا 
وأنح القن 5ل تعن امسقشرت 
إلى أن قال: 


ولينا الأمرّ ا بعل حزرب 


وده الضحة الكبرى :عاذي 
دون الفا واا اا 
على حال ولا السودان داما 


E‏ رامنا 


جعلنا الحكم تولية ورلا 
و الأجر عب كذ اليا 
وقال ذاكرًا مناقب الفقيد: 

شد الم قو سيره يا 
أقامغال الفا بها را 
ول 1 جل تمك إذ حا 
عقيل E.‏ واقدل ET‏ 
ونيا ايتاك" المسيزية لبا 
يعار إليك فى النادى ويُسرّمى 
إذا جئت المنابسر كت فا 
انك اند التق اح 
وحمل من ادم الحق وجها 


و ند الجزاء والاتعقنامنا 


بأرض ضعت فيها اليتامى 
ومر على القلوب فا أقاما") 
كان مهخة النؤطن: الستناتا 
ففعلى الأرض وانتظم الأناما 
وضم ر وحوى زماما 
rk‏ | ايا 
بعينى من أحب ومن تعامى 
إذا هو فى عكاظ علا السناما 
وألطف حين تنطقه ابتساما 
ر احا مالاا 


% 6 * 


آنا اقب ا ال خا 
1 الحق , 00 :ا إلي 
لوازك كان يمدي جار 
E E‏ 
فوا کا كا امير 
لك النطبٌ التى غص الأعادى 
ف کیان ق م اا را 


E EE 
شكيم القيصرية واللجاما‎ 
وكان الشعر بين يدىّ جاما‎ 
مما عن دفي اللشياينا‎ 
کل فيززارة ركنا ا‎ 
فين ار ركع لمان‎ 
0 
وكانت فى حلاوتها بغاما")‎ 


¥ كاد عاد 


)١(‏ أى أن الحق تنطق به الأفواه ولا يستقر فى القلوب. 

)۲( الرجام : القيور. 

(؟) السورة: الحدة والشدة: والندامى جمع نديم والمراد بهم والأنصار والأصدقاء. 
)£( اليغام : صوت الظبى. 


ع ساس هران اانا 


وصيِّرتٌ (الجلاء) لما وعاما 


وله قصيدة فى ذكراه سنة ۱۹۲١‏ قال: 


. ٤ 0 

م يعت من لداثر 
اة غساتيا وان 
اك ا كل 


رت حون E‏ 
اا الت عن هر 
من إذا عاش ل يفد 
ني قا ةوالع 
قَبُمَ العر فى القص 


ا شن ال 
بعدت غاية السقرٌ 
آبت الشمس رالقى ر 
داف اتر 
ميت الخير والمبر 
وإذا چ يسفن 
منه ظل ولا ثمر 
عون 151 للك E‏ 


* د د 


احق ذائد 
الذى ينفذ اق 
اا ال e‏ 
أذكروا اة الى 
لم ير الناس قبلها 
انيه انس وا 
حشر الناس تحته 
وترى ا وله 
كتلا راح أ غدا 


وإلى (مصطفى) افتقر 
هبْة الصارم الذكر 
والذى يركب الخطر 
واضع الأس والحجر 
هى من آية الكبر 
وهو يشى إلى الظّفر 
كرا اها تسن 
ران افطل ا 
نفخ الروح فى الصور 


حير ند بن 


)١(‏ أى يعود للفقيد فضل وتتجدد ذكراه كلا آبت الشمس وعاد القمر 


كه 


جااها القن ى الا 


جذدوا الفة الموى 
E‏ 95 
| 1 لفتهسم روائح 
أا حو ته 
جعلوه اة 
وَتَسْواضهوا بخطة 
وقصارى أولى النهسى 
نسح الليث عله 
RS‏ 


لذة الروح فى الصغر 


بالخيالات والذكر 
مثل ملمومة الصخر 
والإخاء الذى شطر 
أن لأسشنعايية انت 
E NOE‏ 
ما طم غيره وطسر 


شسرعوا دوتها الإير 


يتلاقون فى الفكر 
من جلال ومن خطر 
دون آجامه زار 
مصر بالباب تنتظر 


شوقي وفريد 
لم تكن صلة شوقى بفريد كصلته بمصطفى, وعندما تولى فريد زعامة الحركة الوطنية سنة 
, بعد وفاة الزعيم الأول» كانت سياسة (الوفاق) بين الخديوى عباس الثانى والمعتمد 
الجفاء بين الخديوى وفريدء فإنه لم يتعرض له بسوء فى أى قصيدة له. وكان هذا منه نعم الوفاء 
للواطنية: 


0 


)١(‏ الخدر الكسل. (۲) يريد البرلمان. 


o۷ 
وبدا حب شوقى للحزب الوطنى وتأييده له من رثائه لعمر بيك لطفى أحد أقطاب هذا‎ 
ف رثائه قصيدة بديعة قال فى مطلعها:‎ ١ الحزب ومؤسس التعاون فى مصرء فقد نظم سنة‎ 


قفتوا بتالقيسون اتل مر 
وفيها يقول: 
«نقاباتك» الغ تبکی عليك 


ويبسكى الا a‏ 2 
وكيك (حِرْب) پر 


م 


وی الأول اكع عاتم 


اا رھد ر 3 


ويبكى عليك الد الأ( 
ق 
شريف المرام شريف الوطر 
وأنت غرست فكانوا الثمر 


رثاؤه لفريد 


ولا توفى فريد سنة ١111‏ رناه بقصيدة من عيون شعره» ظهر فيها تقديره للزعيم الشهيد, 


قال 
6 حى على المنية غادى 
كفن ارون فا كرتا 
حل تدرا او و انه 


تغوالى الزكابٌ والموت حادی١)‏ 
' يدم اضر وط يبق با 
دين يناقى جائ وأ ينادى؟ 


د % # 


کرة اا ا 
والغبارٌ الذى على صف ها 
فل قار من جالب القفن 6 
0 ركم من - ا 
إلى أن قال: 

اسا س اليرت ناذا 


)١(‏ نادى المدارس العليا وكان عمر لطفى رئيسه. 
(؟) الحادى هو الذى يغنى للماملة فتنشط فى سيرها. 
(۳) الحاضر ساكن الحضرء والبادى ساكن البادية. 


و من ملاعب وجياد 
درران لمتكي مول ال ا 
علم اطسق "أو ان اجه 
وح ارخا هود كيل واد 
ES A a‏ 


تجتهامن ذخيرة وعتاد؟ 


0۸ 


إن فى طيها إمامّ صفوف 


لو تركتم لما الزمام لجاءت 
انظروا هل ترون فى الجمع (مصرا) 
تساج اراشا غلاا وكيلة 
و ارات ا و فار 
وارګزوه إلى القيامة ا 


° 


E‏ ف الصفائسح عضيسا 


وقال مشيرًا إلى موته فى منفاه: 


فار الان افر "الوم بسن 
وكفى الموت ما تخاف وترجو 
قا ا قاض و ااا 
سر مع العمر حيث شئت تؤوبا 
فلك الى له الى رغ 
وجرى لفظهُ على ألْسنُ النا 
عير بهالقوىٌ ولكن 


3 
وتعواري نية واعتقاد 


E EET‏ دار الرشاد 
E i E ES‏ تجللت بسواد 
راا أن راه ق االأضفاد 
فى سبييل الحقوق نضو شهاد 
كان ا وال ال 
م بين بالقرار ف الأغماد 


وانتهت محنة وشت عوادى 
وشفى مسن أصادقي وأعسادئ 
E EE‏ 
وافقد العمر لا تؤب من رقاد 
فى قديم فخ ا غوت معيناد 
نح معدا ىق ساود ا 
سل لقتال تان افا 


* عد علد 


قل تر الاب اک عد 


داه حل ی 


E e N EE E اللمو تمي‎ E EE 


بع ذال السلواء ق٠‏ الأب تاه 
ف ا الف و اد 


أمة هصيئلت وقوم لر الل دفن أو شره على استعداد 


مصرٌ تبكى عليك فى كل خدر 
لو تأملتها لراعك منها 


وتصوع الرناً فى كل ناد . 
غرة الب اة اا“ 


وعدا سات ل سول ”السام 
للنجيب الحریء ف الأولاد 


(كفسريدة) :اين فاق فيد 
الرئيس الجسوادٍ فيما علمنا 
كلت سالك اموي وال 
و لك ل در 
عل ا تسيل راسك هق 


أي ثان لواحد الآحاد؟ 
وبلونا وابن الرئيس الجواد 
رطفت فى القلوب والأكباد 


ا ا و وان ع ف الاد 


ود الذهر ان كرون سادا 


لك فيها فكان شر ضماد 


وإذا البروج ل فس فين لمم ارا ات ورا 


قصيدته فى ذكراه 


۹ 


وفى سنة ١974‏ نظم قصيدة فى ذكراه الخامسة, وهى من أبلغ شعره ومن أروع ما قيل فى 


تمجيد فريد ووطنيته وتضحياته, قال: 


نجدّد ذكرى عهدكم ونعيدٌ 
وللنائن فى الماضى بصائرٌ بهتدى 
إا ليت ل یکرم ارش تاره 
ونحن قضاة الحق نرعى قديه 
ولم أا الا قات 
فريدٌ ضحايانا كني وإنما 
تغربت عشرًا أنت- فيهن بائلس 
تجوع ببلدان وتعرّى بغيرها 
أ سیل ا وال ارف 
وجودك بعد الال بالنفس صابرا 


# م ٤‏ 
وندنى خيال الامس وهو بعيدٌ 
عليهن غاو أو يسار رشيد 
تحير فيها الح كيف يسود 


يمال 
لقوق ها اسيك فة مريد 
وأنت يآفاق البلاد شريد 
وترزح تحت الداء وهو عتيد 
من المال لم تبخل به وتليد 
إذا جزع المحضور وهو بجود 


نت فيه فريد 


3% مد 


)١(‏ بقراط هو أبو الطب. 


14 
فلا ولت ال عن ان غاا عل رة فى العلا وشي 


بطل نشءَ الحىّ كيف هوى الحمى وكکیف يصامى دونه ويذود 


حبه وتقديسه للوطن 
إن حب شوقى للوطن يتمشى فى معظم قصائده مما تراه فى دیوانه» وقد اقتبسنا طرفا منهاء 
وله فوق ذلك أبيات بلغ فيها حبه للوطن درجة التقديس والعبادة ما يجعلها تسير مسرى الحكم 
والأمثال, على تعاقب السنين والأجيالء وتبعث فى نفوس المواطنين روح الإخلاص العميق 
للوطن والفناء فيه. 
كقوله سنة 1957١‏ بعد عودته إلى مصر من منفاه : 
اطي اكه به بان لجان قن لت دبكت ااا 
ولو أنى دعيث لكنتٌ ديق عليه أقابل الحتم المجاب 


0 


أدير إليك قبل البيت وجهى إذا فهت الشهادة والمقابا 
ففى هذه الأبيات يقدم شوقى الوطن على الدين ويدير وجهه إلى الوطن قبل الكعبة عندما 
يلقى ربه. 1 

وقوله سنة ۱۹۲٤‏ مخاطيًا الشياب: 
وجه الكنانة لیس يغضب دك أن تجعلوه كوجهه معبودا 

ولوا إليه فى الدروس وجوهكم وإذا فرغتم. فاعبدوه هجودا 

إن الذى سم اليلاة حياكمو بلدا كأوطان النجوم بيدا 

قد كان-والدنيا لود كلها- ‏ للعبقرية والفنون مهودا 
وقوله وهو ف منفأه : 

وطق لو شغلت بالخلد عثنه تازعتى إليه فى الخلد نفسى 
ى أنه لو شغل عن الوطن بجنة الخلد وسكنهاء لبقيت نفسه تهفو إلى الوطن وتنزع إليه. 
وقوله من قصيدته سنة ۱۹۲١‏ فى نكبة دمشق من الاستعمار الفرنسى: 


)١(‏ أى دعيت إلى الموت. 
(؟) الحتم المجاب هو الموت. 


۶ e 2 2 و‎ 7 7 ٤ 
وللاوطان فى دم كل حر بك سلف ودن مسَستحين‎ 
و‎ 
وة لتر يا :كل ية مج تى‎ 


وقو له : 

لا تلوماها أليست حرة وهوى الأوطان للأحرار دين 
وقال سنة :١۱۹٠۰٤‏ 

أحبك مصر من أعماق قلبى ‏ وحبك فى صميم القلب نام 

وبلغ حبه لمصر أن خفلا كفية اشا قال : 

وای مرو اا وا ا و 

2 : 
تر عضر ية افا دوكيل عة قافنا 


لور ةة 15153 
فال" HNN E SE A A a‏ 
0 البطولة لو شهدت نهاره لظت اللأجيبال ما م ق 
غك فة وات اا دبا الان الفرت ال 
لولا عوادى النفى او عقبانه والنفىٌ حال من ع داب جهنم 
حت الوا الو امك حن ملا صورة الس 
وحكيت فيها النيل كاظمٌ غيظه ل سي ررك 
ثارت على الحامى العتيد وأقسمت 0 ع جلاله لا تحدم 


¥ % # 


وم القسال كنك لون اهنا حبرية عقب أدهك بالدم 


)١(‏ يشير إلى أنه كان منفاه حين شبت الثورة. 
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تعلقه بالجلاء 

ويبدو فى شعره مبلغ تعلقه بالجلاءء وإیانه به. وهذا ولا ريب من فيض 
ا کر 

| قال فى سنة ۱۹۲١‏ يخاطب الشباب الذين أفرج عنهم بعد الحكم عليهم فى قضية المؤامرة 
الكبرى: 


فيضن الوظنيّة الى يستلهم 


ETE‏ وعدن 
جادوا بأيام الشياب وأوشتكوا 
طلبوا (الجلاة) على الجهادٍ مشوبة 
واللّه: ما دون الملا سوه 


اقم ي من رم 


وجد الف يدا تحطم قيذه 


كانت ع الى الي عستودا 
يتجوزون إلى الحياة الحودا 
م يطلبوا اجر الجهاد زهيدا 


يوم EO‏ الكنانة عدا 


من ذا 1 للبلاد دا 


وحدة وادى النيل 
وقال فى يولية سنة ١9715‏ عن وحدة وادى النيل من قصيدة له فى استنكار حادث الاعتداء 
عل الرزحوم سعد رغلول ونجاه من عاولة اغفيالة: 
زان رضي أن علد الا 
فمصرٌ الرفاض ودا 
وماهو مك ولكنه 


ھە ص 


ويبار من مصر سودائها 
فون ,اران وها ,ا 
ری 
کا ا ا 


7 1 
عشيرة مصر وجيرانها 


A EES 2 2‏ 
ء 2„ 
واهلوه منڏ جرى عذيه 
مشروع ملنر 
هو مشروح المعاهدة الذى انتهت إليه مفاوضات سعد - ملنر سنة ۱۹۲۰ ويحمل فى طياته 


عناصر الحمايةء وكان ممن عارضوه المرحوم الدكتور عبد الحميد أبو هيف. فلا توفى سنة 
5 رناه شوقى فى قصيدة أشار فيها إلى هذه المعارضة وأيدهاء قال: 


)١(‏ يقصد القضية الوطية. 


i 
بان ات ان حه ةة الل كفا اة‎ 
u ELS AE E 
فلمحت أعرج ف واا - اع ا ا ف‎ 
ارتكدت الاعات عن اخلاقه لسر واج الأ تا‎ 
لمارأى (التقرير) ينفث سمه سبق الحواة فأخرج الرقطاء‎ 
شين فنا ال ا‎ ٠ ك الات واليحسال ورا‎ 


وقال عن تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 
أوضا تروق غل الاب ع لامجل بعل (الضقاف) عديدًا 
ESAS AES a‏ 


يدعو إلى التضحية ويباجم الاستعمار 
قال يدعو إلى الجد والتضحية: 
والمرء ليس بصادق فى قوله حتى يؤيد قوله بفمَالِه 
والشعب إن زام الحيساة كييرة لخاض الغمار دما إلى آماله 
ومن قصيدته سنة 1١51553‏ فى نكبة دمشق مسق من الاستعمار الفر نسى : 
تناها الله أنباء توالت على سمع الول ا يشا 
يفصلها إلى الدنيا يريد ويجملها إلى الآفاق برق 


0( : الرتطام اميق 

ر م( ماڌ المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات )٤(‏ السودان. 
)£( منايع النيل بالسودان. وعدة أى جلودا. والضفاف قناة السويس. 
(5) الولى أى المحب والصديق. 
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لرن وا لاوا 
رماك بطيشه ووی فرنسسا 
E‏ لاي بن 


دم الشثوار تعرفه فرنسا 


إلى أن قال: 


ا ونحن مختلفون دادًا 
ا لفت اده 
وقفتم بين موت أو حياة 
وللأوطان فى دم كل ج 
ون سني ي اا 
ولا يبن المسالك كبالطحايا 
فا اا ا 
وللحرية الحمراء باب 


قلوبٌ كالحجارة لا ترق 
أخو حرب به صَلْف وجمق 
يقول عصابةٌ خرجوا وشوا 


وتعلم ETE‏ ای 


م قن 5 بم ي 
ولكن كلنافى الهم شرق 
سنا + : 0 لف و ل 
فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا 


o‏ ب 


يد سلفت ودين مستحق 


إذا الأحبران م E e‏ 
ولا يذ امحقوق ولا بحق 
وف الأسرى فِدّى م وع 


يشفق على الوطن 


من قضيدة له ف استفبال 'عيد القطر شق عل عر -ويقول؛ أن لا عبد حى تتحتقق 
أهدافها. 


وطنى أسفتٌ عليك فى عيد الملا 
لااعيدلى حى أراك بأمَةآ 
ذهب الكرام الجنامسون لأمسكرهم 
أمسطل. تعطيت افص اد 
E Rb‏ العو 


وككيت طن E E‏ 
E‏ الأخلاق 
وبقيت فى خلف بغير خلاق 
وال EE‏ فى الحضارة راق؟ 


ا المداة بها دعا شقاق 


راوية مسن 


يدعو إلى الأخلاق 
ا اىر عن الغا هو aos‏ جل a‏ الأزلية فى أن الأملاق 
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هى أساس حياة الأمم وسبيلها إلى العظمة والمجد: 


ااا ااا نما تيك 


وقد أكد هذا المعنى الرائع فى غير موضع. 


ا 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 
وقال : 
بجنا الود فوم كبن تن 
وقال أيضا: 1 
على الأخلاق طا الملك وابنوا 
57 
المجد والشرفٌ الرفيع شر 
وقوله: 
وإذا ما أصابٌ نيان قوم 
ا 
كنذا الاس جااغلاق قى لاح 
ورل 
ولقد يقام من السيوف وليس مِن 
ومن قصيدته (نهج البردة): 
صلاخ أمرك للأخلاق مرجعه 
والنفس من خيرها فى خير عافية 
وق 
وكان جتسابهم فا موا 


وال 1373| اق انع E N‏ 


ولیس بعامر بئيان قوم 


فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


0 ع2 

فافم عليهم ماقا وعغويلا 

ع ع 
حتى يكونوا من الأخلاق فى اهب 
فلبيح و ی ر فشن 
جعلت لها الأخلاق كالعنوان 
مه 7 هم o‏ و م 
وهی خلق فإنه وهس أس 
وا عم اشرت حسان EE‏ 
عَثْرَاتٍ أخلاق الشعوب قيام 


فقوم النفسٌّ بالأخلاق تسشتقم 
والنفس من شرهافى مرتع وخم 


ولا عاق اج أن اا 


إذا أخبلاقهم كانت خرابا 
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وقوله: 
E N‏ 


بالات الاشاي ت 


يدعو إلى الوحدة الوطنية 


من قصيدة له فى رتاء بطرس غالى سنة ٠‏ 


الح بلع كالصباح للناظر 
أعهدتنا لشي آله اد 
تفلي تعاليم المسيح لأجلهم 
ال ا اس ك 
ياقوم بان الرشدٌ فاقضوا ما جرى 
هذى ae‏ وتلك ربوعنا 
هذه قبوركم وتلك قبورنا 
فبحرّمة الموتى وواجب حقهم 


۱ 


لو ا ا ا ا 
ا و ع جر ا 
o‏ 
و ا و و فوا 
E OE NEE‏ 
E SE EE‏ 
متجاورين اجا وعظاما 
ا کا کارا اتا 


وقال من قصيدة أخرى له فى هذا المعنى سنة :19٠١‏ 


تعالُوًا عسى نطوى الجفاءً وعهدّه 
ألم تك (مصر) مدنا ثم لحدنا 
ألم تك من قبل (المسيح بن مريم) 
فيلا افا عل بين الموى 
ومازال منكم أهل وذ ورحمصة 
فلا نکم عن ذمة قعل (بطرس) 


القوة 


موت اشر نا رر ا 


وننبذ أسباب الشقاق نواحيا 
وبينها كانت لكل مغانيا 
و (موسى) و (طه) تعبد النيل جاريا 
E EEE‏ 
وفى المسلمين الخيرٌ ما زال باقيا 
فقدمًا عرفنا القتل فى الناس فاشيا 


فى الاتحاد 


فإذًا تفرق كان بعض نيساسح 


قال مخاطبًا الشباب فى قصيدة نظمها سنة ۱۹۲٤‏ : 


يا شباب الغد وأبناى الفدى 
هل يمد اله لى العيش عسى 
وأرى تاجكم فوق السها 
أمعة لفك فنا ميدق إذا 
عصركم حر ومستقبلكم 
لذ تدر لوا تسطيا التدعر فنا 
باطن الأمة من ظاهرها 
فخذوا العلم على أعلامه 


واقرأوا تاريخكم واحتفشظوا 


أتول ال هيبيل" الس 


واطلبوا المجد على الأرض فإن 


لک اكع رارز را 
أن أراكع ف 'الفشريق الستعداء 
ورأى مرک فوق ذُكاء 
عزها فى عهد (خوفو) و (مناء)- 
ما بنى النساس حميعا للعفساء 
وحقوق البر أولى بالقضاء 
فى يمين الله لخير الأمسنساء 
فو ا كيتنا له الا 
O E ES TE‏ 
اا اسابل هن ' لون اة 
واطلبوا الحكمة عت الختا 
بفصيح جاءكم من فصحاء 
وحيه ف أعصر الوحى الوضاء 
هی ضاقت فاطلبوه فى السماء! 


يدعو إلى إنكار الذات 


قال اطا ااب ى قضيدة كالما سية 137 


قالوا أتنظم للشباب تحية 
قلف الشات أن عفد ماكر 
قبلت جهودهم البلاد وقبلت 


خفى الأساس عن العيون تواضعا 


تبقى على جيد الزمان قصيدا 
من أن أزيدهسو الثناء عقودا 
تاجا على هاماتهم معقودا 
ماعل اأطاف هدرد 
من بعد ما رفع البناء مشيدا 
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حكمه وعظاته 


تنساب فى شعر شوقى الحكم والعظات يخاطب بها مواطنيه ويبصرهم بعبر التاريخ وعظات 


الوادت نا مدر بطر قا عنم 


جلال الخالدين 


قال عن جلال الملوك وأنه إلى زوال ولا يبقى إلا جلال الخلود: 


جال الك أياء وقش 


رى لال ااا 


الخلود للعمل الصالح 


وقال سنة ١177‏ عن الخلود وأنه للعمل الصالح: 


م س أن لل قوت اشن 

ل ” م 
فا فات ين اذ اع اا 
قنل” الل ال وا 
ا الاد يصيد عن جضان 
الاح س غل ادا 


غ ارال مالفال :الاب 
E EE EEN‏ 
رشا ل الاس من أسناشد 
وينام ملء الجفن على غَيّابه 


دمحا كه تصن ا کے 


العدل أساس الملك 


وقال فى العدل: 
والعدل فى“ الدرلاب اس ابت 


يُفنى الزمان وينقذ الأجيالا 


فلسفة الحياة 


وقال من قصيدته فى رثاء مصطفئ كامل : 


ات ف ر ا 


إن المحياة دقائق وثوان 


ومن قوله فى ذكرى كارنارفون مكتشف كنوز توت عنخ آمون: 


فى الموت ما أعيا''' وفى أسبايه . 


كل امرىء رهن بط كتابه 


)١(‏ ما أعياز أى ما أعجز عن إدراك حقيقته. ورهن بطى كتابه, أى باق فى الحياة حتى ينتهى أجله. 


إن نام عنك فكل طب نافع 


۹4 
اوا قالط من ااب 


إلى أن قال منوهًا بفضل كارنارفون فى اكتشافاته الأثرية: 


أنكى المع الوشان نة 
وطوى القرون القهقرى حتى أنى 


وحبا إلى التاريخ فى محرايه 


فرعون بين طعامه وشرايه 


ومن قوله فى العظة والاعتبار حين سقطت أدرنة وكانت من أمهات المدن الإسلامية فى 


مقدونية وغلبها البلغار سنة :191١‏ 
بجا هك ان عك سد 

إلى أن قال يندد بسياسة الترك: 
رفعوا على السيفٍ ا يدم 
أبقى الممالك ما المعارف اسه 
إن الغرورٌ إذا تملك أمة 


هوت الخلافة عنك والإسلام 


الل فيه ا ودعام 
كالزهر يخفى الموت وهو زؤام 


لا حقّ للت 3 


وقال سنة ۱۹۲۳ أثناء انعقاد مؤقر لوزان مشيرًا إلى صلف الإنجليز مع مصر لأنها لم يكن ها 


دق #الموقعا esa‏ 
ا ا ا واا 
ر کا هناك قينا 
سيقضى (كرزن) بالأمر عنا 
وقال فى هذا المعنى : 
يا طب والأمثال تض 
دنياك من عادداتها 


وصلوا الياب عنا موصدينا؟ 
وجدنا عندهم فا ولينا 
وخناجات: (الشافةا با فا 


رب اا الأمقل 
آله تتكنيون مزل 


الحكم للشعوب لا للمستبدين 


قال سدع فذق أول فين لق فاه ب اللو :إل فر الشعوب بعرم إلى 
النزول على حكمها: 


إن ملكت النفوس فابغ رضاها 


الو 
فلهاثورة وفيها مضكءً 


شكن انوس الروت تن لأس ك الاق العا 


كسب الظالمون أن سيسودو 
والليالى جوائر مشلا جا 


ا ن ي اا 


زمان الفرد يا فرعون وَلى 
واسيدف ا كل او 

وقال سنة ۱۹۲۳ يندد بالمستبدين : 
اليد يطاق ف اتناووسسه 
والفرد يؤمن شره فى قبره 


ودالت دولة المتجبرينا 
عل حكم الرعية نازلينا 


لات فاعية وفسرق ونا" 
اليف نام الق لف فا 


قساا بمن يحيى العظا 
لو كان من سفر أيا 


م ولاأزيدك من يمين 


لراك ا قير ر اف با ا لاديف 


ان الوّمان وأهله 


فبإذا رایت افا 
لاق الزمان تجدهو 
هم فى الأواخر مولدا 


نصبوا ورذوا الحا کمین" 
وسبيله فى الآخرين 
فرغا من الفرد اللعين 
أوفتية لك ساجدين 
عن ركبه متخلفین 
ET‏ فى الأولين 
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قال فى مسرحية (مصرع كليوباترة) على لسان (حابى) يخاطب (ديون)': 


)١(‏ الناووس. القبر. والوثاب: السرير. 
(Y}‏ قراب السيف: قمده. 
(۳) نصبو! وردوا: أى ولوا وعزلوا الحاكمين. 


)£( حاب وديون: من أشخاص الرواية وكلاهها من أمناء مكثبة قصر كليو باترة. 


۷۱ 
كيف بون :الد 

مجان قاتا 

وانطل السزور عليه 

عقله ف 
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قال عن الدستور: 
ر الحكومة أن يساس بواحد 


فى الملك أقوام عداد رماله 


وقال سنة ١91715‏ من قصيدة له عن (الأزهر): 


وتفيسأوا الدستور تحت ظلاله 
EEE‏ بينكم 
اس صرحت اتر اد 
قد کان و الرأى أن نبقى يدا 
فاا اتتا ب السفدوف E,‏ 


قا هس من الرياض وأتضيرا 
وعم راو ا 
ما كان من خدع السياسة مضمرا 
ونرى ددر جنودها إلجامترا 
جئنا بصف واحد لن Ea‏ 


وقال سنة ٠۹۲١‏ من قصيدة له فى عيد الحهاد: 


E, 
نيا فيه من دم رزاقا‎ 


اخذناه 


وقال سنة ٠۹۲۷‏ عن الحياة الدستورية 
إذا سل التتسعؤن همان السذئ مضي 
الأكل لليالى لأجله 


دلب 


درف فة السلا راتا 
E REN‏ 
ومن دم کل نابتة تاهما 


لسليمة: 


وهان من الأحداث ما كان آتيا 
تعزتنا عا تشقن اا 


صرح "عل الوادى المباركِ ضاحى 


)١(‏ يريد الدستور. 


يحيى الدستور لمناسبة عودته بعد توحيد الصفوف: 


۷۲ 
ضاف الجلالة كالعتيق مضل 
وكأن ا رواق من تكن 
الح خلف جناح, اا ری به 
هو هيكل الحرية القانى» له 
ی کا او ی او 
ا الد ول عراس 
ويك طاغوت الأمسور لوجهه 


ساحاتٍ فضل فى رحاب سماح 
ا كوي مناه يترد صبَح 
ومدر اشا السلطان حك جناح 
ما للهياكلٍ من فدئ وأضاح 
تحت النبال, وضَوبها السححاح 
شل انهيار الشسركِ حول(صلا 

SS لاسكا‎ E 


*% ا 


ع 0 ^ 


ET‏ ساك ان 


o مص‎ 


أخذنة ی بكل يسوم قاتم 
فاح لوليا يها ا 
وَمَشت إل اليل الدواوع :وانبرت 
وقفات ا 
وإذا الشعوبٌ بنرا حقيقة مُلكهم 
إلى أن قال فى توحيد الصفوف: 
بُشرى إلى السوادى ياه 
تبرق ملا الول مل الدرى 
التسامت الاجا ا تصدع 
تست عن ANSE‏ اذى 
ا 


ري بطرفك فى المجامع لا ترى 


اَل e‏ غير جذسوده 


)١١‏ استذرى: استظل. 
اليك صلاح : اسم للكة. 


هو ما بى الشهداءٌ بالأرواح 
ورد ات اج اح 
والشيب بالأزماقٍ شر حا 
للظافرٍ اللاي بغار شلام 
3 انْثَنَتٌ آماها بنجاح 
E EES‏ افراع 


رالوب اکب درام 


الا 2 


ويل غرتها 0 بطاح 

وتصافت الأقلام 0 تلاح 
زى ج الو ا اا 
كر على الأوتاد والأقداح 
غير التعانق واشتباك الراح 


:, 06 


وكداايت ابن عيبل الفاح 


E: e? هجرّت ا‎ 


ان ال 


وعلاة نسم العتكيتوت فزاده 
وقال ينصح الشباب: 

قل للبنين مقال صدق واقتصد 
أنتم بنو اليوم العصيب نشأتمو 
ورأيتمو الوطنّ امؤلف صخرة 
وشهدتو صدع الصفوف وما قي 
صوت الشعوب من الزثير يما 
ا الأيام ثم باحر 
إ6 تبعت اشر بي ك 
تر تكو شل الهيض, جنا 
من حي الأغلال زر قلائد 
إن الى يخن كر تاها 
ما إلا اانا وا 
وخدوا بام الاك عن دور 


3 ل‎ 2 E 
واستوحشت لكماتها التزاح‎ 
وخلا من الغادين والرواح‎ 
كالغار من شرف وسمت صلاح‎ 


رح الشباب يضق بالنصاح 
فى قصف أنواءٍ وعنصف رياح 
فى الحادثات وسيلها المجتاح 
فإذا تفرّق كان بعض نباح 
رقا من الإحسان غير قراح 
طَهَرتٌ عليه سجيّة المناح 
لا فی الحبال ولا طريقٌ سراح 
وکسا ال ا ا 
ول اجتهاد واضطر اد كفاح 
إن الأناة سبيل کل فلاح 
إن الشرام Es‏ العام 


ومن قصيدة له سنة ۱۹۲١‏ حان جج برلمان الائتلاف : 


ر 


الحق أبلج والكنانة سر 
الأسحر "سور أبعت مسلط 
عهدٌ من الشورى الظليلة عر 
تجنى البلاد بها ثمار جهودها 
بنيان آباء مشوا بسلاحهم 
تمن الل ال اط 
أبت التقيد بالطهوى وتقيدت 
ن ا ال بعس غ 
با للرجال مسري لرا ا 


والعر للدستور والإكبارٌ 
فيه ولا يطفغى به ا 
عتالة ‏ واغطات” الاستعتار 
لکل جد اقا ار 
وبنين لم يجدوا السلاح فثاروا 
ومن المشانق والسجون جدار 
بالحق أو بالواجب الأحرار 
وتوا لقان تعد فار 
وذ ول عر العسلم فار 


وف 


يتعاونون aS‏ دار زلزلت حتى تقر وتطمئن الدار 
يجرون بالرفق الأمور وفلكها «الريح دون الفلك والإعصار 
ومع المجدّد بالأناة سلامة ومع المجدّد بالجماح عِتارٌ 


يدعو إلى انتخاب الأكفاء الشرفاء 


ومن قصيدة له سنة ۱۹۲۲ قال فى مطلعها: 
FN U ESE OLS‏ انا 
إلى أن قال مشيرًا إلى الانتخابات البرلانية: 
دارٌ النيابة قد صُفْتْ أرائكها لا تُجلسوا فوقها الأحجار والخشبا 
اليو يا قَوْمُ إذ تبنون سكم تبنون للعقب الأيامم والحقبا 
ومن قضيدته ننه :55152 عن '(الأزهر)ء 
وأ 'الفائية E e‏ 
الصارعوق ' اذا أي إل المت “والذائذون إا اغ عل البرئ 
لا الجاهلون العاجزون ولا الألى يشون فى ذهب القيود تبخترا 
رواد الوطنية 
قال سنة ١9170‏ من قصيدة له فى رثاء المرحوم عبد اللطيف الصوفانى: 
لبك عق لقن سوا ا E‏ 
فتاشم بالشباب ضححمى ما أعظم الذيحَ والفداء 
ومات أبطاهم جياعا فى غير أوطانهم ظاء 
ولو أرادوا متاع دئيا ‏ لأدركوا الحكم والثراء 
قطية ‏ الح م قامت .تال أركاهاء بجا 
تحذو على مصطفى وتبنى جيلا من الحق أقوياء 
شرعتمو للشباب دينا كدينهم بينا سواء 
لما أتيتم به جعلتم رأسَ تعاليمه (الجلاء) 
جمعتم مصر ثم سرتم فكنتم الجمع واللواء 


وما عرفتم لغين. مصر ٠‏ وير أحبسايا ولاء 


لم تمسحوا للعميد رأسا ولا نفضتم له حذاء 


وقال من قصيدة يرثى فيها المرحوم أمين الرافعى: 
قيل غال, فى الرأى 3 قلت هبوه قد يكون الغلرٌ رأيا أصيلا 
قد ا به م رهط أيقظوا اليل واديا ونزيلا 


حركوه وكان بالأمس كالكهف حزونا وكالرقيم 
يا أمين الحقوق ديت حتى م حن مصرّ فى الحقوق فتيلا فتي 
ولو او و ممح عن الى ل ا ا نمه 
ا ی ا و و ا ا 


قد تواريت لى الخشوع فخالو ك ضئيلا وما خلقت ضتيلا 
سائل (الشعب) عنك و(العلم) الخفاق أو سائل (اللواء) الظليلا 
تنشد الناس فى (القضية) لما كالحوارى رتل الإنجيلا 
ماضيا فى م تمأخر - تن الضف أو تقيم.. الرعيلا 


ما تبالى مضيت وحدك تحمىٍ حو باحق آم مضيت قبيلا ' 


يدعو إلى النهضة الاقتصادية 


قال سنة ١970‏ من قصيدة له فى الاحتفال بإنشاء بنك مصر يدعو إلى الاكتتاب فى رأس 
مال البنك وينوه بفضل المال فى نهضة الأمم: 


قل بالف واتظن دول البال ٠‏ * افك وهال" أدالوفا” ياعال 
إلى أن قال: ش 
تالالا ,ال “املك عدا خذها من العلم أو خذها من المال 


رمم 


بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم 
سرأة مصر عهدناكم بسطت 
تبين الصدق من بين الأمور لكم 
لايذهب الدهر بين الترهات بكم 
هاتوا الرجال وهاتوا المال واحتشدوا 
الحجر الدرى بينكمو 


هذا هو 


4 بن ملك على جهل وإقلال 
مه" الدعاء نز اا عر يخال 
فامضوا إلى الماء لا تلووا على الآل 
وبين زهر من الأحلام قتال 
رأيا لرأى ومثقالا بمثقال 


فابنوا بناء قريش بيتها العالى 


۷٦ 
على بركات‎ 
وقال فى قصيدة أخرى:‎ 

الاك انان الال 


يحيى النهضة النسوية 
كان مؤيدًا ونصيرًا لنبضة المرأةء ألقى هذه القصيدة سنة 1174 فى جمع حافل من السيدات 


المصريات بمسرح حديقة الازبكية. وجعل عنواتها فى ديوانه (مصر تجدد مجدها بنسائها 
المتجددات) قال: 


فابنوأ اه اغفا نا هيا اين ا وال 


لم يبن ملك بغير مال 


الات .حك المسكان اليرت 


)١١‏ الخرد: العذارى. والمتخفرات: المستحييات. والخفر هو الحياء. 


اذكرٌ لا 
اذا" ق “عو “الها 
لم تلق غير الرق من 


1 


E E ENE 
لر وذين محراب الصلاة‎ 
ت فهل قدرت الأمهات؟‎ 
غير الفراصل محكمات‎ 
خطيًا على مصر الفتاةٍ‎ 
5 أمّ | المت‎ 
مم هوى ا‎ 
أخئّ الترّهاتٍ‎ 


* تين 


خد بالكتاب وبالحدي 
وارجع إلى سنن الخلي 
هذا رستول .الله ل 
العلم كان -شريعة 
رضن التجارة والسيا 
ولقبد علمست بناته 
كانم ييا غ ا 


(؟) لاتلغ: لا تقل باطلا. 


رة يا 

عسر على الشرقى عاضت 
ث سيرة السلف الثقاة 
غر داتع نظم الحياة 
ينقص حقوق المؤمنات 


سة والشؤون الأخريات 
لجح العلوم الزاخرات 
E‏ ,تسالوراة 


(۳) سكينة: بنت الحسين رضى الله عنها. 


)١(‏ الفتيات. 


CET 
دع الرجال لينظروا‎ 
وچ كيف أخذن فى‎ 
ا اين ندى ارش‎ 


ورأينَ عندهُو 
والسر عند 
أقبلن بُبتين المآ 
للصالحات عقائل ال 
الله أنيتهنٌ فى 
انی “أطت “هنا أن 


~o 


ا ل الا 


EEE 
وی کال ری‎ 


امتأدبات 
النابغاتِ 


ت برل 
آم الجوارى 
عن الماتفات” “التشاعرات 
كنف اماد 'العايات 
افتعجاحي ما د 
لا ای ج واف 
مُضيُعاتِ 


شر : للنجاح مۇفقات 


اهنا الات 
د کاله شا الممات 


بِلِيَابيِن الطاهرات 

ا الكربهة E‏ 
توح الشجاعة والثبات 
لد 1 مُعَائقَة القناة 
بل الرشال عسات 


(؟) المعلموئ : بفتح اللام: الغرساں هم علامة فى الحرب لبطولتهم. 


إف 


م/, 


فى سنة. 15104 خطب مصطفى رياض باشا فى حفلة تأسيس مدرسة محمد على الصناعية 


يحيى الصحافة 


قال سنة ٠۹۲١‏ من قصيدة له فى احتفال أقامته ثقابة الصحفيين: 


لک او عسي ايه 
لسان البلاد ونبض العياد 
وة تلم إن انه 


ولبنةة ها :السدسان: :المح 
وكهف الحقوق وحرب احتف 0) 
E‏ 


ذا ا ب ا 
2 7 
كثيرة من لايخطً الألف 


* عد عد 


فيا فة الضحف: حبرا إذا 
فإن السعادة غير الظهور 
ولكنبا فى نواحى الضمير 
وروموا النبوع فمن ناله 
مدنا بلاءكم فى . النضال 
ومنت نسى الفضل للسابقين 
أليس إليهم صلا البناء 


نبا الرزق فيها بكم واختلف 
ار 
وغير الثراء وغسير الترف 


إذا هو باللؤم لم يكتنف 
لق .اظ اسي 
ا غ مط القلت 
فا عرف الفضل فيا عرف 
إذاارها «الاساس.. عا اعرف 


يندد ممن يخذل الوطنية 


بالإسكندرية خطبة امتدح فيها اللورد كرومر كا امتدح الاحتلال البريطانى. 


وقد أثارت هذه الخطبة سخط الرأى العام واستنكرها المواطنون. وكان شوقى صوت الشعر ' 


الناطق. بانشكار اة ايها فال : 


كبير السابقين من الكرام 


مقامك فوق مازعموا ولكن 


)١(‏ الجور والظلم. 


برغمى أن أتالك يلملام 
را احق فوقك ولمقام 


۷4 
إلى أن قال: 
غمرت القوم" إطراء وعدا وهم غمروك بالتعم الجسام 
رأوا بالأمس أنفك فى الثريا ‏ فكيف اليوم أصبح فى الرَّغام 
خطبتت فكنت خطيًا لاخطيبًا ‏ أضيف إلى مصائبنا العظام 
لمجت بالاحتلال وما أتاه ‏ وجرحك منه لو أحسست دام 
وهل تركت لك السبعون عقلا لعرفان الحلال من الحرام؟ 


یندد بقاضى دنشواى 

كان أحمد فتحى زغلول أحد قضاة حكمة دنشواى الذين أصدرا ذلك الحكم الجائر فى تلك 
المأساة سنة ١٠۱۹ء‏ وقد رقى بعد ذلك وكيلا لوزارة الحقانية (العدل) وأقيمت له حفلة تكريم فى 
فندق شبرد دعى إليها شوقى فرفض الدعوة وأرسل فى ظرف مغلق هذه الأبيات التى عبر فيها 
أبلغ تعبير عن تنديده بالمحتفل به وبالمحتفلين: 

إذا ما عم أمزكم ا وهنمتسئ ابتقنديم شىء للوكيبل. تين 

خذوا حبل مشنوق بغير جريرة وسروال لود وقيد سجين 

ولا تعرضوا شعرى عليه فحسبه من الشعر حكم خطه بيمين 

ولا تقرأوه فى «شبرد» بل اقرأوا على ملا فى دنشواى حزين 


الحنين إلى الوطن 

زاد حب شوقى للوطن وتعلقه به فى منفاه بالأندلس» وقد كان نفيه بأمر السلطة العسكرية 
البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى سنة ١١۱۹ء‏ وبقى فى منفاه بعيدًا عن الوطن نحو خمسة 
أعوام إلا قليلاء فازداد شعورًا بلوعة الحزن على فراقه, واستثار النفى الوطنية الكامنة فى نفسه, 
وأججت الغربة نارهاء فانطلق يشدو بالحنين إلى الوطن. 

حسبك منه سينيته الأندلسية, تلك القصيدة الخالدة التى نظمها سنة ١119‏ يعأرض فيها 
سينية البحترى» قال فى مطلعها: ظ 

اختلات ”الان وليل نين . ادرا بل الصا واا أن 


)١(‏ يريد المحتلين. 


8 
a Nb E TEN Ge aE as‏ 
ا ل AAA RS‏ 54 
إلى أن قال: 
يا ابنة اليم هاأبوك بخيل ماله موِلعًا بنع وحيس 
أحرامٌ على يلابله الَو م حلال للطير من كل جنس؟ 
گل دان ایی بالأمل ا فى خی من الذاهب رن 
تفي ل وقلبی شراع با فى الدموع سيرى وأرسى 
واجسل وجك (الفشان): وجرا ٠‏ ك بلالا بن (رمل) و (مكس) 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى_ إليه فى الخلد نفسى 


o 


شهد الله لم يغبٌ عن جفوى شد اغا دول حل لن 
والقصيدة من أروع مانظم شوقى 
وله فى هذا المعنى قصيدة أخرى رائعة نظمها فى منفاه يعارض فيها نونية ابن زيدون. 
قال 
يانائح (الطلح) أشياءُ عوّادينا شْجّى لواديك أم تأسَى لوادينا)؟ 
ا ا کو ا قصت ججناحك جالت فى حواشينا ! 
وض ع ا اا ا عن ا 
ثم انتقل من خطاب اغ الحزين إلى بكاء الأندلس قال: 
آَهّا لنا! نازحئ أيْكِ 0 وق لا رفا روابينا'* 
ر وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والإجلال يثنينا 
إلى أن قال فى الحنين إلى مصر: 
لكنٌّ (مصر) وإن أغضت على يق" عين من الخلدٍ بالكافور تسقينا 


, يقصد السفينة.‎ )١( 
يقصد مذهب الاستعمار الذى يضطهد الوطنيين وينفيهم ويلعهم من التعبير عن آرائهم والإعراب عن آماهم.‎ )۲( 
الطلح وأديا الأندلس, بضاحية أشبيلية, يخاطب مام هذا الوادى ويتمثله شبيها به فى لوعته وغر بته, وعوادينا أى عوادى‎ (۳) 


الدهر ومصائيه. 
)٤(‏ البين: البعد. والأيك: الشجر الكثير الملتف. 
(0) الرفيف: اللخصيب. 


(5) القة: المحبة. 


1 فز تبر ا 
وق کالکرم ف الا اة 
يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا 


ص 


لما ترقرق ف دمع الساء دما 
إلى أن قال يخاطب مواطنيه : 


إل ادن وجا ود حيرف 
امن تفار عليهم من ضمائرنا 
0 


إلى أن قال يشيد فى منفاه بعظمة مصر: 


نول العسك يدانا نولة مدت 
2 £ ى 7< og‏ 
واه الأرض من سَهْل ومن جبلر 
وم يضع سرا بان على حجر 
كأن (أهرام) مصر حائط تبضث 
إلى أن قال فى تحية مصر 
٤‏ 1 1 
أرض الابوة والميلاد طيبها 
ات فا فاا عير افا 
فآب من كرة الأيام لاعِينا 


A 

وحول حافاتها قامت رواقینا 
اربع ست شا اانا 
ومغرِبٌ جدود من أؤالينا 
من 0 مصر وريجحان يغادينا 
وباسمه ذهبت فى الم ا 
لماضرية: «واكوات: لجاديها 
بعد المدوء يمى عن مآقينا 
هاج البكا فخضيّنا الأرض باكينا 


دنيا وودّهو الصانفى هو الدّينا 
ومن مصون هواهم فى« اسا 
فى النائبات فلم يأخذ بأيِدينا 


فى ملكها الضخم عرشا مثل وادينا 
غلا اا الت الت اة 
قبل (القياصر) ناكا (فراعينا) 
ق الأوض :إل عل انار ايتا 
به يد التو لا شان فاا 


وتشوقه إليها من منفاه : 


مر الشبا فى ذيولر م تسا يننا 
5 ور 


غرا مسلسلة الججسرى قوافينا 


1( الرواقى: ج راقية وهی مايرقى به الصبى درء! للسحر. 


(۲) بنا: أى بعدنا. 


(۳) شبه مصر حين اضطرت إلى نفيه بأم موسى عليه السلام حين القته فى اليم صبيا وسألت الله أن يكفله. 


Af 
ولم نَدَعٌ لليالى صافيا فَدَعَت بأن تغص فقال الدهر آمينا‎ 
لو انتطينا لضا الم ضاعقة". وال تار وى وال ا‎ 
سَعيا إلى مصر نقضى حقٌّ ذاكرنا فيها إذا نسى الوافى وباكينا‎ 
وقال يذكر والدته بحلوان وقد توفيت قبيل عودته:‎ 
كن (يحلوان) عند اله نطليبه خير الودائع من خير المؤدينا‎ 
وا عد ب ا ا ای ف إلا من ا‎ 
إذا تاه اةيها .ل شد أي عى ان شاجيت)‎ 
ا اا د 4 و اة ف عضن وسا كنيها:‎ 
دارا ون ا سينا‎ E 0 طاشاكن كدو‎ 
حلا ع لاس يكم سنا فل ينه اا ا‎ 
كل تافل عق ا ا اعدا ع اا ا‎ 
وقد بعت شوقى بهذه الأبيات إلى صديقه وصنوه حافظ إبراهيم فأجايه حافظ بالأبيات‎ 
الآتية.‎ 


عجبت للنيسل يدرى أن بلبله صاد ويسقى ربا مصر ويسقينا 
تال ماطاب للأصحاب مورده ‏ ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 
م تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وكتدن اواو ا ا 
لقد ملك حب مصر مشاعره فكان يتغنى بعظمتها ويشيد بمفاخرهاء وتفيض قصائده بهذا 
ا السام 
قال فى تحية مصر والنيل والطرم من قصيدة نظمها سنة ١11١4‏ يحيى بها الطائرين العثمانيين 
سالم وكمال حين قدومهما إلى مصر على متن طائرتهما عن طريق العريش وسيناء: 
نوكيه اللزميع بدة " السل ب ر .ا ا واا 


)١(‏ الغسلين: الصديد. 
(؟) الصادى: الظمان. 


رف مكل امد التزستان بسن 
وعدن تتاك و الارهن الى حلت 
0 ل E‏ 
جنذا نشبا حابسم كنا فته 


وقال من قصيدة له فى أبى المول: 
ان ال هيك ادر 
فيالدة الدّهر”" له ادن شت 
لآم ركوبك من الرما 
ا ا ا 
اف E‏ وبين الجيا 
أا ي 
MES LE‏ لت 


وختمها بقو له : 
ا اه ا 


م 
كسان باهرا قا 
مو سی رضيعا وعيسى الطهر مُنفطا 
Ng Es‏ 
به ويمشى عليه الدهر ا 


ویلغتَ ف الارض أقصى العمرٌ 
ب ولا ا جاوزت خد الصغر 
ل الأصيل وجوب السحر 
ن فأيان اف 0 السفر؟ 
ل رن ف ال عة ال 
ود نحن الأوان س اله 
ن رفي البناء جليل الأنسر 


ن تحرك مافيه حتى الحجسر 


وقال عن الأهرام من قصيدة له سنة ۱۹۲۲ : 


قف ناج أهرامٌ الجلال وناد 
e‏ ونفزع فيه بين عيسونهم 
ا عيث اي a‏ 
ونبين كيف تفرق الأخسوان فى 
إن المفالط فى الحقيقة نفسة 


شل من بحاتتك لين أزقباد 
L1 ٤‏ ٤ء‏ 
إن الابوة مفزع الارلاد 
من كل ملق للهوى بقياد 
وفك اك شرق الاح 


باغ على النفس الضعيفة عاو 


¥ #6 * 


)١(‏ أى ياأخا الدهر وقرينه فكأنه والدهر توأمان. 
(؟) يوم القيامة. 


(؟) يشير إلى الانقسام الذى حدث سنة 117١‏ بين سعد وعدلى وأنصارهما وتصدعت بسبيه الوحدة الوطنية. 


At 
قل اللأعاحيت الفا اة مسن هاف کان واه‎ 
و ارت ع .و ا‎ 
لك كال اة رة فة ,وف روا نة الس ناه‎ 
a E تسوس‎ AE 
leo MES 
وخذ النبوغ من الكنانة إنها مهد الشموس ومسقط الآراد"‎ 
وقال يشيد بعظمة الأهرام من قصيدته (على قبر نابليون):‎ 
قم إلى الأهرام واخشعٌ واطرِح خيلة الصيد" وزهو الفاتحين‎ 
رج ا ي إل ر ا وحراب القرون‎ 
كالحطيم الطهر عند المسلمين‎ ٠ هو كالصخرة عند القبط أو‎ 
وتنستم منبرًا من حجر لإ يكن قبلك حظٌ الحاطبين‎ 
وادغ أجيالا قولت يسمغوا الك وايعث ف الأرال خاشرين‎ 
اعدا لات ارب قد أشاطة الفوو5 الأرفسين‎ 
قد عرضت الدهر والجيش مسا غاية قر عتها الفاتحون‎ 
E E ١ مخ موعن يكنا أل رزاق‎ 


قصر أنس الوجود 
وقال سنة ١4٠6١‏ عن قصر (أنس الوجود) بأسوان وكيف يغمره النيل وقت الفيضان» من 
قصيدة يخاطب فيها الكولونل تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق, وكان قد ألقى 
خطبة ينتقص فيها من قدر المصريين فرد عليه شوقى بهذه القصيدة: 
اا ن اس ”ا يمنا 
اخلع النعلّ واخفض الطرف واخشع ٠‏ لا نحاول من آية الدّهر عَضَا 


)١(‏ يريد الأهرام الثلاثة, 

(؟) الآراد جع رأد. يريد راد الضحى: وقت ارتفاع الشمس. 

(۳) الملوك. 
٠‏ (4) يشير إلى الكلمة التى قاها نابليون لجنوده قبيل معركة الأهرام سنة ٠۷۹۸‏ يستحثهم على القتال : «إن أربعين قرنا تنظر 
إليكم من فوق قسم هده الأهرام» 


قف بتلاك (القصور) فى اليم غرقى 
کعداری اتن فى الماءِ نضا 
مان حو الان رشا بات ال م وال صما 
صنعة تدهش العقول وفن كان إتقانه على القوم فرّضا 
EFO‏ وود ا .. السكيت ال وا کی 
أنت سطرٌ ويجد مصر كتاب كيف سام اليلى كتايك فضا 
وأنا المختفى بتاريخ مصر ٠‏ من يصن يحدّ قومه صان عرضا 


وقال فى يناير سنة ۱۹۲۳ بعد اكتشاف كنوز توت عنخ آمون يذكر عظمة مصر الخالدة : 


ايد به ربدي نضا 


الخاد القرون التاسوقه 
ومن نسب القبائل أجمعينا 


قفى يا أخت (یوشع) خبرينا 
فمثلك من رؤوىق الأخبار طرا 


إلى أن قال يشيد بحضارة قدماء المصريين وكيف بلغوا الشأو العظيم من المجد: 


فت بمنارهم فى الأرض (روما) 
كارك ی الاش اا 
تعالى الله كان السحر فيهم 
غدوا يينون ما يبقى وراحوا 
إا يترا كأتيرة اعدا 
الو اا درسو ا 
ولكن مني همر كبار 
وسر العبقرية حين يسرى 
ونار المرضال إذا تشافت 


وقال مخاطبًا توت عنخ آمون: 


)١(‏ تقضى: أى تفنى. 


ومن أنوارهم تنست ا 
قل ازا انارق عونا 
ا 
وراء الآبدات مخلديتنا 
ما الإتقان والخلق المتينا 
عدن EEE‏ 
إا تت ار ا 
فينتتظم الصنائع والفنونا 


إلى التاريخ خير الحاكمينا 
وتركك فى مسامعها طنينا 


(۲) الخطاب للشمس. 


كم 


خرجت من القبور خروج عيسى 


عنيكان دلول ي الا ا 


ومن قصيدة أخرى له عن توت عنخ آمون وقد تخيله قد بعث بعد أربعين قرنا ورأى 
الاحتلال جاما عل صدر البلاد فحزن لما رآه وآثر العودة إلى قبره؛ والقصيدة من اروع 
ما جادت به قريحة شوقى فى الإشادة بأمحاد مصر وف المعانى الوطنية, قال فى مطلعها مخاطبا 


توت عنخ آمون: 
قم سايق (الساعة) واسبق وعدّها 
واملاً رماحا غورّها ونجِدّها 
E‏ 


إلى أن قال: 
ماف او نوكا عدا 
الجلسر | وعيسيينا ولا 
فام عل (الشوفاة) تو ها 


الأرض ضاقت عنك فاصدحٌ غمدها 


وافتح أصول النيل واستردها 
واصرف إلينا E‏ ومدها 


of 2 3‏ 
اا فاا غا 


تلوق اون کي ا 
وركوت دون (القناة) با" 


¥ تيا فنا 


E جنا‎ ET 
ولیت عيق م تفارق رقدها‎ 


يت عدار اق ما ا 


قم نينى يا (بنتثور)!" مادّها 


ع ¥ عاد 


ص 


ولت ل الال ا 


5 


E A 
رر ااا و ا‎ 


¥ ¥ ¥ 


8 7 # ساس 
يارب قو يدها وشَدّها 
وقس لكل خطوة مابعدتها 
7( ألعد: الماء الجارى 


(؟) الطندى: السيفه» وهتدها : أى اطتد. 
(۳) اليند: العلم. 


ا ا الل و ا 
رغ صقر اكد الو دما 


)٤(‏ تدهده: انقط. 
)0( نتو ر: شاعر مصر ی قديم. 


AY 
واضرف إلى جد الشؤوق جدها‎ 
واكبح هوى الأنفس واكسر حقدها‎ 


ولا تضع على الضحايا جهدها 
واجمع على الام الرؤوم ولدها 


وادى الملوك 
وقال سنة ١115‏ فى هذا المعنى يذكر توت عنخ آمون وحضارة عصره بعد أن اكتشفت 
کنو زه ف (وادى الملوك) : 


فرتحت خلل: (الكت) الفجرون 
ياابن الشواقب من (رع ) 
نسب عريق فى الضحى 
ارايت كيف يئلوب من 
وتدول آثار القرو 
حب الخلود بى لكم 
ل ساعد التقسي 
خن سا إلى الاسم 
لم تتركوه فى الجلي 
هذا القيام فقل لناال 
البعث غاية زائلٍ 


أ عل الو الجن 
وان الرواهن من :آمو" ) 
E E RR‏ 
ر القضاء المغرّقون 
ن على رحى الزمن الطحون 
شا به تتقردون 
8" م و9 العا سرون 
أن فيا تعملون 
ل ولا الحقير من الشئوون 
م الأخير متى يكون؟ 
فان وأنتم خالدون 


ارف القيامة تسيقون؟ 


نظم هذه القصيدة الرائعة يتغنى فيها بالنيل» فصور الحياة للوادى وأهلهء وأبدع فى وصف 
روعته وحماله وجلاله, ثم انتقل إلى قدماء المصريين ومفاخرهم. وھی القصيدة الى تغنيها 
أم كلثوم فتزيدها بهاء وجمالا: 


)١(‏ الدن: باطية الخمر. 
(؟) رع وأمون من آلمة مصر القدية. 


AA 


3 8 5 2 8 2 
من ای عهد فى القرى تتدفق 
5 5-5 5 7 5 


بود وياجا إذا فارقتها 
تت الدهور عليك مهدّك مترع 
سا وتمطت ل كارا اد 
E E CTE‏ 
تعبى متابعُك العقول ويستوى 


إلى أن قال: 

تين الأرافئل فيك كن وة 
لشو أن لقا وول لى تكن 
جعلو الموي لك والوقار عيادة إن 
دانوا بيحر بالمكارم زاخر 
IEEE E E‏ تر 


يتقبّل الوادى الحياة كرهة 


إلى أذ قال يصف مهرجان وفاء التيل عند قدماء المصريين وكيف كانت «عروس النيل» 


تقدم قرباتًا له كل عام: 
الجن عند العتاينات رعا 
إن زوجوك بهن فهى عقيدة 
ما أجل الإيهان لولا ضلة 
رفت إلى ملك الملوك يحثها 


)١(‏ الديياج والاستبرق: ثوب الحرير. 
(۲) الشرق: الغرقى. 

(۳) ينقق يفنى أو يقل. 

)٤(‏ يلبء أى يصير لبيبا. 


وعنات کا فى 
علا الجنان ن جسداولا تترقسرق 
1 أت Ee‏ ا وتفهق 


الضفتين كيدها لا يخلق 


فإذا حضرت اخضوضر الإشتبر ترق( 


وحياضك الشرق الشهية دفي 
بالواردين ولإخوانك ينق" 
ار فا فيا “ارق 


ل 


ادق ی 


م ا قوت ررق 
لسواك مرتبة الالوهة تخاق 
ال اة ن كمعن 
عَذْبِ المشارع E‏ ا 
يجرى على سنن الوفاء ويصدّق 


2 


مكو كنا بن ا 
ع العقائد ا 
۴ کل دين بالهدايةٍ تصق 
دين ا هوی وق 


ولربما حسدت عليك مكائها 
مجلوة فى الفلكِ دو فلكها 
فى مهِرَجانٍ هرت الدنيا به 
ترغيون حت لرا یاه 
حم ]ديلقت و ها المتى 
وکا الهْرَجَان ااا 
وا الى ل ا 
ألقت إليك نهنا فسا 
حلفت عليك حياءَّهًا يخيانها 
وإذا تناهى الح واتفق الفذى 


أا اا و ا كانت 
ولِدتءفكنت المهدّ ثم ترعرعت 
ES AE‏ 2 
وناك قير العلم باذخة الت 
واستحدثت دينا فكان فضائلا 
هد السبيل لكل دين بده 
يدعو إلى بر ويرفع سا 


م 5 


وقال فى ختامها: 


عامل أنه ت ماعا 
ا یات بخان جات 


أعطافها واختال فيه المشرٍق 
رى بهن على السفين الزورق 
وجرى لغايته القضاءٌ الاسبق 
وانثال بالوادى الجموح وحدّقوا 


٤ء‏ 2 تت 2 
واتتك شيقة حواهنا شيق 


E 0 م‎ e 
ااعز من هذين شئء ينفق؟‎ 
م‎ 
فالروح فى باب الضحية الي‎ 


+ إل أن قال تبذك القن وات ر انناف والمشارة و 


وبا اخسن عليسك اى 
00 5 5 2 

فاظلها منك الخفيٌ المشفق 

ا والبريى الكريم 1 


0 
كالمسك ا ماري ل تفتق 


وِمِدّْحَةٍ (التوراة) أحرى وأخلق 
كف عل عر ادهو رة 


۸۹ 


)١(‏ الترب من ولد مع الإنسان. الجمع أتراب وأكثر ما تستعمل فى المؤنث. يقال هذه ترب قلانة. 
(؟) مخلق: متطيب. 
(۳) مسبق: مصطف. 
)٤(‏ يشهق من شهق الجبل ارتفع. 
(4) المرهق؛ كثير غشيان الناس والأضياف. 


ادر .ي لاسن ف 
لى قي فيك مدخ ليس فيه تكلف 


شوقى 2 هذه القصيدة. 


خود عرائس خدرهن المهرق'" 
والطيب فى حبراتهن مسرقرق 


وفى الحق أنه لم يوصف النيل فى عظمته وجلاله وماضيه وحاضره وخلوده بأبدع ما وصفه 


نشيد النيل 
ووضع نشيدًا جميلا للنيل يتغتى يه الشياب والمواطنون قال: 


الثيل العذْبٌ هو الكؤمر 
ا الو اة 


والجنة شاطنة الأخضر 
حا اي الك وا اتضتر 


¥ د د 


الجر الفياض القندس 


E‏ سيا 


ونيم بالقطن الأنورٌ 


¥ عاد علد 


عمل الأتمان. له اشح نا 
فترى زرعًا يتلو زرعَا 


م يل الوادىٌ من برعي 
وهنا ی وهنا تل 


¥ تاف 


جار ويرى ليس بجار 


يتقين ل ار 


)١(‏ المهرق: الصحيفة. 


ا وك ووقار 


at 5 


من ملبعه وبحيرته 


لرا اك کار 


۹۱ 


النشيد الوطنى 
وفى سنة ١47١‏ وضع نشيدًا وطنيا أقرته اللجنة التى ألفت فى هذا العام لترقية الأغانى 


الوطنية قال: 
بنى مصرٍ مكنا سيو يا - ناد نينا تياك كينا 
را سين الا لله عابنا ٠‏ 01 نك ام ارک ابا 

د ¥ عاد 
3 م #2 0 £ 
غنل: الأخلاق خطوا الك :واينوا. ٠‏ فلس وزاءفنا لار ركن 
الس لک واي اليل عدن .٠وكومرقا‏ الل ترق شهيا 
¥ ¥ ۰ 
لا وطن انتا تق ..وبالنينا الر ية دة 
إذا ما سيلت الأرواح فيه بيذلناها كأن لم نعط شيًا 
HHR‏ 
_ لنا الطرم الذى صحب الزمانا ومن جدثانه أخذ الأمانا 
LS EA Nas‏ 
#*F‏ د 3# 
تطاول عهدهم عزا وفخرا ‏ فلاآل للقاريخ ذخرا 
نقبانا تشحاة 3" الد اوي ٠‏ .كا الق مارفا ا 
¥ ¥ ¥ 
جعلنا مصرملة ذى الجلال ‏ وألفنا الصليب مع الملال 
اقفتا فف م وال .هة ال اله 


¥ ¥ عد 


تقوم على البناية محسنينا ‏ ونعهد بالتمام إلى بنينا 
نموت فداك مصر كا حيينا ويبقى وجهك المفدِىٌ حيّا 


نشيد الكشافة 
نحن الكشافة فى الوادى جبريل الروحٌ لنا حادى 
ارف بعيسى والطادى وبموسى خذ بيد الوطن 
¥ جد عند 
sS Eas‏ 
وال الأرض وجليتها وطلائع أفراح المدّن 
¥ جد 
نيدن ا وسقي نا برطي ااك ا 
د د د 
فى السهل نرف رياحينا ونجوب الصخر شياطينا 
تق الأبندان وتتيتا .والمسنة فق الجسم المون 
¥ ¥ # 
ناسو الجرحى أى وجدوا ونداوى من جرح الزمن 
#F‏ عد 3% 
لفن شاا والكرم والعفة عن مَس الحرم 
ورعاية طفل أو هرم والذود عن الغيد الحصن 
عد عد 3 


لانسأله ثمن المهج وكفى بالواجب من ثمن 
د 26 كد 

ب ف ا ا ا ا 

هيىء لحم ولنارشدا يارب وخذ بيد الوطن 


نشيد الشياب 
اليومٌ نسود بأيدينا ونعيدٌ محاسنَ ماضينا 
وتم الم ا وطن ف 


جنا ته تن 
گر 7 ب E‏ 
وطن بالحق نۇيىدە وبعسان الله نشيیده 
0 ال a‏ 5 
ونحسته ونزيته ماثرنا ومساعينا 
* عد ماد 
8 4 2 
سر التاريخ وعنص ره وسر ير الدهر ومئييره 


ونان الخلد وكؤثره وكفى الآباء رياحينا 
عد ¥ ماد 
تة الس لد تاعا ماعا مركا وهانا 
رتاه ا و و ا فت 
د عند عاد 
العصر يراكم والأمم انرك 3 والهرم 
أبن الأرطبان آلا هم ' كيضام الأول تيا 
3% ¥ ¥ ْ 
La EE‏ 
ولنجعل مصر هى الدنيا ولنجعل مصر هى الدنيا 


1 

وظل شوقى يتغنى بالوطنية ويغرد للمواطنين والناطقين بالضاد جميعا ألحان الحرية ويسمعهم 
أ معان الانسانية 2 أدركته الوفأة سنة ۹۳٣‏ وظل شعره بعد وفاته وسيظل على الدوا 
سمي فعاق ا تسانية حي م 
رما للحكمة والحرية والخلود. 


عافظا برجم 


4۳۲ - A4۲ 


هو صنو شوقى فى إحياء دولة الشعر, ول تيز شوقى 
بالزعامة كا أسلفنا فى الحديث عن شوقى, فإن حافظا 
ممتاز عنه بأن نشأته وحياته كانت شعبيةء فى حين كانت 
نشأة شوقى وحياته أرستقراطية, فكان حافظ أقرب إلى 
روح الشعب ومشاعره» وأقدر على تصوير آلامه التى 
شاركه فيهاء واكتوى بلهيبهاء فكان لذلك أبلغ في التعبير 
غا وكات .ضياراتة اهل واف ال ازاك ا ها مخ 
عبارات شوقى, لأنه كان يجس إحساسًا قويا أنه بخاطب 
الشعب فى مجموع مثقفيه وقارئيه. 


أسرة تركية, كان أبوه إبراهيم أفندى فهمى مهندسًا يشرف على قتاطر ديروط حيث ولد 
حافك وى فى وحافظ:ق الزابعة من عمرى فكثله ال عند افندى تيازئ: رعاش 4 كبقد 
عيشة الطبقات المتوسطة التى كانت أقرب إلى الضيق منه إلى اليسار, فأحس حافظ منذ صياه 
ما تعانيه الطبقات الشعبية من جهد ورقة حالء ولا ظهرت مواهبه الشعرية كان الترجمان 
الصادق الأمين هذه الطبقات. 

تلقى التعليم الابتدائى وجزءًا من التعليم الثانوى» ولكنه لم يتمهء وانتقل مع خاله إلى طنطا 
وكان مهندس تنظيم بها وانقطع حافظ وقتا ما عن متابعة التعليم» واتجهت نفسه إلى الأدب 
لر 

واشتغل وقتا وجيزا بالمحاماة بطنطاء ولكنه لم يستمر فيها إذ لم يجد من تفسه ميلا إليها 
لا كانت تقتضيه من دأب على العمل المتواصل وهو لم يكن ييل إلى التقيد بمثل هذا الدأب» بل 
كان كالطير ينطلق مغردًا بين مختلف الأشجار والأغصان. 

ولقد فكر فى أن يكون ضابطا بالجيش إذ كانت الحياة العسكرية مما يستثير فى نفسه روح 
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4 
الشعر والخيال: أو لعله أراد أن يقلد البارودى فى نشأته العسكرية, فالتحق بالمدرسة الحر بية 
بالقاهرة, وتخرج منها سنة ١84١‏ ضابطا برتبة ملازم ثانء وكان إذ ذاك فى سن العشرين تقريبًاء 
وانتظم فى حملة السودان بقيادة اللورد كتشنر سردار الجيش المصرى وقتئذء ولا انتهت الحملة 
بانفراد الإنجليز بحكم السودان عافت نفسه البقاء فى ربوعه, فالتمس إحالته إلى المعاش 
وآأحين طلبه وغاة إل مص وغقى فال القعراء والأدياة والغلباء: وافاض فيها من "شغره 
وأدبه فتألقت شاعر يته وعرف له معاصروه فضله ومكانته فى عام الأدب والشعر, وإذ كان 
الف ا عليه نا حفط ماهد ع ال رة الااية ققد عة اعد سيت وزيز المعارف ف 
سنة 111١‏ رئيسًا للقسم الأدبى فى دار الكتب المصرية, وظل بها إلى فبراير سنة ۱۹۳۲ إذ 
أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية وتوف يوم ١١‏ يوليه سنة 1117. 
كان حافظ شاعرًا بطبعه» ظهرت مواهبه الشعرية وهو فى السادسة عشرة من عمره. لم 
يتلقها عن معلم أو أديب» ولا تعلمها فى المدارس التى انتظم بهاء بل كانت وحى الإهام 
والسليقة. فكان يقول الشعر وهو فى هذه السن المبكرة, وياخذ نفسه بالمطالعات الشعرية 
ويحفظ قصائد فحول الشعراء المتقدمين, واشتدت به الرغبة إلى محاكاتهم فى جيد الشعر, فواتته 
سليقته الشعرية وساعدته على تحقيق رغبته, وبذمع الزمن أولئك الشعراء وبلغ الذروة فى عام 
الق -والادب: 
وحافظ يتاز فى شعره بقوة البلاغة وإشراق الديباجة وطلاوة الأسلوب والروح الخطابية, 
ولقد أنصفه شوقى إذ قال فى رثائه 
يا حافظ الفصحى وحارسٌ مجدها 2 وإمام من نجّلت من البُلفاء) 
مشارات ااه رشك - ممق ييف اباي اوسا 
خلنكق RS EE‏ . سركي أعبال ha‏ 
وقندا سيد كرك الان يرل الاه ]ميات وعسن جر 
أضفت الوطنية على شعر حافظ هالة من العظمة والمجد. فقد كان بلا مراء خير ترجمان 
للشب ق اعاس وآماله» وخير مواس له فى مآسيه وآلامه, وتغنى بمصر والنيل فى قصائده 
الغرٌ ولعل بقاءه فى السودان عدة سنين ومشاهدته غدر الإنجليز هناك, وتدابيرهم فى تحقيق 
أغراضهم الاستعمارية؛ قد زاده سخطا على الاستعمار واستمساكا بوحدة وادى النيل؛ وتحّلت 
هذه المواهب فى شعره فى شتى المناسبات حتى سمى بحق «شاعر النيل». وهو إلى جانب ذلك 


)١(‏ سجل: أى ولدت. 


۹۷ 
ساعر الوطنية والاجتماع والأخلاق. كان لا يفتأ يدعو قومه إلى التسلح بالأخلاق فى جهادهم 
للحرية: إذ يرى الأخلاق 0 الجهاد اسع وبلغت دعوته إلى الأخلاق حدٌ التقريع فى 
وحافظ وإن كانت لقافته شرقية إل أنه قد تعلّم الفرنسية على كبر, واقتبس من الآداب 
أالفر نسية ا استطاع أن يقتبسه: وساعده ذكاؤه وألمعيته على محا كاة الشعر الغربى أحياناء وكان 
ييل إلى التجديد فى شعره» وفى ذلك يقول: 
اا أن ك ا چا 
ودعونا نشم رع الشمال 
ولقد نجح حافظ فى أن ير تفع بشعره فى كثير من المواطن إلى التجديد واقتباس المعانى 
والأفكار والأساليب الحديثة, فزاد شعره طلاوة ورئينًا مو يقتا باه إلى النفوس وجعلا بعضص 
قصائده أشبه بالأغانى والتغاريد. 
تتجلى الروح الوطنية ويتألق نورها فى شعر حافظ, ولقد وجدت الحركة الوطنية فى قصائده 
البديعة قوة تستمد منبا الحماسة والصمود فى الجهاد. والنورة على الاحتلال. 
كان شعره معيتا لا ينضب من الكفاح الوطنى» وكان حبه للوطن يلك عليه شغاف قلبه 
ويلهمه الذود عن حر يته واستقلاله. ولقد عبر عن هذه العاطفة الملتهبة بقوله من قصيدة له سنة 
1۰ 


فارفعوا هذه الكمائم عنا 


تی أرَى لتيل لا لو موارده 
فقد غرّت مصرٌ فى حال إذ درت 
كا روس كر مانا يتا 

إذا نطقت فقاع السجن متكا 
الك الفقَرَ غادينا ورانا 


وقوله فى قصيدة له سئة ۱۹۰۹ : 
لقب لها أرق العا شد 


)١(‏ القرم: أى الرجل الشجاع. 


جات و 7 ال لتب 


قرم ترد بين الوت والهرّب' 
3 سكت فإن النْفْسٌ لم نطب 


ونحن نشی على أرضٍ من الذّهب؟! 


ومالى دونها أمل يرام 


۹۸ 


كيرت جلالها أيام كانت 
وأيامٌ الرجال بها رجال 

قالش ا 
ک دا يكابِدٌ غناشی ولاق 
5 لحمل ف 2 2 
لمفى عليك مت 


تصضول بها الفراعنة 'العظام 
راا امعان ا غاد 


ا 9 7 و 
فى حب مصر كثيرة العشاق 
يامصرٌ قد خرججت عن الأطواق 
بِالبَذْل بين يَدَيْك والإنفاق 


وقوله من قصيدة له سنة ١115‏ نظمها فى (ملجاً الحرية): 
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ERS‏ ا 


بسركرب الحرم حت نظفرا 
ٍ لد ترق 
كان قبل اليوم مُنفك الشرا'؟ 
ع الكرى!" 


أن سيوا حذها رق ی ال 


ذاد عن اجان سرح 


ا ومصطفى كامل 
اصن تخافظ مصطفى كامل..ؤكان اضديقا له معجبا بجهادم زعم صداقتد وصلة يخصومه 
السياسيين. وكان مصطفى شديد الإعجاب بشعر ه وأديه. وعندما ظهر الجزء الأول من ديوانه 
سنة ۱۹۰١‏ قرظه فى «اللواء»!” تقر يظًا يدل على عظم تقديره لشاعر التيل وأسهب ف الثناء 
عليه سئة ۱۹۰۳ حين عرب كتاب (اليؤساء) لفيكتور هيجو. 


ويبدو إعجاب حافظ بمصطفى وجهاده فى قصيدته التى ألقاها يوم ۲۹ نوفمبر سنة 11١5‏ فى 
اتفال مدوسة طقن كامل تميقا عل خطية مصطفئ. قال فى -مظلتها : 


)١(‏ الأطواق جع طوق: أى الجهد والطاقة. 
)( أنشرت: أحيت. 


(۳) الكرى: النوم. 


)£( الذرا: جمع ذروة وهى المكان المرتفع, 
(0) عدد ٩‏ أکتوبر سنه ,1910١‏ 


سمعنا ES‏ 3 ا الندى 
اف انملس معي ةا 


عجره ل ی هنا ا 


وقال يستثير فى النفوس د الأمل والحياة وهى الدعوة المحبية إلى الفقيد: 


0) 
(¥) 
فق‎ 
(£٤( 
(0) 
(0) 
(¥) 
(A) 


يدناك يا شرق لا تجزعن 

فكم محنة أغ ت EE‏ 
قله سنك فل الا 
ودع فيك وز الاو 
وتحضنييق ا ا 
ر عليك قضاة الضلال 
انفش بعهد سا بالعلوم 
ااا "ليسا س 
ET‏ إليه النجوم 
وإن قساء زعسزع شم الجيال 
وإن شاء 
ا م فيه الرياح 
وتغنوا الطبيفة للعارفسين 
إا هة ما ايان ات 
وطارت إليهم من الكهرباء 
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شاهد فى درق 


اا الین ول راق ذا 
وول سراعا كرجع الصدى 
وإن كان قيلا كحرٌ ادى" 
ويشى لك الغرب مسترفدا" 
ويأتى لك الغرب مسترشدا 
طدوال الباق ان ترقدا؟ 
اف اا نينا ا 
وأدرك من جريه المقصدا* 
فاج اة وال 
E AE‏ 
عوالم لم تحىّ فيها سدى 
ا الجماد به مشسدا ٠‏ 
بمعنى الوجود وتر الف 
وقام'البخار له مشسعدالةا 
بروق عَلى السلّك تطوى المذى 


6د 6د زد 


اميل عه مسمس فد وا 
يقصد خطبة مصطفى كامل فى الحفلة. 


المدى بالضم جعامدية: وهى السكين. 
مستر فدا: أى يطلب الرغد وهو العطاء. 


الأيد, بتشديد الياء: القوى. من الأيد ممعنى القوة. 
بزه سلبه. والسها الكوكب المعروف, أى إدا ساء ذو العلم سلب 


المجرة والفرقد: نخوم 2 السا 
يشير إل الطر ان لفرت ر زاف 


FI E. 8 ê 8 


من السهى سره وأظهره للناس. 
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1 
وهنا أنه اك فد مودت . عا المع فاسقو ا و0 
وقال فيها مخاطبا الشباب: 
فيا أها الناشئون اعملوا ‏ على خير مصر وكونوا يدا 
سور كم دوت االرو 0 .رال كوو لضن ادا 
ا ف ي ا ا لني ا 
وقال فى ختامها مخاطبا مصطفى کامل : 
لك اله يا (مصطفى) من في كثير الأيادى كثير العدا 
امد ف الترعيال ٠‏ كانت الحليق EE‏ 
حس طلكانة بيه ١‏ التوسات - تناف ناد علطا “ذا 
وف تايفيك اا إذا آن للزرع أن صدا 
والقصيدة من أبلغ شعر حافظ. وتأمل فى البيت الأخير منها تجد حافظا يقر لمصطفى بأنه 
الموجذة للخحركة” الوطبية. وأنه ادير بان تحرف الأمة :له هذا الفضل عيدنا عق مار اله 
الحركة. وقد ظل على هذا الرأى بعد وفاة الفقيد وبعد ظهور زعامة سعد زغلول للحركة 
الوطنية سنة 1114. وجهر به فى رثائه للمرحوم محمد فريد فى ديسمير سنة ۱۹1۹ إذا قال 
مناجيا روح فريد: 


0 (لصبٌ النيل'" إن لاقيته فى جوار الدائم الفرد الصمّدٌ 
اف هو عفتنا رغم ما تلقى وإن طال الأمدٌ 
جئت عنها أحمل البشرى إلى (أدل اا فى هذا اليلد 


۾ ت 


فحافظ يعترف هنا أيضا لمصطفى بأنه أول البائين فى صرح الحركة الوطنية, وبأنه بذر الحب 
وأن الشعب حصد وجی نمار ما بذر. ورأى حافظ سنة ۱۹۹۹ هو تأييد وتو کید را سئة 
۹۰7 


)١(‏ أمة الصفر: أى اليايان. 
(۲) ذوات الغيوب: أى الأقدار الى فى عام الغيب. 
(۳) يريد مصطفى كامل. 


لقيت حادثة دنشواى(!) صداها فى شعر حافظ فنشر فى ۲ يوليه سنة ۱۹۰٩‏ - أى بعد 


صدور 


الحكم فيها بخمسة أيام - 


تلسيلته ا عن الاد ها اة ال 


وسبق بها شوقى بعام» إذ أن شوقى لم يقل قصيدته عن الحادثة إلا بعد عام من وقوعها. 


قال حافظ فى مطلع قصيدته خاطبا المحتلين: 


(1) 
(¥) 
() 
(£) 


أيا ا ا 
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لا ا من اة تيل 


0 0 


اد 0 5 


مغر سيف ار 
وابتغوا صيدكم وجويوا البلادا 
بين تلك الرّبا فصيدوا العبادا 
1 نان أطوافبا لااد" 
أرشدونا إذا ضللنا الرّشادا 
عباوت القمس تدده جين ناد ا 


عت ضيه قو واتشدادا 
أقصاصًا أردتم أم كيادا؟ 
انوا أصبتم أم جمادا؟ 


* د كد 


ليت شعرى أتلك (محكمة التف 
كيف يحلو من القويٌّ التشفى 
ما لمعب ين المي 
وا متايه كم 


E e ا‎ 


ظ ولسنا لغيظكم أندادا 


أا كين ار ااا 
EI TOE‏ 


راجع تفصيلها فى كتاينا (مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية). 


ذات طوق: أى الحمامة, 


الأطواق هنا سلاسل الأسر والاستعباد والأجياد الأعناق؛ جمع جيد. 
أى لا تأخذوا الأمة بقتيل ثبت أنه مات بضرية الشمس, وهو الكابتن بول.. وأقاد الحاكم القاتل بالقتيل أى قتله به قودا. 


1۲۴ 
2 ة af‏ م ك 
أفة اليل اكبسرت أن تحادئ 
اعون فا عاذ و 


وقال مخاطيا المدعى العمومى فى القضية: 


ييا اا ا فيه 
EE‏ لك القضاء يمصسر 
فإذا مسا جليت: الحكم فاذكسر 


من و وأشفقت أن مياد 


س بعد حسرة تتهادى 


ب فا فک اع :ااا 
ا لك ا 
عهد (مصر) فقد شفيت الفؤادا 


ر النيل فى نواحيلك يا (مصر) ولا جادلٍ الحا ت ا 
أت أت ذلك ادير رسيي بات غابك وكا اد 


سس نفأدمى القلوب ESE‏ 


KF‏ د عد 


إيه يامذرة القضاء ويا من 
أت جلادنا فلا تنس أنا 


فبناة 4 غ ال سان ادا 
ASE GS‏ 


والقصيدة كا ترى من أروع ما قال حافظء وفيها تصوير لتلك الحادئة الفظيعة التق لهرت 
مبلغ الظلم البريطانى ومبلغ هوان لضن مج 'نظن الاتمتلال 2 ولقد ن خا ا لد اللاذع 
القوى على هذا الظلم حملات اهتزت لها أركانه. كا حمل على الضعف الذى كان من أسباب 
استفحال هذا الظلم. فكانت هذه الحملة دعوة صادقة إلى اطراح الضعف والأخذ بأسباب 


النبوض والقوة فى محاربة الاحتلال. 


فيه ى اتال اللوره کرو 


بعد حادثة دنشواى 


وعاد يصف فظائع الاحتلال فى حادنة دنشواى فى قصيدة له قالها فى أكتوبر سنة ١9.57‏ 


لمناسبة عودة اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى أجازته وكان صاحب الول والطول وقتشذ فى 


البلاد. 
اف العا ل اناك سينا 


)١(‏ إبراهيم اطلباوى. 
(۲) الحياء المطر. 


فالشرق ريع له وّضج المغربٌ 


(۳) يريد دار المعتمد الي ريطالى. 


ET‏ فييك ا لكوي سي 
تقلت لنا الأسلاك عنك رسالة 


إلى أن قال: 

إن ضاق صدر التيل عا هالّه 
أو كلا باح الحزين بأنة 
رفا هال ان ناته 
رفقا عميدً السدولتسين بأمة 
إن أرهقوا صيادكم فلعلهم 
ولريماضن الفقير بقوته 
فى (دنشواى) وأنت عنا غائب 
موا الشوس م الينام دة 
کا ا چ 
خلبتھم والقاسطون'" بمرصد 
جُلدوا ولو منيتهم لتعلقوا 
شنقوا ولو منحوا الخيار لأهلوا 
بتحاس دون عل السات وكاسه 
ا عدن ا بي 
والمسنت ا" وكا اال 
تقال ف اانه ا حبسم 
طاحوا بأربعة فأردوا خامسا 
حب سارل و اف 


كسد ا ا ي 


يوم الحمام فإن صدرك ا 
انه لم اعقب سني 
ضاق الرجاء بها وضاق المذهب 
ليست بغير ولائها تتعذب 
للقوت لا للمسلمين تعصبوا 
وسخا بمهجته على من يغصِب 
لعب القضاءٌ بنا وعرٌ المهرّب 
فتسابقوا فى صيدهن وصوًّبوا 
لو كنت حاضر أمرهم لم يُتكبوا! 
وسياطهم وحباطم تتأهب 
بحبال من شنقوا ولم يتهيبوا 
بلظى سياط الجالدين ورحيّوا©) 
بين الشفاه و لد عمل 
قوی ال ور 
وت اروت اج فب 
والدمع حول ركابه يتصبب 
هو خير ما يرجو العميد ويطلب 
يح بفرسها الثناءٌ الطيب 


)١(‏ يوم الحمام أى يوم صيد الحمام فى حادثة دنشواى. 

(۲) يشير إلى ما زعم اللورد كرومر من أن التعصب الدينى هو سبب حادثة دنشواى. 

(۳) القاسطون الظالمون. 

)٤(‏ أهلوا ورحبوا أى قالوا أهلا ومرحبا. 

(0) يريد الكبتن متشل مستشار وزارة الداخلية. وكان يشرف على تنفيذ الحكم ومعاجز من عاجزت الرجل إذا أتيت ا يجعله 
عاجزا. وحزب أى جع أعوائه وأحزابه فبعضهم يتولى الشئق وبعضهم يتولى الجلد. 


٠١ 
کو أزراسنيا‎ 
وأفض على (بند)"' إذا ولى القضا‎ 
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قصيدته فى شكوى مصر من الاحتلال 


قاها فى يناير سنة ۱۹۰۷ : 

لقد كان فينا الظلمٌ فوضى فَهُدَّيَت 
ميد علينا اليوم أن أخضب الفرى 
اعد هدساف جا 
عاف عل و الاد ا 
إذا اغ أرض وأعضرت أهلها 
اشن إلى الدينار حت إذا مشى 
فلا تحسبواقى وفرة المال - م تفكٌ 
فإن كثير المال - والخفض وارفٌ 


حواشيه حق بات ظلًا منظا 
وأن أصيح المصرى حرا منعما 
فاق رات لين اکى ,اا 
فتلا اط ا ا 
متاعًا وم تعصم من الفقر - مُغنما 
قل إذا سبل الغلا و 


قصيدته فى استقالة اللورد كرومر 


فتى الشعر هذا موطن الصدق واُدى 
لقد حان توديع العميد وإنة 
فودع لنا الطود الذى كان شامخا 
إلى أن قال: 
يناديك قد أزريت بالعلم والحجا 
وأندف كفت اا نينا 


قضيت على أمّ اللغات وإنه 


)١(‏ المسير يوند وكيل حكمة الاستئناف وأحد فضاة المحكمة المخصوصة التى حاكمت المتهمين فى حادنه دنشواى 


فلاتكذب التارييخ إن كنت منشدا 
حفقيق بتشييع المحبين والعدا 
وشيم لا الجر الى كان مرا 


ولم تبق للتعليم يا (لورد) معهدا 
وأجيديت فى مصر العقول تعمدا. 
قضاء علينا أو سبيل إلى الردى 


وكان القاضى الموجه للأسئلة ونغت أسئلته على سوء نيته وميله إلى الانتقام والتشفى. 


(؟) يحاطب المعتمد البريطالى. 


(1) الخفض سعة العيش. يريد أن كثرة المال مع غلاء الأسعار لاتغنى شيئا 
)٤(‏ أم اللغات أى اللغة العر بية. يشير إلى محاربة الاحتلال للغة العر بية وجعل دراسة العلوم فى أكثر المدارس باللغة الإنجليزية. 


روات والقطران فى ظل راية 
فطاح کا طاحت (مصوع) بعده 
حجبت ضياء الصحف عن ظلماته 
وأودعت تقرير الوداع مغامرًا 
وت ما دن الى راا 


فمازلت (بالسودان) حتى قردا 
وضاعت مساعينا بأطماعكم سدى 
ولم تستقل حتى ححجبت (المؤيدا)7 
رأينا جفاء الطبع فيها يحسدًا 
لنغضب إن أغضبت فى القبر (أحمدا) 


¥ # د 


يعاديتك. أبن السابغسون بعهدكم 
فم عهد إسماعيل والعيش ضيق 
يناديك وشت السوزارة E‏ 
فليس بها عند التشاور من 8 
رباد غاا سد تا ولوس با 
أشرت برأى, فى كتابك لم يكن 
وحاولت إعطاء الغريب مكانة 
فياويل مصر يوم تشقى بندوةٍ 


وأى بناء شامخ قد تددا؟ 
بأجدب من عهد لكم سال عَسجدا 
من الصم لم تسمعٌ لأصواتنا صدى 
أن إذا حا أصندن : الأسين: اورا 
عن اا و كان اليل ينذا 
ديد تاكن كان سين مسيدذا 
مو نينا ال اتدل ا 
a‏ اتوي سس أ 


لبد ا تن 


أل كفنا اها قيلت هيا يها 
وزاءمنا فى السيش كل ممارشسٍ 
وكا اشر كاك ESL‏ ليلذ 


على حين لم نبلغ من الفطنة المدى 
E EE EEE‏ 


5 0 ص 
سوى شرك يلقى به من تصيدا 


اتال اللؤرده كزوس او اقل من ضيه ى 'أبزيل ينه 519 عل ات باد ونشواى: 
وخلفه فى منصبه السير إلدون جورست,. فاستقيله حافظ بقصيدة عبر فيها عن شكوى مصر 
من الاحتلال وآثامه. قال فيها فى أسلوب التهكم والسخرية: 


)١(‏ حجبت المؤيد أى منعته من دخول السودان, 
(۲) يشير إلى مشروع اللورد کروم فى إنشاء مجلس تشريعى مختلط. 


1٩ 


دقرا ال ا د ا 
ومنوا بالوجود فقد جهلنا 
إذا أعلولى الصياح فلا تلمنا 
على قدر الأذى والظلم ان 


- بعهد المصلحين - إلى الورود 
- بفضل وجودكم - معنى الوجود 
إن اا و 
صياح المشفقين من 0 
5 قد اندملن على صديد" 

E EE 


إلى أن قال : 
فا جتنا نطولكم بجاو يطولكم ولا ركن فة 
ا الكو جهن اف هة ی الي 
وعاد إلى ذكر حادثة دنشواى وكيف كانت مبعث اليقظة والحياة للحركة الوطنية: 
ماقا :شان ار طن ٠. ٠‏ شان رارف اکت 
وأقسم لا يجيب لنا نداءً ولو جئئنا قرآن جحيد 
وعد ها مص باحتلالر ‏ يدو عليهج أا تة 
رابك :ل الق ك جا تعّهده مل الخد 
فأثمر وة بلغك: سذاها کا بأريعة شهسود 2 
قتيل السمس أورتا سيان وأيقظ هاجمٌ القوم الرقودا) 
فلك ر فد دام فينا يطوق بالبلاسشل کل جد 
بمجلود ومقتول, شلهيد 
واو السو ال من ا 


رثاؤه لمصطفى كامل 


فى يوم ١١‏ فبراير سئة ۸ء جين نيعت صر كنار می کال وفع ا م 1 
وأنشد قصيدته الرائعة فى رثائه قال: 


مه ام 


و ةا تهت آنا اه 
لينزع هذه الأكنان عنا 


agama manawa rSn 

)١(‏ اعلولى أى علا. 

(۲) نغر الجرح سال دمه واندمل التأم 

(9) صاحب التقرير هو اللورد كر ومر. 

)٤(‏ يريد بالشهود الأربعة أعدموا فى قضية دنشواى وهم أربعة. 

() قتيل الشمس هو الكابتن بول الضابط الإنجليزى الذى مات فى حادثة دنشواى بضربة الشمسء يريد أن ما أصاب الناس 
من التنكيل بسبب هذا القتيل جعلهم يثورون للمطالبة بالحرية. 


أبجا قير هنذا الضف سال اة 
عزيرٌ علينا أن نرى فيك مصطفى 
أا ر و اا فقي ناد و 
ولكن فقدنا کل شىء بفقذده 
فا سا تل" اب الؤوة والنوق 
هنيئا همأ" فليأمنوا كل صائح 
وات الذي أحيا الشغتون وشنافه 


۰¥ 


فكي" وهلل والق ضيفك جايًا 
شهيدٌ العلا فى زهرة العمر ذاويًا 
لكان التاسي من وي الحو شاا 
وهيهات ان يأتى به الدهر ثانيا 
وأين الحجا والرأى؟ ويحك هاهيا! 
فقد أسكت الصوتٌ الذى كان عاليا 
إلى المجد فاستحيا التفوس اليواليا 


XK ¥ #* 


دك اا افك اح 
علياك" وإلا مالذا الحزن شاملا 
يموت المداوى للنفوس ولا يَرى 
وکیا واا جا كنك احا 


وإنى أجيدٌ اليوم فيك المراتيا 
وفيك وإلا مالذا الشعب باكيا 
ا فمن ا الشوس مايا 


نبا تنيز نا 


شهيد العلا لا زال صوتك بيننا 
ESE ESET OS!‏ 
يصيسح بنا لاتفتسيروا الاس أ 
تتاشسدتا نات أله تترقرا 
ت ف ل ا د 
فلاتحزنوها بالخلاف فإلى 


بر كنا قن كناك بن امس اا 
كلا ديزا يات ا مع اتا 
قضيت وأن ال قحد مات خساليا 
وکوا رجالا لا رو اعا 
تشسارفکم عنى وإن كنت باليا 
أخاف عليكم فى الخلاف الدواهيا 


3 عد د 


أجل أا الداعى إلى الخير إننا 
بناؤك محفوظ وطيفك ا 


)١(‏ التأسى بعتى الصبر. 
(؟) يريد الإنجليز. 
(۳) عليك: أى عليك الحزن. 


على العهد مادمنا فنم أنت هانيا 
وصوتك مسموع وإن كنت نائيا 


)٤(‏ ساهدا: ساهرا. 
)٥(‏ تشارفكم أى تنظر إليكم من علو. 


1٩۸ 
ا کے و مک ازيرت‎ 
يشمن لنا الب الا وى عند‎ 
ويا(مصر) إن لم تحفظى ذكر عهده‎ 
وياأهل(مصر) إن جهلتم مصابكم‎ 


أخو الاس فى بعض المواطن باكيا 


ترانا کا تهوى جبالا رواسيا 
دما أحمرًا لا كنت يانيل جاريا 
إلى الحشر لازال انحلالك باقيا 
ثقوا أن نجم السعد قد غار هاويا 


¥ 6د جد 


تلوتو ا مون عه 
ستشهد ف التاريخ أنك لم تكن 


تد الال اناف اا 
E ET‏ 


وله فى رثاء مصطفى قصيدة أخرى ألقاها فى حفلة الأربعين قال: 


نقروا عليك انسواديٍ الوب 9 
زیو الات وزیی لاب العلا 
نات حيقيا' ا راطنق 
اکان ا موحت اليك إذا عدا 
أا ريق ا 
عات شاك لا تجيب EEE‏ 
قم وام ماخطت يمين (كرومر) 


قد كنت تغضب لشفافة 2ن 
غضب التتقى EE‏ 0 
قد ضاق جسمك عن مداك فلم يطق 

الاه و 
لبت يمينك باليراع فأعجزت 
وجريت للعلياء تبغى شأوها 


أودى يسك ذاك 


والسييت انار بيستهسم ری 
5 بالمهج الحزينة دارى؟ 
اليش فيش اة امار 
فاد رصاع اا اجو دار 
طال انتظار السمع والأبصار 
ماذا أصابك PRED RR E‏ 
جَيْلا بدين الواحد القهار 
منت وهم رجاوؤها بعثار 
أ لارو للمختار)”" 
فا عليك EEE‏ 
عرمٌ بهد جلائل الأخطار 
لشن الف ام اا ا لا 
ره النيه وال الأفندار؟ 


د 3% % 


)١(‏ إشارة إلى عمر الفقيد وهو رقم تقريبى لأنه توفى فى الرايعة والثلاثين من عمره. 


(؟) نوادى الأزهار: أى الرطبة المبللة بالندى. 


)۳( الفاروق: عمر بن الخطاب. والمختار: النبى عليه الصلاة والسلام. 


(ء) القنا: الرماح. 


عا العيواز ا تين 
EE E TET‏ 
عافن يرو ال وا 
ورأيت كيف تفى الشعوب رجاها 
تسعون ألنا حول نعشك 
خطوا بأدمعهم على وجه الثرى 
آنا يُوالون الضجيجٌ كأنهم 
وا آنا لفرط خشوعهم 
غب ارح عل فرعم 

قد كنت تحت دموعهم وزفيرهم 
اس فاخن الب اف 
اول الذ مالك أوسطلاته 


وود عرس و 
بالكهرباء وطائر ببخار 
وعلمت منهمراتبٌ الأقدار 
حبق الولاء وواعب الأكببتار 
يعون قت (للواك) اسار 
لزن أستطارا غل أا 
ركب الحجيج بكعبة السزوار 
عند الصل ينصتون لقارى 
تجرى بلا كلح" ولااستنتار 
مابين سيل دافق وشرار 
فيصدنى متدفق التيار 
لقضيت بين مسراجل وبخار 


# اد 


ل ا 


أبنت عيسون لكر Sa‏ 


* قن 


أرجت : الْعَلم الذى أصفيته 
علمان 'من فوق الرؤس كلاهها 
ناداهها داعى الفراق فأمسيا 
تالله ما جزع المحب ولابكى 
جزع (الهلال) عليك يوم تركته 
عتتلفتعا يرأ متف دوا 
إن الثلاثين التى بك فاخرت 


فكت غلك رار الأنفناذ 
ف النعش لا حبرا من الأشبار 
وجة الخمار فلم تل بخمارا" 
سال من الأحواة والأكدان 
2 
منك الوداد فكان خسير شعار 
فى ية سيار :فين الأسسزار 
يتعسانق ان على شفير هارى 
وی مروعة وبعد مزار 
ما بين حر أسيّ حر أوارا“ 
رجلا يناضل عنه يوم فخار 
قاف بأطول الأعمار 


)١(‏ أى استقرت نفسه بعد أن شهد وفاء الأمة للفقيد فى موكب ال جنازة. 
(؟) الكلح العبوس أى تجرى الدموع بطبيعتها بلا عبوس. 

(؟) الخمار: الحجاب. 

(4) يريد بالعلمين الفقيد فهو علم الوطنية والثانى علم الوطن. 

(6) الأسى: الحزن؛ والأوار: الظمأ والتعطش, أى التعطش إلى الفقيد. 


خلفتها كالمشق يحذو 20 
ماذا على السارى وس منائرٌ 


مدان ند IEE ET‏ 
وسعت محصل روضة معطار 
راجى الوصول ومقتفى الآثار 
لو سار بين مجاهل وقفسار 
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ازات تجار امراف وع 
وهدمت سا كن اوا 
ووصلت بين شكاتنا ومشايخ 
كشفوا الغطاء عن العيون فأبصروا 


چ س لذلك | لجبار 5 
e‏ ا ETT‏ 


نبذوا كلام (اللورد) حين تبينوا” RET ETS‏ 
ورماهم e‏ مرفطة: ENE NLD.‏ 
عد مد عند 
اع اف ا مانت سوافك ليه كنات ای 


م يلوه عنما الوعيهٌ ولا ثنى 
فاهناًيمنزلك الجديد ونم به 
وامكنا لسر القع اويا 
نعم الجزاء ونعم ما بلغته 


من ر ار ا 
ف ¿ وانعم خير جوار 
کیا ادان مين وط هار 
فى منزليك"” ونعم عقبسى الدار 


قصيدته فى الذكرى الأولى للفقيد 
وله قصيدة ثالثة ألقاها عند قبره يوم ١١‏ فبراير سنة 11١5‏ فى الاحتفال بإحياء ذكراه 
الأولى» وهى من أبلغ روائع الشعر العربى, قال: 
طوفوا بأركان هذا القبر واستلمو|”) 


)١(‏ الروضة المعطار: هى الكثيرة الأزهار والرياحين. 

(؟) هن إشارة إلى الثلاثين عاما: أى ماذا على السارى في المجاهل والقفار إذا اهتدى بنور هذه الأعلام. 
(۳) اللورد كرومر. 

)٤(‏ شبه كرومر بفرعون. 

(9) يريد بالمجلدين كتاب مصر الحديثة للورد كرومر. 

)١(‏ أى الدنيا والآخرة. 

(۷) استلم القير: قبله أو لمسه بيده. 


CREE‏ تعال الله بارئه 
هنافَمُ ونان لاح بي تا 
هناقَمٌ وبنان طالما i‏ 
فنا الك ٠‏ الذي شادت عتوائية 
هيا الشهية هتا رت اللراء هتنا 


١ 


ضياقت يآناله الاقسدار وام 
فى الشرق فجر تحبىَ ضوءه الأمم 
تر و بعد الامثال يتم 
ا اماد هآ 0 النى علموا 


* ا تن 


عاج لات لحان سي 
نت تسائلنافى كل نازلة 
تيركت فیا فسراها ليس يَف 
باح ياد لغايته 


آثاره متعم 


ليهنك النوم لاهم ولا سقم 
لدان كنل ESE‏ 
امال امم 


* كنا فنا 


ای ري وفؤادى ليس يكذبنى 
أ أرى نورا E‏ 
الله أك هذا الوجة أعرفة 
ا العيون معيو مده 
دافا أن تذودوا عن مبادئه 


روا يحفٌ بها الإكبار والعظم 
أرى تيا ينا وينيعشم 
هذافتى اليل هذا المعو الكل 

من القلوب إذا لم E‏ الكلم 
فنحن فى موقف محلو به القسم 


عد د 


لك تفن الارن عر كن اق 
جنا تود عا با عو افا 
تيل اسكتوا فسكضا ثم أنسطقبا 
فاا ولنا نخطلن جلا 
فالا اليد ليوا يساحن اش 
إذا سكتنا تناجوا: تلك عاتتهم 


ل ا 


وميه ونستعغدى! ا 
عف الجفاة وأعلى صوتنا الأم 
إن الضعيف على الحالين متهم 


والله يَعلمٌ أن الظالمين كم 
إن تتطفقها تتنادوا: اليه كام 


*# #¥ 6د 


)١(‏ الشجاع. 
(۲) منفر النوم أى مسهد. 
)۳( أسعده : أعاته. 


)٤(‏ تستمد: نطلب المدد ونستعدى:؛ نستئصر. 
(0) يريد بالحفاة المحتلين الجناة. 
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ق ر غا ا وا ر 
فالناس فى شد والدهر فى کل 
ولللسساية” اكل اة 


#2 د ۶ 0 
انا وأونة اتتا النقم 


بنا ترق مرها تخسن ملاشة اذا يه غلك بلس المضطل. فح 

تصن لأصراننا -طررا لتشدعنا” ..وتارة ‏ يِرّدهيهنا ”الك -والصمم 

فين وة >“ امشاتها: دع إل اة اميارها وهم 
عاد علد % 

ناذا برو 7 قرت ف إن الكنانة له يطوزئ: ها عل 


كم امة رغبت فيها فا رسخت 
يا "كام توبك * و “تاركها 
١ :‏ 


ا ل نا كدت شين 


5 2 


فيعلم النيل آنا خي من وردوا 
إلى أن قال: 


يا أبها النشء سيروا فى طريقته 
(تشتطفى): الوشان يرنه 
قد كان لاوائيًا یوما ولا وگلا 
وأنت يا قبر قد جتنا على ظا 


8 


٤ء‏ 1 2 
اين الشباب الذى اودعت نضرته 
وسا صنعت يآمالر لنا طويث 


. الو 3 
الا جواب پروی من جوانحنا؟ 


)١(‏ حزبه الأمر: اشتد عليه. 
(؟) الكلب الشدة. 
(۳) يريد المحتلين. 
)٤(‏ الحول: القرة. 


لها - على حوطما - فى ارضها قدم 


وثابروا: رضى الأعداء أو نقموا 
وكلكم (كامل) لوجازه“ الشأم 
يستقبل الطب سناسا وبقتحم 
فجد لنا بجواب جادك الي 
أين الخلال - رعاك الله - والشيم؟ 
6 1 والشيم 
يا قبر فيك وعفى رسمها القدم؟ 
ما للقبور إذا ما نوديت تيل ؟ 


(4) جازه: أى جاوزه. 

(5) الوكل: العاجز الذى يكل الأمر إلى غيره. 
(۷) الديم جمع دية السحاب. 

(۸) وجم يجم سكت عن العم. 


5 11۳ 
فنحن فى يقظة والشمل ملتئم 
وذاك شخصك فى الأكباد مرتسم 


نم أنت يكفيك ما عانيت من تعب 
فا الواوك): فاق طلا 


تحية العام المجرى 


أعد الشباب فى سنة ۱۹۰۹ ٠۳۲۷(‏ هجرية) احتفالا كبيرًا بالعام المجرى الجديد تولى 
الطلبة تنظيمه برعاية نادى المدارس العلياء وكان احتفالا رائعا أقيم بدار التمئيل العربى مساء 
الجمعة غاية ذى الحجة سنة ١777‏ (۲۲ يناير سنة )١1109‏ برآسة أحمد بك لطفى, وألقى فيه 
حافظ قصيدته المشهورة فى تحية العام الجديد. قال فى مطلعها: 


أطلّ على الأكوان والخلق تنظ 
يدل هم قى صورة زاد حسنها 
تحر بن وجهه وجسيئه 
وأذكرهم يومف ")اغرٌمحجلا 
وهاجر فيه خير داع إلى الدى 
يماشيه تسر بيدا وتسعى وراءه 
پیسراه برهانمن الله ساطعٌ 
فكان على أبواب (مكة) ركبة 
مضى العام ميمون الشهورمباركا 
مضى غير مذموم فإن يذكرواله 
وإن قيل اودى بالألوف اجاييم 
إذا قيس إحسان مر بساسساءة 
ففيهاقامالنائمون وقداتت 
وى عام الإسلام فى كل بقعة 


هلال رآه المسلمون فكيتروا 
رتراك والجعا شرو اسن 
به نوع اا ال لفن 
كلف يدم رة الله عكر 
متلائكةٌ ترعى خطاه وتضقسر 
هدى وبيمناه الكتاب المطهر 
وفى (يشرب)' أنواره تتفبَرٌ 
ETT EE TEE‏ 
هناتٍ فطبع الدهر يصفو ويكدرٌ 
عي لتد اعا الاين فانظطروا 
قاری غليهنا فالا اة عقن 
عليهم كأهل الكهف فى النوم اعصرٌ 
ليه ار باق وذكرٌ مسعطر 


وك أن سرد الحوادث فى مختلف البلاد الإسلامية طوال العام المنصرم» عرج على الحركة 
الوطنية فى مصر فحياها أحسن تحية وكان ترجمان الشعر والأدب فى تمجيدها وتأييدهاء قال: 


)١(‏ يريد يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. 
(۲) المدينة المنورة. 


وفيه شرت فى مصر روح ا 
ناوسا ی 
تصدّى فأوراها وهيهات أت یری 
نشي وين ا م يا نهل وای 
وقد كان «مرفين» الدهاء مخدرًا 
شعرنا يحاجات الحياة فإن ونت 
شرا وأحمشا ويناتت بوتا 
إذا اا نه امن اتير فيا 


وحيا الشباب بقوله : 


وعرج على حركة المطالبة بالدستور, قال: 


رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
رجال الغد المأمول لا تتركوا غدً! 
رجال الغد المأمول إن بسلادكم 
E E‏ 
قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم 
فكونوا رجالا عاملين أعزة 


وياطلبى (الدستور) لاتسكنوا ولا 
عدوا عدر الكنان شان 
ولاتتطقوا إلا صوابًا فإنى 
فما ضاع حق لم ينم عنه أهله 


lua وقتئذ,‎ 


مياركة من غيسرة تتشعر 
تجافت عن الإيراء لولا (كرومر) 
سبيلا إلى إحمادها وهى تزفر 
ففى مصر إيقاظً على مصر تسهر 
فاصبح فى اعصابنا يتخدر 
عزائمنا عن نيلها كيف نعذر؟ 
من العيش إلا فى ذرا العز تسحسر 
إلى اموت قهار ولا متجبير 


إلى قادةٍ 7 و تبسنى وشعب يعر 
إلى مصلح يدعو وداع يذكر 
إلى عام يدرى وعالمر Fr‏ 
اة تل ركنت رر 
إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا 
يمر مرور الأمس والعيش أغبر 
تتاشددكم بال أن دروا 
تعهد روض العلم فالروض مقفر 


علس : فح ا AOE‏ 


وصونوا حمى أوطانكم وتحرروا 


تيعو | عل ناض وله روا 


ةة الان ع 


لقد ظفر الأتراك عدلا بسؤلي 0 


و عل ار كت ي 
ونحن لنا العام ا ديد مقسدر 


وقد قوبلت القصيدة بالتصفيق والإعجاب والحماسة البالفة من الحاضرين» وكان 
إلقاؤه رائعا أخاذاء ولبث فى إلقائه ساعة من الزمان كاملة. 

وفى ١١‏ يناير سنة ١1٠١‏ أقام الشباب أيضا احتفالا فخا بعيد رأس السنة المجرية 
(۳۲۸) سرح (البيلوت باسك) بشارع عماد الدين» والقى فيه حافظ قصيدة من أبلغ 


شعره» قال فى مطلعها يحيى هلال العام الجديد: 


ل يوسي بدا فاك وا ا 


ثم ذكر العام الذى مضى وما أصاب مصر فيه من كوارث؛ قال : 


ابرق علينا بالسعود ولا تكن 


كاعفف سارل اا 


إلى أن قال ينعى حرية الصحافة ويذكر ما أصابها من الضغط والاضطهاد: 


ورمى على أرض الكنانة جرمه 
تكرت سابك عراس ران 
تفوت فيه وا 
وأق يساوم فى (القناة) خديعة 
إن اة أن لطاع توق 
کان تواسيتا عل الامقيا 
ذا غوت الحم فافض بت 
كانت لنايوم الشدائد اسهم) 
كانت صماما للنفوس إذا علتٌ 


( 0 FR 
كم نمست عن صن حدر واا‎ 


تالنازلات اللنتوو حي ازهقيا 
E OR E‏ 
ومشى الموى بين الرعية مطلقا 
ولو أنهاتمت لتمٌ بها الغ 
مصسر وما فيها وأن لا تنطقا 
OE ET‏ د 
نرمى بها وسوابقا" يوم اللقا 
فيها الهموم وأوشكت أن تزهقا 
لولا الصمام من الأسى لتمزقا 


11° 


۱۹۰۸ يريد إعلان الدستور فى تركيا عام‎ )١( 

(۲) يشير إلى مشروع مد امتياز قناة السويس, وقد ظهر فى أواخر سنة 1104 ورفضته الجمعية العمومية؛ فى أبريل سنة -193, 
(۳) السوابق من صفات الخيل؛ أى كانت لنا عدة فى الجهاد. 

(4) الواجد: الحزين. 


مالى انوح على الصحافة جازعًا 


وتوا بحاذقهم يكيد ها يِا 


مناذا' 11 او 
امنوا صواعقها فكانت أصعقا 
يُتى عزائمها فكانت أحذقا 


أهلا بنابتة البلاد ومرحيًا 
لا تيأسوا أن تستردوا يجسدكم 
معدت ل اكنال ين لفسا 
فوا لعن كن ا 
من رام وصل الشمس حاك خيوطها 


معي 


جددتم العهد الذى قد أخلقا 
فلربٌ مغلوب هوی ثم ارتقى 
خيط الرجاء إلى العلا فتسلقا 
إف رایت المجد صعب المسرتقى 
فبا ]إل اانه وسحلتنا 


د 3 كيد 


عار على ابن النيل سباق الورى 
أو كلا قالوا تجمع شملهم 
فتدفقوا حَججًا وحوطوا نيلكم 
حملوا علينا بالزمان وصرّفه 
هروا مغاريها فهابت بأسهم 
فنتعلموا فالعلم مفتاح العلا 
نم استمدوا منه كل قواكم 
وابنو حوالئ حوضكم من يقظة 
وزنوا الكلام وسددوه فإنهم 
وامشوا على حذر فإن طريقكم 
نصبوا لكم فيه النقتاغ اندرا 
الموت فى غشيانه وطروقه 


مهم تقلب دهره أن يسبقا 
لعب الشقاق بجمعنا فتفرقا 
فلكم أفاض عليكم وتدفقا 
ل ا ان 
يا ويلكم إن لم تهزوا المشرقا" 
م يبق بابا للسعادة مغلقا 
إن القرى نکل ار فی 
ور وخطوا من حذار خندقا 
خبَأوا لكم فى كل حرف مزلقا 
ور اقات ماف واا 
للسالكين بكل فج موبقا 
E SRR SAS‏ 


' (۱) يريد بطرس غالى رئيس الوزراء. ولكن الحق أن تبعة ذلك يتحملها الوزراء جميعا لا بطرس غالى وحده. 

(۲) أى حاربنا المحتلون بأحداث الزمان ونرائيه. وتأئق فى الأمر؛ أى بالغ فيه. 

() يشير إلى الإنجلين أى أنهم مدوا سلطائهم فى دول الغرب. ويدعو المصريين إلى أن يجعلوا لمصر هذه المكانة فى الشرق. 
)٤(‏ القج: الطريقء الموبق: الحلاك. 

(5) أى إذا كان فى الإقدام موت فإن فى الاستسلام موتا أكبر. 


فتحينوا فرص الحياة كثيرة 
أو فا خلقوفا فتانوين ناما 


وتعجلوها بالعزائم والرق 
فرص الحياة خليقة أن تخاقا 


نال اة السونين 

ف أوانشن سية 335 واواتل سنة ٠١٠٠١‏ شغلت الرأى العام مسألة كبرى تتصل بحياة 
البلاد الاقتصادية والسياسية, وهى مشروع مذ الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس أربعين 
عاما أخرىء وقد أثار هذا المشروع سخط الأمة واحتجاجها وطالبت بوقفه وبعرضه على 
«الجمعية العمومية» قبل البت فيه. 

حركت هذه المسألة الهامة رنوح الشعر فى نفس حافظ, فنظم فى نوفمير سنة ١109‏ قصيدة 
من بليغ شعره القومى» وصف فيها الحالة السيئة التى وصلت إليها البلاد, وأيد الحركة الوطنية 
ق مظالبها: وعين أصدق تر صن الها وآماطاء قال فى مطاعها: 

قد الج فى عنم اام ذا ورك أ اا 


إلى أن قال: 


أجل بالأديب أدب مصر 
ويصرفه الطوى عن ذكر مصر 
عدي يراعتى إن كان ماب 
وما أنا والغرامٌ را وا 

وز سباق اله رب ف 
لعمرك ما أرقت لغير مصر 
ذكرت جلالها أيام E.‏ 
وأيام ارال ا سمال 
اقلق مضي سا نات فا 


e‏ الطفل ار الفسطامُ 
وممصر فى يد الباغى تضام 
هوى بين الضلوع له ضرام 
وغال شبالبى الخطبٌ الجسسام 
فعلمنى الذى جهل الأناء" 
ومالى دونها أمل يرام 
تول با الفتراعنة السظاء 
واا الان لها غلام 
وات سا و 


وهات بالشعب أن يدع التواكل والتخاذل والانقسام قال : 


)١(‏ الدجى: ظلام الليل. 
(؟) لبيد هو الشاعر العربى صاحب المعلقة التى أوها: 
عفت الديار محلها فرسومها 


وناجى الأمير حسين كامل وكان رئيسا لمجلس شورى القوانين أن يبث روح الحياة 
والتضامن فى نفوس أعضاء مجلس الشورى والجمعية العمومية, وناشدهم ألا يثقوا بوعود 


أرى شعبا م درجة العوادى 
اسا لاسا 
ری اء ار اکل فته سق 
قد استعصى على الحكماء منا 
هلاك الفردمنشؤه توان 
فاا قد وتا انتما 
ا اا اد ر 
ENES EAN RTD‏ 


الاحتلال قال : 


اخس عي ] اكا نيه 
وكن - بأبيك - لابن أخيىك عَوْنَا 
TE‏ 
وله اة اغا 
ففى (حزب اليمين) لديك 2 
وفى (حزب الشمال) لديك أسد 
نكوتوا لادلا يفتكم 
فا سادوا بمعجزة علينا 


وخاق رهم إذا لاتا فان 
فكم ضحك (العميد) على لحانا 


EES E‏ ع 
أطسل عليه بالبأساء عام 
تك الا ا 
كما اسنعصى على الطب الجذام 


ومسوت الشعب منشؤه انقسام 


فلا ینعی هناك ول وئام 
وطاب لغيرنافيها امقام 


رجالا عن طلاب الحق ناموا 
فأنت بكفه يعم السام 
فقد أودى بنا ويها المخصام 
فمثلك لايروعه الصدام 
لو را ا كرام 
کا پاب فاا 
بن ادات رارض اعا 
ولكن فى صفوفهمانضمام 
فإن سخاب ساستهم جهاء!" 
أرى السوّاس ليس لهم ومام“ 
وغر سراتنامنه ابتسام 


)١(‏ المدرجة: الطريق. والعوادى: النوائب. وتمخيخ العظم: إذا أخرج خد 
(۲) أى مزاحمة الأجانب للمصريين. 
(۴) السحاب الجهام: الذى لا ماء فيه. 
ا ال زا 


ونادى بالدستور وندد مشر وع مد امتياز القناة, قال : 


نينالعز كنا يدا 
وإن م يدرك (الدستور) مصرًا 
تمموناوردالنيلعَذبًا 
ا الوت الزؤام إذا عقلنا 
لقي شعت ا 


% 
فيتازيل الا تاذل اخ افا 
لقند يقت دن E E‏ 
ونيد كنا لاا ما 


إذا اتعمهر لعل اعستزاء 
تخا ليا ااا شرا 
وقالوا: انه موت زوام 
وى ارا نا لزاه 


پډ 


بنو (التاميز) وانحشر اللثام 
بأيدينا وقد عر الحطام 
فواطفى اذا قطع الزمام! 


* د نا 


يا( فضي ١‏ التمارة) لسك ادرف 
أا سل اد اونا 


ويا (حزب اليمين) اليك عنا 
ويا (حزب الشمال) عليك منا 


احربٌ فى جرابك أم سلام؟ 
فنقضى أم يراد بنا أمام؟ 
لقد طاشت نبالك والسهام 
ومن اينأه نجدتك السلام 
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وقد اضطرت الوزارة تحت ضغط الرأى العام إلى عرض المشروع على الجمعية العمومية 


الى قررت رفضه. وبذلك حبط المشروع. 


تنديده بالکولونل روزفلت 


جاء الكولونل تيودور روزفلت الرئيس الأسبق لجمهورية الولايات المتحدة إلى مصر عن 
طريق السودان فى مارس سنة ١٠۱۹ء‏ وألقى بالخرطوم خطبة سياسية جد فيها الاحتلال 
البريطانى» ودعا إلى الخضوع لحكمه. ولا وصل إلى القاهرة ألقى با جامعة المصرية خطبة أخرى 
أشد وطأة من خطبته, با لخرطوم وقد أثارت خطبتاه احتجاج الرأى العا وشارك حافظ الأمة 
فى سخطها على روزفلت» ونظم قصيدة عصاء لامه فيها على إطرائه الاحتلالء نشرها قبيل 


إلقاء خطبته الثانية بالقاهرة: قال. 


اخ طب الندهدا شنت. حك ضر تولك اناتور 


نظم حافظ فى رتاء محمد فريد قصيدة من غرر شعره ألقاها بصوته الجهورى فى حفلة التأبين 
التى أقامها الحزب الوطنى يوم الأربعين لوفاته ١5(‏ ديسمبر سنة ,.)١1914‏ فهزت مشاعر 


إنها شوقها لقولك يا(روز 
ERE EN‏ 
راحو الاس کن سو جل النا 
وملكتم أعنة الريح والما 
قف ودد مآثسر العلم واذكر 
IO‏ اتلك 


فلت) شوق الأسير للتحرير 
أهل مصر حرية التعبير 
س وجئم بمعجزات الدهور 
ء ودستهم على قارب العصور 
نعم الله ذكر عيد شكور 


* +21 كد 


يانصير الضعيف مالك تطرى 
١‏ تطيقوا جوارهم بل اقمتم 
اك تطريهم وتثنى عليهم 
ليت شعرى أكنت تدعو إليهم 
يوم كانوا قذى بعين (نيويور 
يوم شان (واستجشون) فليا 
يوم سجلتم على صفحات الده 
ووثبتم إلى الحياة ثوبا 
أا اال اما 
وعجيبٌ أن يفوز هذا بإطلا 
يسانصير الضعيف حبب إليهم 
فعليهم أن بهجروا وعلى المص 


خطة القوم''' بعد ذاك النكير 
فى حماكم من دوتهم ألف سور 
اميا احا وراء البحور 
يوم كانوا على تخوم التغور 
ك اء سكم فى 'الصدوز 
ه من الغيل كل ليث هصور”"ا 
رتاريخ مجدكم بالنسور 
ونفضتم عنكم غبار القبور 
ن هما حليتان للمعمور 
ق وعدا ىرزلنة اسا سور 
هجر مصرا"' تفز بأجر كبير 
رى كسس التبم المهتجور 


رثاؤه لمحمد فريد 


)١(‏ يقصد الإنجليز. 
(۲) الغيل: موضع الأسد 


() هو النهر المشهور بأمريكا 
)٤(‏ أى الجلاء عنها. 


السامعين والمواطنين لما حوته من المعانى الرائعة والتقدير البالغ للزعيم الراحلء قال: 


من ليوم نحن فيه مَنْ لغدٌ! 
حل اة حير راس 
وبدا شعرى على قرطاسه 


مات ذو العزمة والرأى الأسدٌ 
ومشى الوجد الى (يوم الأحد)!١)‏ 
لوعة سالت على دمع جمد 


# # %* 


ETE E 
اا وا ال‎ 
ال الوح اة‎ 
اول سق (واتطري‎ 


9 بدادأل إذا الدع نقد 
تبتهج بالشدُو فالشدو حدد") 
ركن مصر وفتاها والسّئد 


تن نب 


خالد الآنارلا تخش البلى' 
زوت (برلين) فنادى سمتها 
وفك مسك ها و ذا 


لبن بل من اله كرغ 
تختفى فى الغرب أقمار الا 


## * 


يا غريب الدار والقبر ويا 
ونبنينانا 1 دة الر ی 
قل (لصب النيل) إن لاقيته 
إن مصرًا لاتتى عن قصدها 


سا الل إذاها الط جد 
وشهابا ضاء وهنا ومد 
جوا الا الف اا 
رغم ما تلقى وإن طال الأمد 
(أول البانين)“ فى هذا البلد 


3 9 4 


f 6د‎ 


) 
) 
) 
) 
) 


)١‏ كنى بيومى الجمعة والأحد عن المسلمين والمسيحيين. 
”ا الحدد: الحرام الذى لا يحل أن يرتكب, 

۳) كانت وفاة الفقيد فى برلين يوم ١6‏ نوفمبر سنة 1515, 
)٤‏ يريد مصطفى كامل. 


0( يشير إلى قيام ثورة سلة 0555 


يفنل 


الل عل اة 


يطلب الخير لمصر وهو فى 
ضاربٌ فى الأرض يبغى ارا 
ابا سر 

يستحم العرّم حت إن بدت 
و 
ES EE‏ 


وقواه وهواة والولد 
و أجل من الیش ارد 
كما قاربه عن هابتعد 
a‏ 
فرصة شذ إليها وصمد 
وهو هجيراه (من جد وجسد) 


% مد 


فقدت مصر (فريدًا) وهی فى 
نندت يعبر انتريد ایو 
فقدت منه خبی را < 5-2 
اكد ها الستعص به 
ليته عاش قليلا فترى 
ويح مصر بل فويحًا للشرى 
كم تمنى وقنى أهله 


موطن ينموزها فيه المدد 
موه ا ار ر 
وهی والأيام ف اخ ورد 
فى رسوع انيل حيًا لم يكد 
شعب مصسر عينه كيف اتحد 
إنه أبلغ دنا واد 
لو يوارى فيه ذياك الجسدا"ا 


د 3% % 


هف نفسى هل (بيرلين) امسرقٌ 


فل بك عن فين تمر ا 
ا 1 0 5 
هاهناقبر شهيدفى هوى 


كتوق اذاه القن اسل ومسي 
فا ان قط ا 
أمة اة ظا شم رقدا 


ر 


حيا حافظ ثورة 61 فى قصيدة طني عق أرل ا للسيدات قمن بها يوم 1١1‏ مارس 
5 احتجاجًا على عسف الإنجليز حيال المظاهرات السابقة وما ارتكبوه مع المتظاهرين من 


١١ 1‏ الحد (بالكسر) الاجتهادء والفتح الحظ. والمعنى : رب اجتهاد أخطأه الحظ. 
(۲) الحولى: الحادق البصير بتحويل الأمور. 
(؟) يشير فى هذا البيت والبيت الذى سبقه إلى أن جتمان الفقيد ثوى فى برلين؛ وقد نقل إلى مصر فى يونية سنة١197١.‏ 


1۲۳ 


فظائع القتل والتنكيلء وقد جد حافظ شعور السيدات المتظاهرات وشجاعتهن. وحمل فى 
قصيدته ملة لاذعة على مسلك الجنود الإنجليز حيالهن, قال: 


> عمس 5 و 0 و 2 82 ام 0 
حرج العنوان تكن ورت أرقب جمعهته 


0 2 


فاذا بسن مدن معن 
طمن دام مراك 
ادن يجتزن لطي 
نق كتف اورقا 
ا ی شيل 
وإذا اجنود سيوفها 
وإذا المدافع والبنا 
ا كتيل 
انون والر يان ي 
فتطاحن الحيشان سا 
فتضعضع النسوان وال 
م ارين شات المت 


ودأر «(سعد» قصدهنة 
عر ب رةه 


روقداين شعورهنة 
والخيسل نطلقة الأعنة 
قد صت E‏ 
00 ل 
َرَت تطافا و 
ذاك النبار سلاحهتة 
عات تشيب لها الأجنة 
بوا لیس طن مني 


كل اتر فصتو رف 


نا ينا كن 


فليهنا الجيش الفخو 
فكأنما (الألمان) قد 
وأنوا ندر مد 
فإذاك افوا اسه 


ر بنصره ويكسرهنة ! 
ليشيو البمر E‏ 


هيا بصر يقودهنة 


وأنشأ قصيدة حيا بها جمعية المرأة الجديدة, وألمع فيها إلى بطولة المرأة فى ثورة سنة 1119. 


قال: 
)1( الدجنة: الظلام. 
(؟) المئة؛ القوة. 


(؟) المارشال هندنبرجء القائد الشهير فى الحرب العالمة الأولى. 


۲4 


إليكن بهدى النيل ألف تَحية 
وش غل أنالكن ميركل" 
ان بالا ای ار 
مد اسي الرتضال دة 


معطرة فى أسطرٍ عطرات 
مارا أا الى وا لات 
وجئتنٌ يوم الفتح مغتبطاتِ 
ون كن 
فَرَدْئنَ فى ا نرات والتّركات 


د 6د عد 


او فضت الاس و المرى ان 
ETE‏ الكل شاك اناري 
وو الكة نك كن لجر 
وكين ق وجه الس ا ا 
را فال ال وات اتا 
تا نك الال ا نا 


تدا نكا 


ا ن اتر فن اف 
EE CEE.‏ 
لاجو اة يجنا اة 
وكنتنٌ بَالأهانممقتضصسات 
ولا الدُفَعٌ الرّشاش فى الطرقات 
مين عحية نامرك اهل ينات 


قصيدة غراء قالها سنة ۱۹۲۱ على أثر قطع مفاوضات عدلى - كير زون» حين سفرت نيات 
الإنجليزفى العدوان على مصرء وقد أشاد فيها بمجد مصر وعظمتهاء تم أشار إليها وهى تستنجد ببنيها 
البررة على غدرات الأيام وبيب بهم أن ينظر وا من تليد مجدها إلى المشل الأعلى ليحتذوه. وينعاونوا 
على التمسك بالحق كاملا حتى يبلغوه» وقد أجرى الخطاب فى القصيدة على لسان مصر لينصت الجميع 
لصوتهاء إذ هى فوق الجميع؛ وكان عنوان القصيدة حين نشرت (مصر فوق الجميع) وهذه القصيدة 
أنشدتها سيدة الطرب أم كلثوم من روائع أغانيها : 
وبناة الأهرام فى سالف الد 
أناضا العلا ق مفرق" اشر 


اك تروق اتطزن قن بد اننا 


كيك أب قواعدالمجدوحدى 
ر رق العاف عند افيس 
ق اة فشراكة سمت 
س مالا وم يكن سنه عتدى؟ 


)١(‏ موكل, أى أن النيل قد أنابه عنه فى إبلاغهن ثناءه عليهن. 
(۲) المفرق: وسط الرأس. 


فتتضوان ر ونهری E‏ 
فا يسرْتَ چول عندكم كرْم 
ا 0 ا 
لتو اصابهر الم مسالا لاست 
اا إن :فهر" الاه باق 


وسمائى مصقولة كالفرنيا" 
عند ره IEE‏ 
ن گول مل ا 
ويه زات الذكاءفى كل قَضْدٍ 


ل در الشوق جرف اراس بعد 


د 6د عاد 


060 عنعن “فى © 
من قديم عناية الله جندى 


بر خم 595 4 95 8 هام ا 2 
بغت دولة عل وجارت ثم زالت وتلك عقَبى التعدى 
الى ا 5 ا 3 
إننى حرة كسرت قيودى رغم رقبى العدا وقطعت قدى 
د د 


قبل لی أنكروا باکر فو 


مَلْوَفَنْعَمْ بِقِنَّةالَرَم الام 


ol 


هل ريم تلك النقوش اللواق 
ال لون الارن تم اله 


هَل فهمتم أسرارما كان عَندى 
داك فن ال لط قدغاب اعدف 


مشل ما أتكرنا مآثئر E‏ 
تان وما فسريتم بعض جه دی ٥‏ 
اعت وق ا التحدّى؟ 
راب لرا سويد 
من علوم بوم طَ تردى] 
روأبلى اليل وأعغجزندى 


6د عاد 6ه 


قد عَقدت العهود مِنْ عَهد فرعو 
إن يجدى فى الأرلتات Ae.‏ 
أنا م( را يع) قد أخذ الرو 
و الخ 0 أضاءت 


)۱( الفرات. العذب, والفرند: السيف. 


فتن تين كان ادل عة 
تن دشل اولان ني 
فى سباء الجن فأحكمت رصدی 


(۲) المدئر. أى مختلف الألوان, أو المشرق المتلألى». والرئد: شجر طيب الرائحة. 


(Y)‏ مرد: جح مرد وهو الشاب. 
)٤(‏ القد: القيد بقد منجلد. 


)0( فر يتم» أى فر أيتم, 


١ 


۲۹ 
ق ١‏ 4 5 8 
وشدا (بنتشو ا (( کون ربوعى 


ت 
3 


TT 


قبل عهد اليونان أو عهد (نجدٍ د( 
فى مسراس 3 35 اليوم رشدی؟ 
وارف الظل ا اللون رَغْد؛ 


* # نا 


أمِنَ العدل أنهم يردون ال 
أن الحقٌّ نهم كمون ال 
نصفٌ رن الآقايلا أعان 
كل اهل" اد اتا 
اى فر رن الد 


عا موا وأن كدر وردی ؟ 
ا وأن تقد ا 
TIE‏ 


Ty 8‏ 
يان امضی من كل ابيض هندى 


وقال فى تمجيد التضحية والصمود والصبر أمام الشدائد: 


قد وعدت الل يكبل اي 
ار وهنا باكر وم ی رو 
رداق ماعل ال ى 
وارفعوا دولتى على العلم والأخ 
وتواصوا بالصبر فالصبر إن فا 

خُلَقُ الضبر وده صر القو 
شهدواحومة الوغى اموس 
فبخا البز آينة الملم ف المرب 


وقال يدعو إلى تو حيد الكلمة ونبذ الشقاق وكانت البلاد وفتئذ ف غمرة من الانقسام : 


9 قد الفري أعيننا رادت 


فوقها يجْهِرٌ برها خفايا 
اوقا بجمة من ونام 


من رجالى ارد الوم وعدى 
تشئأ ا لمر من عُسروض ونقيا 5 
طب النجم 5 المجرة ٠‏ ودی 
لاق فالعلم وة لدی 


ا 5 2 3 فر ر 
رق قوما فا له من مسد 
م واغنى عن اختراع وعد 
6م قر مه 
صابراتٍ وأوجه غير ربد 


ON‏ ا 


(۲) يقصد عهد الاحتلال البريطانى. 
(FT)‏ تتا تكره. 


U‏ يوان 
زكر بالقوكن. “غيل جاه 


ففرا فيه وقفة الحزم وارموا 
إلشا غت فعس اتن طول 
غصرتنا. سود الأهناويتل ا فيه 
وتحلى قتا : 


- 


2 2 23 


الاستقلال 


راء فيه الر أ تروی 


ا 
اذفان بين ا ومسك 
سم الس > اسك 


قاطا عندما أعلن تصريح ۲۸ فبراير سنة ؟19171: 


¢ 4 5 5 
اصبحت لا ادری على خبرة 
ا ا 0 


إن تسألوا العقل سل عاهدرا 
ا دارا ارا لشوابكم 


7 ولتذكر | الامة ميثاتها 
وتنتخب ا أبنائها 


)0 الأهاويل جمع أهوال. 


e 
7 


الأيام أم تمرَّحٌ؛ 
1 ذاك للاهى بنا مسر ؟ 

o 2#‏ مام 
فى حالك الشك فأسْتَرْيحٌ 
ا ااا 
ا و 
مکانکم بالأمس لم تبروا 
اها الغاية ولْمطْمحُ 
هذا هو استقلالكم فافرّحوا 
واستوثقوا فى عَهْدِكم تربحوا 
للرّأى فيها والججًا أفسخوا 


الا ترى عزتهبا جرح 


d~ يه‎ 
0 


3 7 العام‎ E 


1۲۸ 


وعاد يدعو إلى الوحدة والوئام ويستنكر 


نظم حافظ سنة ١1١4‏ قصيدة رائعة عن (غادة اليابان) ضرب فيها الأمثال فى التضحية 
والجهاد. وجعلها على لسان غادة وطنية من اليابان وأشاد بشجاعتها فى الحرب التى شبت بين 
بلادها والروسيا عام ٤٠۹٠ء‏ إذ ذهبت متطوعة إلى ميادين القتال تواسى الجرحى» وترعى 
قال: 


حقهم 


. ٤ 
وليتق الله اولو امرها‎ 


أو تسألوا القلب يقل ادرا 


افده أرق دا قلا لها 
إن هياوه من حرير لكم 


(۳) 


حتام - .والأموال مشفومة - 


حتام يضى أمرّنا غيرنا 


أساءَ بعض الناس فى بعضهم 
Es‏ 
فالرای كل الراى أن تجمعوا 
وكل من يطمع فى صدعكم 
اجى د1ا “اشير ویک 


مت و 


فلتقصدوا ما استطعتم فيهم 


2 
6 


أن يُسكتوا الأضوات أو يرفحو|(١)‏ 
وصابرُوا أعداءًكم تفلحوا 
أيديكم فالقيد لا سج 


من إلا (مصرً) 0 
وذاك بالأحرار لا يلح؟ 


الفرقة والانقسام: 


كنا وفك أمسواد' :وقد ضكرا 
فإفا إجماعكم ارجح 
فإنه فى صخرو ينطح 
من قادة الآراء أن ا 


فإنما فى القلة المنبجح 


يستحث المواطنين على التضحية والجهاد 


لاتلم كيف إذا السيف تب 
رب ساع میصر فى سعيه 
مرحيًا بالخطب ييُلونى إذا 


خنطا :اف ا .طا 
كانت العلياء فيه السببا 


)١(‏ يريد تأين المواطنين من النفى إلى (رفح) وكانث منذ ثورة سلة ١114‏ منفى للأحرار. 
(۲) يلين ويسهل. 
(۳) أى مستنفدة مضيعة. 


)£( نبا السيف: كل وارتد. 


إيه يادنيا 1 عبسىن, أو فابسمى 


إلى أن قال: 


2 5 3 
كنت إهوى فى زمانی غادة 


حملت لى ذات يوم نبأ 
وأنت. بطر :والليسل فى 


٤‏ 2 و 
لا أرى برقك إلا خلب 


وهب الله لما ماوهبا 
لارعاك الله ياذاك التبا 
وهلال الأفق فى الأفق خب 
نظم الدر به والحيببا 


عَلنى أقضى له ماوهبا 
أن الف أن 4 علياة 


* ا د 


كلك ا ری .موسق 
ما عهدناها لظبى مسرحا 
ليست الحرب نفوسًا تشترّى 
اح القدٌ من عدتها 


فدعيها للذى يعرفها 


وَيكِا ماتصنمٌ فى الحرب الظّبا؟ 
يبتغى ملهى به أو ملعبا 
أم ظننت اللحظ فيها كالشبااة 
والزمى ياظبية اليان ال 


* # د 


فأجابتنى بصوت راعنى 
إن قومى استعذبوا ورد الردى 
العا انين E‏ ادن 
أنا إن أحسن الرمىّ وم 
أخدم الجسرحى وأقضى حقهم 


ص 


هكذا(الميكاد) قدغلمنا 


وأركق الط ا اعا 
کا 
عن مرادى أوأذوق ال طبا 
00 الا حن كيا 
أن ترق الأوطانَ أما وأبا 


الخال 


)٤(‏ الدب: رمز لروسيا. 
)٥(‏ الشبا: مع شباة وهى حد السيف. 
(1) البان: شجر لين تألفه الظباء والضا: البيت. 


)١(‏ البرق الخلب الذى ينتظر الئاس مطره ويخلفهم. 
(؟) المنفلس ؛ العودة. 
(۳) أغتدى. أى أبادر مبكرة للدفاع عنه. 


5 0 0 5 
فسمت للمجد تبغى شاوه 


أنبض الشرق فه را مغربا 
ووا لكلا أن“ دابا 
وقضتٌ من كل شىء مأربا 


يستنهض امم ويدعو إلى توحيد الكلمة 
قال من قصيدة له سنة ۱۹۲۳ يخاطب المواطنين: 


ويد الإله مع الجماعة فاضريوا 
کا را عنانان دا 
والله مايلغ الشقاء بناالمدى 


بعصا الجساعة تظفقروا تجاح 
-والصبح أبل- حامل المصياه!') 
شبح التخاذل أنكر الأشباح 
بسوىق خلاف بيتتنا ل 


¥ تدك 


ا سي فاك د واف 
۶ 05 5 5-000 03 
شمر وكافح فى الحياة فهذه 
وإذا ألح عليك خطبٌ لا تمن 


وخض الحياة وإن تلاطم مهيا 


فى البحر لا تثنيك نار بواج 
زافظر إل الغرى كيف سةد 


إلى أن قال: 


وان الكنانة فى الكنانة راكدٌ 
لال كنا علمت دكا 
فانبض ودع شكوى الزمان ولاتئح 
وامج الم راس مالك هزه 


علس 2 
۰ 


واشرب من الماء اشراع تق 


(؟) التلاحى : التخاصم. 
(۳) يريد بمراح: الأخذ بأسباب المرح واللهو. 


يد الجدود ولا تعد لرا" 
دنياك دار تناحر وكفاح 
واضر ب على الإلحاح بالإلجاح 
خوض البحاررياضة السباح 
فى البر لا يلويك غابٌ رماح 
بان الشعسوب ظط تة الكذاح 


و بعين غير ذات طجاح 
وذكاؤه كالخاطف اللماح 
فى فادح البؤسَى مع الأنواح 
إن الذكاء حُبالة الأرباح 
فلكم وردت الماء غير قراح 


, الإشارة إلى الفليسوف ديوجنس الذى كان يحمل فى رابعة النبار مصباحا يبحث عن رجل.‎ )١( 


۳۴۱ 


قال سنة ١1714‏ يخاطب سعد زغلول من قصيدة له فى تبنئته بنجاته من محاولة اغتياله وكان 
إذ ذاك معتزما السفر إلى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية فى القضية الوطنية: 


لا تفرب الام واحدر ماي 
الكيِدٌ ممزوج بأصفى مائه 
کم وارد يا (سعد) قبلك ماءه 
القومٌ قد ملكوا عِنَانَ زماتهم 
وهم أحابيل'" إذا ألقوًا بها 
ولكل لفظ فى المعاجم عنسدهم 
تلت سياسهن وسال صبتاغها 
جمعوا عقاقير الدواء ركفا 


محا سد لله أنه مجن 
والحسل!" فيه تنرب فقول 
قد عاد مته وفى الفؤاد غليإ "١‏ 
ومهم روايات به وقفصول 
لوا ان أسيرهم خبول 
معنى يقال بأنه معقول 
زل ا الشات سول 
ا الل 


حافظ والإنجليز وجها لوجه 

فى سنة 1۹۳١‏ ساهم الإنجليز مع العناصر الرجعية فى إلغاء الحياة الدستوريةء وتظاهروا 
بأنهم على الحياد فى هذه المحنة, مع أنهم مدبروهاء وقد هاجمهم حافظ بقصائد رائعة نعى فيها 
عليهم بغيهم وعدوانهم» وكشف فيها الستار عن حيادهم الكاذب» وطعن على سياسة الاستعمار 
عامة. وأعاد بحملاته عليهم ذكرى قصائده الوطنية الخالدة التى نظمها فى تمجيد الحركة الوطنية 
ومهاجمته الاحتلال فى عهد مصطفى كامل وحمد فريد. 

قال فى مارس سنة ۱۹١۲‏ مخاطيًا الإنجليز منددا بسياسة «الحياد» التى أعلنوهاء ناعيا عليهم 
ظلمهم وإخلافهم وعودهم للأمة: 

يم على الأخلاق آساس مُلككم فكان لكم بين الشعوب ىال 

ال الأخلدى عد قات ا ول ما حت ودب سقام 


)١(‏ الختل: الخداع والمكر. (0) الذمام هنا الحق والحرمة. 
(؟) الغليل: شدة العطش. )١(‏ القرن: الذؤاية من الشعر. 
(۳) الأحاييل : المصايد. 


)٤(‏ نصلت: انكشفت وخرجت من لونها الكاذب إلى لونها الحقيقى. وحال: تحول. 


1۳۲ 
نات عليكم و بعد نهضة 
اسم ودادًا لو رعَيتم عهوده 
أبعد «حياد» لا راعى الله عهده 
إذا كان فى حسن التفاهم تتا 
لاوا الأخلاى عد وياد 
ارو الان ساروا 

O RT 
عي اال ا‎ 


0 - 0 ت 
اخفيت مااضمرته 


e‏ لعي 


فليس لملك الظالمين دوام 
لما قام بين الأمنين خصام 
وبعد الجروح الناغراتٍ وئام؟ 
فليس على باغى الحياة ملام 


2 ا E‏ 
أخلاقنا قعالم الشعْبانٍ 


مقا الد تقض العام 
وبنت ود الصاحب 
س من «الحياد» الكاذب 


وقال مخاطيًا السير برسى لورين المندوب السامى البريطانى وقتئذء منددًا بحياد الإنجليز 


المصطنع: 
ألم 0 فى الطريق إلى « كياد 
ألم تلمح دسوع الناس تجرى 
: تخبر بی «التاميز» عنا 
كيم عن نواياكم فلستم 
سنجسع أمزيا فتزون منا 
وتاك حقنا رغم العوادى 


)١(‏ الناغرات: الداميات. 


ةا ونون الا ع 


من البلوى - ألم تسمع أنينا؟ 
وقد بعثلوك متدوبا أمينا؟ 


وقد جرح الخفاء محايدينا 
:ایل كرانا عابرا 
طوف اونا ورغ الان ر 5 
فق الا ي اا ها 


(۲) بركة يمركز فاقوس بالشرقية كان المندوب السامى البريطانى يذهب إليها لصيد الطيور. 


(۳) الجلى : التازلة الشديدة. 
)٤(‏ القاسطون: الظالمون. 


۳ 
عل رغم المروءة فل ظطفرتم 
فهل يجديكم الأسطول نفعا 
وقال فى هذا المعنى (ابريل سنة 1977): 


(إلى المحايدين) 


ولكن بالا سصود ENI‏ 
إذا ما نازل الحىّ الميينا؟ 


اة انيد 
ارت كما اندلا 
راتت :عقي اللطالية 
مها تب منا فل 
مارا 
إن العقيدة لا تزل 
فلئن ملكتم يومكم 


أأمنتو ق الزم 


عن منهج الحق الميين؟ 
ون عق الطان! 
نا الجازعين اليائسين 


2 
إن 


وبالعقيدة نمستعان 


زلما حرابٌ الغاصبين 


افد لر ااا 


ان وفتکه بالغاشمين؟ 


بيذ ¥ كن 


كم من قوی هده 
ای کا ماذاقه 
فى (سنت هيلين) قضى 
من كان فى غتاراته 
أمشي الا ازن 
أو تتقون مصيره 


كيد الضعيف المستكين 
ا ناك ال 
مق دوخ الندتنا سن 
فى الكون منقطع القرين 
وان صلا لا يلين 
أم لستمو بالمتقين؟ 


#¥ Fk 3F 


ضقنسا بكيد محايدي 
ثاروا على دين المدى 
داسوا العرين وقد خلا 


)١(‏ 'ابليون: وقد مات أسيرا سجينا فى جزيرة سنت هيلين. 


سن لنا وكيد مبشرين 
وت تخطفول منا البنين 


من أسده ذاك العرين 


۳٤ 
شترور 1 لعتدين‎ 


-حسسر المبشرء إن دين 


نحن والإانجليز وجها لوجه 
I‏ 

قل للمحايد هل شهدت دماءنا 

معنديودها كروعدااب 

إا ال ها يلق 

م يبق فينا سن فى اناه 

ان الا وال وة اا 

إلا جعنا للجهاد صفوفنا 

وقال فى أبريل سنة 1187 تحت عنوان (إلى الإنجليز)» وهى من أبلغ ما قيل فى تحدى القوة 

الغاشمة والصمود أمام الشدائد مهما عظمت: 
واوا قي راشصهو | الشؤاضنا 
وامسلأوا البحر إن أردتم rE‏ 
وأقيموا للعسف فى كل شبر 
إننا لن نحول عن عهد مصر 


تجرى وهل بعد الدماء سلام؟ 
أن الحياد على الخصام لثام 
بودادكم فودادكم أحلام 
نشقى بكم فى ارضنا ونضام ؟ 
سنموت أو نحيى ونحن كرام 


واطمسوا النجم واحرمونا النسيما 
واملأوا الجر أن اروت ا 
(كونستبلا) بالسوط يُفرى الأدي 
أو تبروا ف الراب عظا رمج 


*# د د 


عاصفٌ صان مُلككم و ماكم 
قا او ا ففزتم 


تذل فة ES‏ 
فشهدنا ظلا يقال له العمد 


E م‎ CEE 


وكفناكي بالاسشن طا سيا 
وبلغتم فى الشرق شأوا عظيما 
وتسركتم فى النيل عهدًا ذميما 
ل دوا تق الت ا 
فد رایت المصير فس وخيا! 


)١(‏ يفرى الأديم أن يشق الجلد. 
(؟) الأرمادة هى الأسطول الأسباى الذى تحطم فى القرن السادس عشر بعاصفة حالت ينه وبين مهاجة الأسطول الإنجليزى 
الذى كان دونه قوة وعددا. 


(۳) الحميم الأول الصديق, والحميم الثانى الشراب الشديد الحرارة. 


0 وس 
وقال أيضا (أبريل نة ۹۳۲ : 

افيد :طال اماد ول كدو اا اا ف انيا 

أ كوا وة اها اسك فى لماه 

ناوسا فيد لسكا ليسي N NEES.‏ 

مكالم اع وا لم يفن ااا وات 

فليس وراء کم فن التجن وليس أمامنا غير الجهساد 


وعود الانجليز فى الجلاء 
وقال فى سنة ۱۹۳۲ يندد بكاتب فرنسى زعم أن جلاء الإنجليز سيكون فى أكتوبر من ذلك 
وسن قوم الطيش من جهلهم ‏ كذبة (إبريل لأكتوبر) 


e‏ بتدد بسياسة صدقى باشا رئيس الوزارة وقتئذ من قصيدة لم ينشر منها 


e E‏ اتاد وعام وين الكنانة فى حماه يضام 


ا البلاة على العباد فنصفهم يجبى البلاد ونصفهم حكام 
لكين إلى (قصر الدبارة) ماجتى (صدقى) الوزير وماجبى (علاہ) 
ودعا عليك الله فى حرابه الشيخ EA‏ ا 
لا هم أحى ضميره ليلوقها غَصصًا وتلسف نفسّه الآلام 
يكافح الاستعمار ويدعو إلى الفداء 
اوق أن تنهض وتكافح الاستعمارء ويجد التضحية فى سبيل الحرية: 


)١(‏ محمد علام باشاء وکیل حزب اشعب الذى ألفه صدقى باشا. يشير إلى مأ كانوا يجبونه من الأموال إعانة لحزب الشعب. 


۳۹ 
E E‏ اللفناننا 
زاعل أبعي النمسن إن 
واشهدى يوم م التنادى! أتنا 
مادّتِ الأرض بنا حين انتَسَتٌ 
عجز الطليان عن أبُطالنا 
کبلوهم قتلوهې كد 
ا الأفياحَ والرمنى" ا 
E‏ ادود استحلوا كلّ ما 
بارك المسطران ف اعتا 
ادا جساءهم إنجيلهم 

كشفوا عن ية الغَرّْب لنا 
لافنا سطورًا من دم 


فاسة سفق ارق واحدَرٌ أن تناما! 
كل نن يتكن ق الشرى السلايا 
فى سبيل الح قديتاكراما 
من دم القَعلى حلالاً وحراما 
ا دارا EES‏ 
ترات الخد طاحوا باليتامى 
يرمواطفلا ول يُيشواغلاما 
حرمت (لاهائ) فى العهد احتراما 
فسلوه: باركالقومعلاما! 
اميا القن ذل الأرطن سا 
وجَلُوًا عن أف الشرق الظلاما 
فسنت كيو اشر ىقالته اتا 


e 
TT EGET EEN 
تمجیده للشورى‎ 


قال فى عمريته المشهورة الق أنشأها ف سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 


ت د 
يا رافعا راية الشورى وحارسها 


م يهك النرْعٌ عن تأيبد دولتها"؟ ١‏ 


اا لليقداد هاه 


اول دا را ا 
فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها 


)۱( يوم القيامة. 
(۲) أعلوا أى سقوا. 


جزاك ربك خيرًا عن تحبّيها 
EL‏ 22 
إلى اللجماعة إنذارا وتنبيها 
فجرد السيف واضربٌ فى مواييها 
طم اة قزاعن منرانييها 


)٤(‏ دولتهاء أى دولة الشورى. 
(0) بعد ثلاث» أي بعد ثلاث ليال. والهوادى: الأعناق. 


م - ل ” 2 - 
درق عميد بق 0 بموضعها 
رأى الجماعة 0-0 تشقى البلاد به 


۳¥ 


فماش ما عاش ببنيها ويعغليها 
2ه ج ع 
ث 5 
رغم الخلاف وراى الفرد يشقيها 


إنا ستغمل للخلاص ولا ننى 

كم دولة شهد الصباح جلالها 
2 

وقصور قوم زاهراتٍ فى الدجى 


والله ES‏ نتيا وييل'" 
3 55 الليل وهى لول 


# كد عو 


اجا كن السرم حي 
ينا رهم سير وديا و اا 
0 ا بال قلق :ورد اليا 
كم عبن سبسجبون دونها وجب هب 
سير وأ على م تن الي وحققوا 
أنتم رجال ىه وقسد أوفى غد 


كالرّ وض قد خطرت EST‏ 
مدحى لكم دال فول 
والورد لم ينظ إليه ذبسول 
مه عيبل راا طول 
ا ال فا اول 
قا شار مكار طعا 


وبلغ حثه المواطنين على النهوض حد التقريع أحيانا. وله سنة ١1١4‏ قصيدة ينعى فيها على 
مواطنيه بعض عيوبهم الاجتماعية. وقد نظمها لمناسبة فضية شخصية ثار ها الرأى العام بغير 
موجب» إذ تزوج صاحب المؤيد المرحوم الشيخ على يوسف بكرية السيد عبد الخالق السادات. 
فرفع هذا دعوى أمام المحكمة الشرعية طاليًا فسخ عقد الزواج بحجة عدم الكفاءة فى النسب» 
وانحاز الرأى العام إلى جانب المدعى» وأخذ القضاء بوجهة نظره رغم علو مكانة الشيخ على 
يوسف فى اطيئة الاجتماعيةء قال حافظ: 


(11 ديل آي مل الدولة فا عابي * 

(۲) القبول؛ ريح الصبا. 

(۳) يقصد هنا سعد زغلول. 

, حجلوة, أى اجعلوه يوما ابيض» وطولوا أى افخروا واعتزوا.‎ )٤( 


۱۴A 


ليطت اترا ا ن 
فا أنتِ يا مصر دار الأديب 
وكم فيك يا مصر من كاتب 
ملا تعذلي لهذا اللحاكتيوت 
ابي :تك ييل الا 
وكم غضب الناس من قبلنا 


يعنت لبان قبلا O‏ 
E EET‏ ادي 
أقال اليراع ولم are‏ 
فقد ضاق منك ما ضاق بى 
مرك الاو ول الي 


تشلب اوو و ته 


د # كد 


أنابتة العنصر إن الغريب 
يقولون: فى النشء خير لنا 
أفى (الأزبكية) شوى البنين 
(وكم ذا بمصر فن المضحكات) 
قر و م 
وشسعبٌ يفر من الصالحات 


و 


سور 


ع 3 


0 5 ع طنين السثَبابٍ 
وهذا يلود بقفصر الأمير 
وا اة تسن ا 


والياة الو فى رة 
اء الغرام ت الكهول 
فضج لما العرش والحاياوه 
ونادى رجال بإسقاطه 


يد 0 فلا سيسق 
ولاتشء َر من الأجسنبسى 
كما قال فيها (أبو الطَيّب)'"" 
ونحن من اللهو فى ملعب 
فراز السليم من الأجسرب 
٤‏ م 4 ۴ 7 
2 ۴ 

ويدعو إلى ظله الارحب 
و فى ورده 

:1 
على غير قصسد ولا مارب 


£ 


وقالوا: تلون فى ا 


)١(‏ يقصد الانفاق الذى عقد بين فرنسا وبريطانيا سنة 11١4‏ ويقتضاه أقرت فرنسا الاحتلال البريطانى لمصر. 
(۲) يشير إلى قول أبى الطيب المتنبى : (وكم ذا صر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا). 

(؟) عيش یں أى يصير مرًا. 
)٤(‏ اسم قديم للمدينة المنورة. 


و من السيئات 
وقالوا ای يك الرس 
ون (أبو E‏ 3( قوطم 
فسا للتهلى على داره 
وما للوفود على بايه 
وما للخليفة أَسْدَّى إليه 


16 


ع 2 - کن في 
0 2 3ل 2 
اسار عون سيالا ين 


وه 


*# د # 


ا ا ای صن وا 
ومضم فينا الإمام الحكيم 


ا ل 22 5 
ديك فيا امهنول الكيى:. 


#6 د 


على الشرق ف سلام الودود 
لقد كان خصبًا بجدّب الرّمان 


وان اطا ال ات 
o4 5 03‏ 
فاجدب فى الزمن المخصب 


شعره الاجتماعى 
يزخر شعر حافظ بالاجتماعيات» فهو من هذه الناحية أغزر مادة وأعمق غورا من شوقى. 
ولا غرو فقد كان أكثر اتصالا بالطبقات الشعبيةء وعانى ما تعانيه من الألم والحرمان, فصار 
أدق تصويرا لأحواها وآلامهاء وفى ذلك يقول بحق عن نفسه فى قصيدته التى أنشدها بدار 
0 سنة 1١91١‏ ف حفلة جمعية - الأطفال: 


و2 


دت طعم الاسّى ا عقا 

3 سي‎ 000 A AP ل‎ TAR 

لعا سن لبه نام افا 
8 2 4 


)١(‏ الحمام الموت. 


RE ET EES 
من كؤوس اموم والقلب دای‎ 
س على البائسين فى کل ع‎ 


دون شرب فداه دت ا لحا 


OS A OE E 


5 0 0 2 
ومشى الحسون ناخرا ف عظامى 


15٠ 
شب حريق مروع فى مدينة ميت غمرء وبقيت النار مشتعلة فيها عدة أيام»‎ ۱۹٠۲ فى سنة‎ 
فدمرت كثيرا من دورها ومات فى الحريق كثيرون؛ ولعظم التكبة تسابق اهل الخير فى إعانة‎ 


المنكو بين وإسعافهم. وفاضت أعمدة الصحف بأنباء ما أصابهم, وفى ذلك أنشأ حافظ قصيدته 
المشهورة فى وصف هذه الكارثة والعطف على ضحاياها. قال: 


شتالا الأيئل ع والنه ارا 


af 


EG 


6 شع العجوز تحت جدار 
رحد إن القشناء أنحي عليهم 
ومر EES‏ 
ات طوفان صاحب الفلك يُروى 
أشعلت e‏ التّياجى ف 
عُشِيتهم وال ری يسنا 
EEE‏ التو م يض 
أكلت دورهم EERE‏ 
اخسر جت من الديار ا 
يلون اليظلام حت إذا ما 
لد ل تقيهم اعرد وال 
اما الرافلون .قحلل 'الدوشه 
إن فوق العراد قوما جيباعا 
ااا ام امت يده 
ُز يالف هم وإن شنت رمَا 


كيف باتت نساؤهم والعَذَارَى؟ 
م وكيف اصطل مع القوم نارًا؟ 
نتداعى وسقت تارش 
اک الك ا ا 
وش الغيث أن يسيل انهمارا 
هذه الشار فهى تشكو الاوارا 
تملا الأرض والسّاء شرارا 
وره والوس جيرف سانا 
3 مارت وقد دين E‏ 
م تادز صغَارَهُمْ والكبارا 
عدر اوت رة الو 
أل اسح اليسو لارا 
ر ولا غم ترد الا 
ي رن ليسول افتخارا 
يُستوارون ا 
سن كرما من يُقيل العقارا 


ofa 


و کا ا الف 


¢ علد عد 


5 5 الأرار: شدة الحرارة والعطش. 
(؟) حلل الوشى الثياب المزركشة. 
(۳) يقصد أحمد المنشاوى ياشا المحسن وصاحب المبرات المعروفة. 


مه اس sol‏ )0( 


قد شهدّنا بالأمس فى مصر عر 

شال فة لتضار حت حسبنا 
نات E TEE‏ بليل 
تك اروز ورا وطورا 
وسیعُنا فى (ميت غْمر) صياحًا 


٤١ 


۴£ 5 8 1 
أن ذاك الا ری ا 
ا ْح ا شوارئ 
فيد لكان يعون ال 


2ي م 


ملا البر و والبيحارا 


¥ % عبد 


رفن نشي الشركة مهنا 
0 فى الدهر قد ضمٌ نخسا 


ا 


2 


5 o £ #2 £ 


الجامعة فى سبيل الكفاح 


وقال من قصيدة له فى سنة ١5١8‏ يدعو إلى معاضدة مشروع الجامعة المصرية. 


كر 


حياكم الله أخيوا الهم والأدبا 
ولا حياة إل بجامعة 
ضعُوا القلوب اناسنا له اقول لكم 
ابا بأكسادكم سورًا ها ودَعُوا 
لا قاطوا إن قرام 
واا 4 سق حصائده 
ET‏ 
وجاوبوه بفعلٍ لا بقوضة 
لا تبجعوا إنهم لن بيجعوا أبدًا 
وختمها بقوله: 

إن تقرضو الله فى أوطانكم فلكم 


ما وقد 


أن تنشروا العلم ين يشر فيكم ا 
كر الا طني اليا E‏ 
بن سا كرف ال رديت 
فهو لضان فإنى أَصْفِرٌ الذَّهبا 
قيلَ العدرٌ فإنى اعرف السب 
قاد وي اواك تو ل 
ET RI‏ اکت( 
فابنوا علي المح برجا ينطم الا 
E‏ كال :ان EE‏ 


وطالبوهم ولك أتملوا الطلبا 


أ الجا طون لي ٠ا‏ 


)١(‏ يقصد عرس زواج (لأمير) حيدر فاضل من كرية على فهمى (باشا) سنة ۱۹٠١‏ وكان من أعظم المهرجانات. 


)۲( أى يبعث فيكم حد العرب. 


)٤:۳(‏ يشير إلى ما كان بقيمه المعتمد البريطانى من العقبات فى سبيل إنشاء الجامعة. 
(5) حصائد أى حصائد الصيد أى ما يقوله ليثنى به العزائم عن مشروع الجامعة. 


رعاية الأطفال 


وألقى فى إيريل سنة 11٠١‏ القصيدة الآتية فى احتفال أقامته جمعية رعاية الأطفال يصف 
بؤس أم فقيرة حامل وكيف لقيت الرعاية والإسعاف فى مستشفى الجمعية: 


شیا أرى أم ذاك ا ل 
أمست يمتْرجَة الحئلوب فا لها 
ما خَطيُها عجياء وما خطبى بها؟ 
EE‏ ولصوتها فى مسمعى 
وسألتها: من أنتِ؟ وهى كأنها 
فتَملمَلت جَرّعَا وقسالت: حايل 
قد مات والدّها وماتت أمها 


اال ا ال ا ال 
O TET‏ 
نار انات 2 ا 
فال اشاطرهنا اة ا 
رق ال خطنين ر ا 
سم على طَلْل من الأطلال 
م قثن طح الغ سذ يال 
ومَضى الحمامٌ يِعَمُّها والخال 


د عد مهد 


وإلى هنا حيس الحياء لسانها 
قعلمت مانخفى الفتَاة وإنما 


2 ع9 


ووقفت أنظرّها کان عابد 


ورایت آيات الجمال تكقلت 


لاشیء اا فى النفشوس كقامة 
أوغادة كانت تريك إذا بدت 


(۲) الآلق السراب. 
(۴) الشن. القربة الخلق البالية. 


وجرى البكاء بدمعها المطال 
تحنو على أشالها أمثان 
فى هيكلٍ رتو إلى مال 
جتوافين. ران الأستال 
هُبفاء روعها الأسى بهزال 
شمس اهار فأصبحت کا 


ولف 5 5 1 أ 8 لا :ا 5 ١‏ 
أمشى وأحمل بائسين: فطارق 
كسحا EE‏ اننا تالت 


بالليل (دار رعاية الأطفال) 
باب الحياة وموُوْن زوالا" 
لهم من الإشفاق والإغوال!") 


# ¥ # 


وطرقت باب الدار لا مُتهُيبا 
طْرى السنافس اب ن اشقا 
وإذا بأصوات تصيح: ألاافتحوا 
واذا مايه للاضسراثة مودت 
عات سان ف ابر يا 
فتناولت بالرّفق ماأنا حامل 
وإذا الطبيب مُشميٌ وإذا بها 
جاءوا بأنواع الدّواء وطوفوا 
لم يدر حين دنا ليّيلو''"قليها 


EE EE EET AE 
أوطبوق رادار غین ميال‎ 
دقاث مرضى متلين عجال‎ 
ا لظا‎ 
ERS ومين اليه‎ 
كالم تكلا نايا وتوا‎ 
فوق الوسائد فى مكان عالى‎ 
سسريسر ضيقتهم كيغض الآل‎ 
يرود مكمن دائها القتال‎ 
دنات قلب أم دبيب مال‎ 


*# ا 6د 


ودعتها وتر کا فى أهلها 
وعجرّت عن شكر الذين تَجرّدوا 
م يُجلوها بالسؤال عن اسمها 
خيرٌ الصنائع ف الأنام صنيعة 
وإذا التوّال أتى ولم يرق له 
من جاد من بعد السؤال فإنه 


وخرجت ركنا رضىٌّ البال 
للباقيات وصالح الأعمال 
تلق ار وة برالشيوز الال 
تنبو بحاملها عن الإذلال 
ماء الوجوه فذاك خير نوال 
دوعق الراك يد فالتخال 


¥ # ا 


Ra‏ بي 


لله درهم فكم مسن بائسٍ 


)١(‏ طارق باب الحياة: الجنين. ويريد بالمؤذن بالزوال,أمه. 


زفقة الإعوال. أليكاء. 
(۳) يبلو: أى يختبر. 


ا ا E‏ 


١5 


ترمى به الدّنيا E‏ جوع إلى 
مح نك 2د "رفسل راتت 
لم يدر ناظره أَعَريانا يرَى 
فكأن ناجل جسمه فى توْبه 
E‏ فاجل قد ظَفرتَ بأعزلر 
فاخن لحن نا قلوب تقطْرى 
لولاهمٌ لقضى عليه شقاؤه 
لولاهم كان الرّدى وقفا على 


رح لك لخر إلى ادر 
ا تلك الأسمال 
خلف الخسروق بطل من غرّبال 
در تلك فسريسة الخال 
تا رقي يا ا ة والى 
ولا امجال لخاطف الآجال 


نفس الفقير ثقيلة الأحمال 


د جد علد 


هد كر ارين عل الال 
القائمين بخير ما جاءت به 


أفل اليتيم وكهفه وحماته 


سهروا من الأوجاع والأوجال7') 
بد بحة الأدجناة زوالا كال 
وربيع أهل البؤس والإحال 


د ¥ جد 


ساق السائلبات اک 
إفى أرى فقراءكم فى حاجة 
فتسابقوا الخيرات فهى أمامكم 
والمحسنون هم على إحساتهم 
وجزاء رب المحسنين يل عن 


لا تجهلون عواقب الإهمال 
E‏ لقائلٍ فال 
ميدان سبق للجو د الال 
سو الإتابة عَشْرّة الأمثال 
وعن ون وعن مكيال 


وقال فى سنة ١1١١‏ يدعو إلى العطف على البؤساء: 


2 بم 0 5 
وهی حرّبٌ على البخيل وذى البغ 
إن هذا الكريم قد صان عِرّضى 


)01( الأوجال. المخاوف. 
(؟) الإحال. الجدب. 


(۳) الجواد. الكريم. والثال. الكثير البائل وهو العطاء. 


: ل 
يدفع الشر عن حياض الكرام 
الا 2 
سی وسيف على رقاب اللئام 


عال طفلى وعالى و حبافى 
وهو من مشر أغائوا ذو البو 
اوا ل TN‏ د 
لت ر 


إلى أن قال فى الإحسان والزكاة : 


قد جا الس امراف المو 
قافتا ا وة ملا الان 
وشهيذنا تفر الوفاء تل 
50 سسحين: ا 


وقلع أن ال ركا شيل الت 


خضَها الله فى الكتاب بذكر 
ا ا اا 
E EAE‏ 
ماشكا الجوع مغدم أو تصدّى 
راا راسة ردا فكزيدا 
سائلا عن وصية الله فيه 


ومام 
س واا ف الله خير القيام 
خر ورد به كل ظامى 
فهى للبائسات ذاو السلام 


ت بفضل الرّكاة والإنعسام 
سقس اسشا جسلال ذاك امقام 
إذ تجلى فى ثغرها البسام 
سر اف فى شخص ذاك الهمام 
ل الد ف الا 
فهى ركن الأركان فى الإسلام 
لحياة الشعوب خر قسبوام 
يا وأهرّى على اقتناء الحطام 
لركوب الشرور والآثام 
اا ر 
اسا تة ما ال 


ملجاً الحرية 


\$o 


ون فة له نة ۹١5‏ ى شه ملكا اريت وفيها ميب بالأترياء. أن يبروا الايا 
والفقراء. ويشير إلى يقظة الأمة سنة ١1119‏ وما أحدثته الثورة فى النفوس من التطلع إلى المثل 


العليا. 


أها ف 


لاقغف جومًا ولا عبرا ولا 


(۱) نشر: أى نحيا ونبعث. 
(۲) عراء آم ونزل. 


a عه‎ 


فسدر الله لنا أن ا 
حك ا E‏ 


اجيف عه الور ق ا 


حيث كاري خاطرٌ لن یکسرا 
من أن اسك عيفا انرا 


% 6د 6 


كان بالامس واو هه 
ا دا 
متنا فى صعيد واحد 
فتعاهدّنا على دفع الأذى 
وتواصّينا بصير بيننا 


5 
جم 


ات و نر 0 صالحا 
وشباب وكهولر أقسموا 


ناف فن اا وا ا 
-إِنْ أق عارفة 15ت أن يظهرا 
وهر شرع فق أن FE‏ 
و عمت ومقدار حرف 
E‏ اك A‏ 


فان ل او ا اا 
6 8 
أن يشيدوا مجدها فوق الذرا 


عد عد د 


يارجال الجدٌ هداق 
ا مض رقنا أوسصتعًا 
أنا لاأعذر منكم من وَقَ 
فاو الجا ار البذى 
واكفلوا الأيتام فيه واعلموا 
أبن اموي ال كسمل ند 
وما اطخ اهيدا 
E OAS‏ ل 
ا الت مت شاعا 
E E ENE E EY‏ 


)١(‏ العارفة: العطية والمعروف. 
(۲) أنشرتء أى أحيت. 


أ و 
كات روا ا ا 
رما أطملعت ندرا ا 
ى الو لوسر الا 
من حمى الدين وزان (الأزهرا) 
مشل (شوقى) نابهًا بين الورّى 
ل ال فلج ا ا 5ك 


(۳) الغيل: الشجر الكثير الملتف تأوى إليد الأسود والشرى: مأسدة جائب الفرات بضرب بأسادها المثل. 


١217 
كم طبور الین رسا اورفك . مها عفنا کات جو‎ 
كم قضى العدم على موهبة فتوارت تحت أطباق الثرى‎ 
% 2 د‎ 


کل من أحيا يتيما ضائتًا ممعي من ري أن زا 


انما عبيم) ست امنود LS‏ 


۶£ 


جمعية إعانة العميان 


وقال فى سنة 1117 فى احتفال أقامته جمعية إعانة العميان: 


إن حق الصويز عند ذوى الأب 
ا يشر كلانه ور 
السو فع ا اغ الهم 
وجُهوه إلى الفلاح يُفدكم 
أكملوا نقضّه يكن عبقريًا 
كع رأينا مق أكسه لامسارئ 
م تقف آفة العيون حجاز 
عَيمّ الحسٌ قائدًا فحداه 
مغل هذا إذا تعلم أغنى 
ذاك أن الذكاء ا 


ل كل ا ا 


صار ق مستوجب التقديس 
اش ا نائيش 
حو يدل فال ا لشن 
فوق مايستفيده من دروس 
مشل (طه) مبررا ف لا 
وضرير يرجى ليوم عبوس 
بين انه وبين الشموس 
هدى وجدانه إلى المحسوس 

عن كثسير واا بالنفيس 
فى جوار الى بتلك الرءوس 
شكر أعضائكم وشكر الرئيس 


امال والعلم والأخلاق 
قال سنة ۱۹۲١‏ باسم مصرء قصيدته - مصر تتحدث عن نفسها -: 
وارفعوا دولتى على العلم والأخلا ق قالعلم وحده ليس جدى 
وقال سنة ١1٠١‏ من قصيدة له (ص )١176‏ فى الحث على إعانة مدرسة للينات ببورسعيد: 
E‏ ا 
E EERE‏ اريت عن الأطواى 


١4 


لق 
)0( 
)۳( 
(٤(‏ 
)0( 


77 کی المروءة‎ ER 


يحُمى كريم جماك شیب راقى 
بالبذل بين يديك والإنضاق 
طَرَب العريت بأوبة وتلافى 
ين الشماتدل سر التاق 


* عد 6د 


فإذا و خليقة محمسودة 
فالناس هذا i‏ ل وذا 
والمتال إن 1 ن حصنا 
والعلم إن م تكتنفه شمائل 


لا تحسبن العلم ينقع اه 


بالعلم کان اة د 
ا كان مه 2 الإ i‏ اق 


ما ل يتوج ا E‏ 


فضل المرأة على المجتمع 
ال دهده القصيدة ووه نشل المراة فى المجتمع : 


من لى بتربية اللساء؟ فإتها 
ال تر ا اعا 
CE a a‏ 
الام روض ان تعهده اليا 


فى الشرق.علة ذلك الإخفاق 
ادت شعبًا طيب اا 
شغلت مباقرهم يدى الآفاق 


عاد % علد 


أننا لاأقول دعوا النساء واا 
يدرجن حيتت أردن > من وازع 
يفعلن أفمال. احير لواهي] 


2 a 


الإملاق : الفقر. 

الخلاق : النصيب من الخير والصلاح. 
الأعراق: الأصول, الواحد عرق. 
الحيا: المطر. 

المزراق: الرمح. 


بين الرجال لن فق الاسيواق 
يحذرن رةه ولا من وافى 
عن واجبات نواعس الأحداق 
کو الست ا 


كلا ولاأدعسوكم أن ابعر فكوا 
ليست ارم حل وجواهرا 
لست تجار عم تدان بس 
0 ا فى أدوارها 
فتوسطوا فى الحالتين وأنصفوا 
را البنات على الفضيلة إنها 


EE EAE‏ يناكم 


ى الب والتضييق والإزهاق 
خوف الضياع تصان فى الاحقاق 
ف ا بين خادع وطباق 
7 وهن على الجمود بواقى 
فالس فى التقييد لای 

فى الموقفين هن خير وثاق 
تون الم وغل الاب الباق 


المناصب والفضائل 


من قو له ف رثائه لملحمود سامى البارودى: 


اا الاه و رل وشولية: 


رمات خافظ سنة ۹۴١‏ بعد أن خلف اضر والشرق ذخيرة 


غير المواهب فى ذكر وتخليد 


مر الزمان. 


156 


من الوطنية وكنوزا من الشعر 


حليامطاكن 
شاع للح رة 
۲ - ۱۹64 


شاعر الحرية والعروية, حمل لواء التجديد فى الشعر, 
نيفا ونصف قرن من الزمان. م لغ الذروة فى عام الشعر 
والفن والبلاغة والخيال. 

ولد ستة ۱۸۷١‏ فى بعلبك إحدى المدن الشهيرة بلبنان. 
ونشأ نزاعا إلى الحرية سمح النفس» كريم الخلق» صفى 
السريرةء حًا للخير, وديعًا فى شمم وإباءء معترًا بكرامته, 
عيوقا عن الصغائر. 

ضاق صدرا منذ صباه بجو يضغط على حرية الرأى 
والفكر. فارتحل إلى باريس يتمم فيها دراسته وعلومه. 
وهناك ارتوى من مناهل الآداب الغسربية. وإذ كانت 3 
شاعريته وليدة فطرته وسليقته, فقد اتجهت نفسه بتأثير الأدب الفرنسى إلى التجديد فى شعره. 
فجمع بين البلاغة العربية والأساليب والمعانى الأوروبية. 


ثم هاجر إلى مصرء واتخذها موطنه النانى. بل موطنه المختار. 

أخلص لاء وغرّد فى أكنافهاء وتعشق نيلها وأرضها وسماءهاء وهو ثالث الثلاثة الذين عاشوا 
معا وانتهت إليهم زعامة الشعر فى العصر الحديث: شوقى وحافظ ومطران. 

أهمه حب الحرية نظم القصائد الرائعة فى تمجيدها والذود عنهاء والجهاد فى سبيلهاء فكان من " 
اعلامها الخالدين. 

كان إنسانا فى شخصه وفى أخلاقه وفى شعره وأديه. 

كان فى شعره ينشد الكمالء ويحلق فى أجواء الحرية والوطنية. 

كان يستلهم شعره من المثل العلياء وفى ذلك يقول عن نفسه فى الاحتفال بيوبيله الذهبى 
سنة ٤۸٩۸‏ ۱۹. 


کان و الجر .ل سرا خط 
هائم فى الوجود أسأله الو 
اکرو و اک ن 
لا طن مدر قافر با 
واللسياوالت سى اما ها 
كل جرم يعلو ویصبسح نجما 
والنجوم التى تلوح وتخفى 


فعَدًا طوقِيَ المرامُ الخطيرٌ 
کی كنا جال ال الققيير 
أا ف القن خف طن 
تافل أن اتن ابو 
اش فى وا واو 
فله ي وفيه يدور 


اس ص £ 
ربوات وما يصيق الاثير 


ويهذه الروح العالية, والنفس الصافية, والود الخالصء والإيثار والأريحية. عاش محبوبًا من 
معاصريه : يحبهم ويحبونه» وينشد هم الخير والكمال. 

وقد أرخ فى شعره الوطنى العذب مراحل النهضة المصرية والشرقية. وسجل حوادثها 
ووقائعهاء وترجم لرجاها وأشخاصهاء وغذى بقصائده الروح الوطنية جيلا بعد جيل. 


هتاز شعره بسعة الخيال وجمال التصوير وبلاغة التعبير, هذا إلى اقتباسه من آداب اللغة ' 
الفرنسية التى درسها وقكن منها تمكنه من آداب اللغ العر بيةء فجمع بين الثقافة العر بية والتقافة 
_ الأوروبية وهو زعيم مدرسة التجديد فى الشعر العربى. وسار على نهجه تلاميذه ومريدوه. 


وقذاعسن أبلغ ت وأرقة ع منم الشديد ى مغو قو لتق هدد الط الاي ليرا + 
سنة ۱۹٤۸‏ قال : 

« هذا شعر ی» وفيه كل شعوری» هو شعر الحياة والحقيقة والخيال, نظمته ف مختلف الآونة 
التى تخليت فيها عن العمل لرزقى» نظمته مصبحًا وممسيّاء منفردًا ومتحدثا مع عشرائى» وقيدت 
فيه زفراق وأخلامى: وسجلت بقوافيه أحداث زمانی وبیتی ف دقة واستيفاء. 


«أتابع السابقين فى الاحتفاظ بأصول اللغة. وعدمم لتفريط فيهاء واستيحاء الفطرة 
الصحيحةء واتوسع فى مذاهب البيان مجاراة لما اقتضاه العصرء كا فعل العرب من قبلى, 
أما الأمنية الكبرى الى كانت تيش ي فهنى أن أدخل كل عذيد فى شغرنا العرى بيت 
لا ينكره» وأن أستطيع إقناع الجامدين بأن لغتنا أم اللغات إذا حفظت وخدمت حق خدمتها, 
ففيها ضروب الكفاية لتجارى كل لغة قدية وحديثة فى التعبير عن الدقائق والجلائل من 
أغراض الفنون» وإنى لأرجو أن يرى المطلعون على هذا الجزء الثانى وما يليه من أجزاء (ديوان 
الخليل) ينانا لدعواى ». 


ما 
وقال عنه صنوه وصديقه حافظ يشيد بنزعته فى التجديد: 
E‏ الذين خرجوا اق التقليد ا قيود التقييدء ا صدر 
التاريخ» ففتح بذلك فتحا جديدًا شن فيه الغارة على أهل الحفاظ والتمسيك». 
وكان من أركان المسرح العربى بجا كتب لهذا المسرح وعرَّب. فقد ترجم ليالى الفريد دى 
موسیه» ورواية هرنانى لفكتور هيجوء کا ترجم لكورنيل مسرحيات (السيد) وسینا وبوليكت. 
ونرجم روايات شكسبير: هاملت, ومکبٹ» وعطيل, وتاجر البندقية. 


٠‏ النيضة العربية 
قال سنة ١108‏ يحيى نهضة الشعوب العر بية: 


داع إلى العهد الجديد دعاك 
8 ا 
ا الزمان وتنقضى أحداثه 
إا شى "الناسر ق اخساتا 
وملاك شيمتنا الوفا فإنه 
آمالنا آلامنا أرواحنا 
بالعلم تنشرٌ ما انطوى من دنا 


فاستأنفى فى الخافقين علاك 
أي الفخار ميته ونماك؟ 
ورا متاق القلرب هواك 
بالرأى لا بالصًارم الفتاك 
لسعادة الأقوام خير ملاك 
of‏ 0 ت 

امبالعنا رالات داف 
وبه 5-7 فى الورى ذكراك 


مطران ومصطفى كامل 
كان بينه وبين الزعيم مصطفى كامل صداقة وود داما طول العمر. كان مؤيدا لدو خا 
لرسالته, داقع عنها ف حياة مصطفی» وظل وفيا لها بعد وفاته, ويبدو مبلغ إعجابه بده وتقديره 
لعبقريته فى قصيدته التى أنشدها سنة ١408‏ فى حفلة الأربعين لوفاته. وقد نشرها فى ديوانه 
وصدرها فى طبعته الأولى بهذه الكلمة التى تعد فى ذاتها قصيدة من النثر المنظوم قال: «مصاب 
الشرق فى رجله المفرد. ويطله الأوحد. مصطفى باشا كاملء أيتها الروح العزيزة! إن فى هذا 
بالتكريم تحية الأخ المخلص للأخ الحميم. ووداع المجاهد المتطوّع للقائد العظيم». 
وجعل عتوان القصيدة (حق الوطن وحق الاخاء) قال: 


۴ ۴ 

اعلى مكانتك الإلهُوشرّفا قانعم بطيب جواره يا(مصطفى) 

اليوم فزت بأجرما أسلفتة خيرًاء وکل واجدٌ ما أسلفا 

وعدا وا وا .ويد الاسى ا 
مد عد 


أعظم بيومك فى الزمان ومن له 

حيت الو ردم لمك اقا 
وتعملوك غل الأشة ارقا 
فوردت وزدك فى الخلودمنعما 
ETE‏ و مشهت 
ون ن سول الا ر جات 
متثاقلينمنالوقاروإنما 
ا عار ياك رتم 
ييتكووق انان العام الندى 


EAT‏ الجلال فيوصفا 
E ASE‏ 
را يجوزبك الدرارى موجفا 
والأرض مائدة عليك تأسّفا 
كدرو ال ر جال يه الداع رفا 

بهم الرحيب من المسالك مصرفا 
ساروا يسطيفي ناحل, ادا 
فلك يشلله اللواء مرفوفا 


Es آثارەمىنرفعةلا‎ 


3# د عد 


سَعْت الخ واي حاسرات والأسى 
ولئن سفسرن ول لن فإنه 
فزع الشياب إلى الشيوخ بشأرهم 
ومن الغضاضة أن دعا داعى العلا 
جزع النصارى واليهود لمسلم 
بكو المرجّى فى خلافٍ عارض, 
وتسور زا لمسلمين وحسزتهم 


تي على الأبصار يمرا أغدفا 
مط لان مير ع تالفنا 
ECC E‏ 
بعدالفقيدفق بهم فتوقفا 
هو خير من والى وأوفى مسن وف 
يؤل اك السازض التكنا 


* ترا ين 
و 5 وو 5 

ع 
وت هل نهنا يلد الا ر و ا 


من بعد كاتبهم وبعد خطيبهم 
ص و 
من يسرىء الإسلام من تهم العدى 


or 


1 


ويئسير من غضب الغضاب لمجده 
لكنّ من أقلام جندك حولسه 
ولعت جرا لايدين بيهانيرى 
قف أيهاالناعى عليه جموده 
إن يُعستر الشمس الكسوف هنيهة 
وهل الكسوف سوى تعرض حائل 
ل ا هادا 
بشعار حي على الفلاح وما بها 
وبكل أمر موجب إصلاحهم 
قدكان للإسلام عهة باهر 
ملا اليلاد إتارة وحسضارة 
ا کا 
يدعو البقاء إلى التكافؤيالقوى 
الاق عتم إن | س 
شري البدرية بعد رين دائها 
إن أغضبت تلك السلامة جائرًا 
ها مان ع سور اه 
ماز لتاق فر تون مار 


هتا تميتد لبه المقام الأشرقا 
EO PETER‏ 
تلق غار اد ا 
العسي كاد فنا 
يثنى أشعتها إلى أن يُككشِفًا 
EEE TEDE‏ 
أن قصر الأقوام عنه فأخلفا 
أن خالفوه فا استحال ولا انتفى 
ا ع ال ف ا 
مالاا ره اشيا 
والشير كال الشير أن افا 
ته الفساعسيى اوبحي ا 
بسلامة الإسلام وهى اشفا 
الاقف فيد امنا E‏ عفنا 
حقٌّ الإبانة هل تبالى مرجفا؟ 
عق أنببار الكتيون م حامر فا 


3 3 #6 


نفو الو قد وك ت لك اسا 
مصر الت م تحظ من نجبائها 
مص التى لم تبغ إلا نفعّها 
مصر التى غسلت يداك جراحها 
مصسر التى كافحت لدّعْداتها 
مقن الى تلت يوس باينا 


وأرى 0 
د د 
انا تسو E E‏ 
بصبيب دمعك ارا مستنزفا 
متصدرًا لرماتها مستهدفا 
RE‏ لكمنا 


سجر A‏ الح E‏ 
عن ديت كني ابت يو لقنا 
أن اعت لت دا 
تقض ا ا و ا 


من كان أجراً منك يوم كريهةٍ 
من كان أقدر منك تصريفالما 
ی کان أظهر متك حلفا اسا 
ف كان ارد تساك ق ادى 
ا ا 
توان أ :حك ا 


1oo 
بلغ الفداء نزاهةوتعففا‎ 
من شباييا با / كن لوقا‎ 


لو لم يضافرّهارداك فيُسيفا 


تنتؤزئ رضطاء قيترك م ا 
فنا تقول ولا تاد لقا 


# د 


لهفى على فخر الصبى هادى النهى 
يا من نعى تلك الفضائل والعلى 
يكل ومن ان نا حيتي وراتمه 
هنا انع باليسل اللي م.ق 
إن “ازاك نولا سوال کا 
ا ميل جلف لوانت انها 
اراتك إلى حي عدا 
تمرى بها الأنهاز وهى دوافق 
وتكاد أسطرها ع توطنا 
فإذا حنوت على الحمى متحييا 
وكأفا ا ا 
تستام سن أثسوابهسا أرواحها 
قم للخطابة فى المجامع وامتلك 
أعد القديم من الممالك والقرى 


ال ا اد ار ووا قا 
أغدت معالمهن قاغا صفصفا 
رر اتد كدب التعى وأرجفا 
ملىء الوخد به ويصبيح قد عَفًا 
بك فى جهادك أو أشد وأشعفا 
عن مصر تضربٌ فى البلاه مطؤوفا 
عير الط يق ر الا 
هما وتوشك أن تطم فتجرفا 
ويكاد يعزف ل حرف معزفا 
فهو النسيم وقد ذكا وتلطفا 
تقس اداد رسونها وخققنا 
وتعاف تحلية ثلا تكشفا 
نالف المش وين متم ا رسيا 
دكسرئ وغرننا الحيناة لتعرفنا 


5ه 


فيد Ca‏ قسن 
EIR AE‏ تمن N ES‏ 
ما لك المنرضيم الس د را 
و امي إذ عا الت 
یی عورا وجيدى نورها 
ا هنا ا الط ا 

عن نطقي تق الصروف مواعظًا 


حتى SENT TEE‏ 
شررا وتوى الشهبٌ فيها أحرفا 
EE ND E E‏ 
هبطت رواسبٌ عنه والمغزى طقا 
امل ارا ا ا 
رفك الا ين التصنية م قا 
وكاهرة اهدر الاق ا 


¥ ¥ تن 


O e 
والآن نحن لدى ثراك نحجه‎ 
تق وفجل رل ا‎ 
E RS عله‎ 
ويعيض منك وكنت جوهرة الحمى‎ 


وای ألفاظ المحاميد. يكتفى 
E EEE‏ 
صوغ الكلام مرصًعًا ومزخرفا 


د ¥ ¥ 


فا أخاض الاما ا ده 
هذا مثانّك لام يرعانا وقد 
كاد اال اة اجا تكد 
کا ا 
كيواك A E‏ 
زئ عل تر الظالب اميا 
أنشات من مع الشعات بفضلة 
اعت نينا اة اتن يندا 
عرفت أهليها ع قدرهم 
تفحات روحك خامرت أرواحهم 

حصن أشم E E‏ اناز 


كبكاء مصر ترقا وتلهفا 
كشف الجوى عنه الحجاب فأشرفا 
وكتضة تاشكة: الطيارة مطل فنا 
سفق سال امن فا 
لامفترى فيه ولا متكلّفا 
ويجل فى حراه عن أن يُصَدفا 
مصسرٌ الفثاة حمى يز ومألفا 
للصالحات وبالعظائم أكلفا 
وكفاهم من قدرهم أن يُعرّفا 
فهم مرامك ساءً دهرٌ أو صفا 
ا 


™ 


1١ /اه‎ 

E o E يك دن‎ AS LO 
ا م‎ e ا‎ Is 
E نا‎ EME وآلافهاء وك أن هذه‎ 

وموته كانت الآية التى تم بها استقرارهاء قال فيها: 


فشر اند LE a‏ “ساف امقس ea‏ 
تاذ" الفافظ ا موق ا اه شن ا واد 
وبدا للمتى الجلائل, فيها أفق. واسع المندى لارتياد 
ما ملق رة ا وقد هب (مصطفى) للجهاد 
يوم نادى الفتى العظيم فلبى نبا" قبله بصوت المنادى 
11 ك او ا لك" . .كينا كالسار - كد ا 
فان يض القع اريف :193 رجا الفا العراد 
مس منه السواد فانيجست نا ر ونور من طىّ السواد 
أن التفحر ا وها مر فة ابن ااه 
ر ا ا عة ى سرا الاما 


ما الذى أخرج الشجاعة من حي 
رجلا غرة الصلاح فلاحت 
فإذا أمة أ ضيم 
نمضت ,فجأة تنافح فى آ 


سث طوتها قرون الاستيداد 
تزدهى من غياهب الإفساد 
مالحا غير حقها من عتاد 


ن عدوين أسرفا فى اللداد 


أجنبيًا ألقى المراسيٌ حتى 2 تقلع السات فى الأطواد 
وهوانًا” كافا طسم- الفب. عه هام الإلقلاد 
حلبة يعن المقضصر فيها والخواتيم رهن تلك المبادى 
لیس ا ما بقوم يرا كيف ما ع من آماد؟ 
ن أ هان كات لتا القلري :اة الأنيناد 
)١(‏ يريد الجمهور. )٤(‏ المظلم, 
(۲) نبا: جالى وتباعد. (ه) الثغاء: صوت الشاة والمعز. 


(۳) ورى الزند: خرجت ناره. (3) المزيم: صوت الرعد. 


بعد وثب فى إثر وثب عنيف 
ساور الأمة القردةٌٌ والتا 
لا تسل يومذاك عن جلد القا 
كلا انات الاب ابسو" ! 


ع 


يبذلون القوى وفوق القوى غير 


دب فيهم روځ جديد له 2 
تنقضى الحادثات بعدك والرو 


المراد 


غير باغين من بعيد 


وارتداد فى الشوط غب ارتداد 
ث7 عليها فى السير وجة الرشاد 
ةف ملتقن ' المتطوب. القداد 
لا كفاحا وعزمُهم فى ازدياد 
ال ا ماه 
عا عن النفس صراع العوادى 
حدث من خوارق المعتاد 
کر فداة أن كنت أول فاد 
ييت قومًا بذاك الاستشهاد 
بعدّه فى القلوب والأخلاد؟) 
ح مقيم فيهم على الآباد 
لحة من جلال يوم المعاد 
بینم وهو قوة الأعداد 
كم تحامى أن يدركوه الأعادى 
فى صفوفي فتيّةٍ للذياد 
رابط الجأش غير سهل المقاد 
بعد طول الخمود والإلحماد 
سلا للعروج والاصعاد 


انلقع RS «EC‏ اصفة "الللياء:, ككل وا 


الات الاق من فقا علطتن E‏ 
وله فى سنة ١54٠‏ قصيدة. عن مصطفى كامل نظمها لمناسبة إزاحة الستار عن قتاله بع 
ظل حبيسا فى «مدرسة مصطفى كامل» من سنة .19١4‏ قال: 


)١(‏ التات عليه الأمر: اختلط والتبس. 
(؟) الأخلاد: العقول. 


عن مقل 
حتى ارادت مصر غير مرأدهم 
أتمنىء استقلال قومك جاهدًا 
انصفت بعض الشىء بل هى توبة 
فلقد تئوب وجد غيرك عاثر 
يا حسن عودك والكنانة حرة 
أيروعك الحشد الذى بك يحتفى 
الحياة 
بعث لموطنك العزيز رجوته 
خاطرت فيه بالشباب وبذله 


الرئبال 


حبسوه إليه مشوقة 


ماذا بثثت من جديدة 


اذا هذا التمثال؟ 
فاضت أسى ودموعهن غوال 
وجلاء من أوتى بنيها جال 
فى بدثها ولكل بدء تال 
فيا أدعى صلفا وجدك عال 
تلقاك بالإكرام والإجلال 
1 ٍ 
من غر فتيان وصيد رجال 
فى هذه الآساد والأشبال 
وسواك يحسبه رجاء محال 


سرف لمطلوب بعيد نوال 


6 + * 


أ يعطق 1 زل سنون وا ا 
عجب بقائى بعد أكرم رفقة 
ف بصتراة الديها وكامو E‏ 
حزن بعيد الغورفى قلبى فإن 
ماذا أقول وهذه أسماؤهم 
تعتادى فى مسمعى أو ناظرى 
إنى لأحفظ عهدهم وأصونه 
وكأن حسى حسهم فرحا با 
كم فى مغارسهم جنی ألفيته 
سلوى أتاحتها مآثرهم وقد 
وكذاك محد العبقرية والفدى 


شوقى إليك فهن جد طوال 
زالوا ولم يشأ القضاء زوالى 
فا حم الاس امال 
و الرثاء فا برض .لل 
وشخوصهم ملء الزمان حيالى 
وإلى يمينى تارة وشمالى 
فى كل حادثة ولست بال 
يقضى الحمى من حقهم ويوالى 
متجددا بتعاقب الأحوال 
يغدو الفراق بها شبيه وصال 
لا ينقضى بتحول الأحوال 


تن ييا فنا 


أ طفن نا كيت إل کان 
ماذا لقيت من الصبى ونعيمه 
إنى شهدت شهادة العينين ما 
متطوعا تسخو با يفنى القوى 


لو كان يتصف امرق بكمال 
غير المكاره فيه والأهوال 
اواج والافال 
من جهد أيام وسهد ليالى 


عانيت فى 


104 


لا 


إذ قمت بالأمر الجسام ولم يكن 
حال التورع دون إغراء النى 
والقوم فى ظمأ ووعدك مطمع 
تسعى ويعترض السبيل قنوطهم 
فتظل تضرب فى جوانبه وما 
لك دون ها تبغى مضاء مصمم 
حتى إذا وضح اليقين وصدقت 


فثویت أظهر ما تكون على عدى 


5 
7 


هزت منيتك البلاد ول تكن 
فالقوم من جزع عليك كأنهم 


كشف الأسي لمم الحجاب فأيقنوا 
وتبينوا أن الخنوع مهانة 
لله حسن بلائهم لما أبوا 
وتوثبوا بعزمة مصدوقة 
يردون حو ضا والمنايا دونه 
حتى أتيح الفتحم يجلو حسنه 
فتح بدا أسمك وهو فى عنوانه 
إا شديد الحب للبلد الذى 
أبهيج بأوبتك السنية طالعا 
للذكر آفاق سحيقات المدى 
فإذا دنت منا فتلك عوام 
تطوى من الأدهار مالا ينقضى 
أنوار وجهك طالعتنا اليوم من 
نعم الثواب لذى ماثر فى الفدى 


فن اهت جه اب سوال 
زمنا نما من مسعد وموال 
لكن يرون له رفيف الآل 
فى كل جل منك أو ترحال 
تلقى إلى نظر الحبوط يبال 


لا ينی وبلاء غير مبال 
مصر بعقبى دائك الم نال 


با ا خر اوران 


آل وك دروا ر اول 
أن الحياة مطالب ومعال 
لا يستطال بها مدى الأجال 


متضافرين دوام تلك الحال 
برئت من الأحقاد والأوجال 
مستبسلين ضروب الاستبسال 
فى يومه إحسان يوم خال 
متخضبا بدم الشباب الغالى 
لا أنت ساليه ولا هو سال 


فى فة الکو .ااال 
ولزهرها المتألقات بال 


وإذا نأت عنا فتلك لآلى 
وتجول فى الأفكار كل جال 
سرج حللت به لغير زيال 
فالحال متصل بالاستقبال 
فرضت محبته على الأجيال 


*% ¥ 6د 


فتيان مصر وعهدها غير الذى 


عانته فى الأصفاد والأغلال 


حيوا مديل حياتها من يأسها 
حيوا زعيم اليقظة الأولى بها 
هذى مواكبها وتلك وقودها 
حفلت برمز نهوضها ممثاله 


وكناء فغرا أن :اك الالء 2 
رسم يلوح وفيه معتنى أصله 
لان المد ليد قاد اة 
كم فى بليغ سكوته من عبرة 
هو خالد ويظل مدره 


قومه 


ومذلل الآلام للآمال 
وخطيب تورتما فى الاستهلال 
فى ملتقى ذى روعة وجال 
فال كدان فة الال 
إلا ذرائعها فضول المال 
يك مكس جاب أو تطول وال 
فيروع بين حقيقة وخيال 
اننا هل اااي ان ع 
أوفى وأكفى من فصيح مقال 
فى كل نازلة وكل نضال 


تحيته للمجاهدين فى المؤقر الوطنى ببروكسل سنة ١1٠١‏ 


۹۱ 


ونظم فى سنة ١117١‏ قصيدة ناجى فيها الوطنيين الأحرار الذين اغتربوا عن مصر لحضور 


المؤتمر الوطنى الذى عقد برآسة المرحوم محمد فريد بمدينة بروكسل فى سبتمير سنة .11٠١‏ 


قال: 


أتراه فوق مناكب الأدهار 


حقب دجت منها افوخ وم يزل 


ص 


يا مغرب الماضى أا “مق اة 


الرجاء بدا لكم 


شقان من خلى أغر تصوغه 


شفقٌ لف عن بديع نهار" 
فوق الذرى منها بريق نضارا؟) 
لسار 
فتبيّشوه يا أولى الأبصار 
راا لن جن وله عار 
ى ال فن ل وا 
ES NE‏ 


فتعود فى سخر من 


)١(‏ يشير إلى ذكرى المجد القديم وأنبا ناقية على الدهر ويعبر عنما بالشفق» أى النور المتخلف عن الشمس يعد غرويها. 
زفرة الحقب السئون. ودجا أظلم. الذرى؛ ؛ جمع ذروة, > أعلى الشىء . والنضار الذهب. أى أن عهود التأخر قد تركت ظلامًا مخيا 


على البلاد. ٠‏ ومع ذلك لا يزال فوق الذرى ثور الشمس الى غربت. 


(۳) أى يتجلى فجر الأمل وأمامه الذكرى الساطعة للمجد القديم. 
(£٤)‏ الحل وجمعه حلى ما 8 من مصوغ المعدنيات, أو الحجارة الكريمة والمقدار هو القدر, يريد أن بد الماضى والمجد المأمول 
للمستقبل يتقابلان كشقى تاج لمصر 


۹۲ 


فاج ستلسه. الفشاة اعانا 


عن أمها فى سالف الأعصار 


ويكون من آياته ا آيات جد رجالما الأخيار 
د د جه 
نجباءَ مصر الواترين لعزها وجلالها من ذلة EY‏ 


خوضوا غمار الضيم دون رجائكم 
ا سا تسعد الفا أن تشمو اله 
رخال فيد رة 
سيروا تتموا فى الحياة فطالما 
ما للج واد أو تشاكسٌ حارنًا 
ما الد أنجد أو أغار بجائب 


5 
إن شق 


لا فوز إلا بعد خوض غمار 


5 


فاشقوا له ما شاء سعد الدار 
4 و ار 


كان التقاعس مؤذنا ببوار 


الك زلبون ER‏ ا 
إلا سليب خطى و قطا كا 


* تنا تن 


و النجاة استطلعوا لبلادكم 


مُزوا منايرّه بعالى صوتكم 
أنتم ' جنود السلْم رسل جهاده 
ترجون أن تحيوأ وتحيا مص ركم 
لا تسأمون تغربا فى مبتغى 


فى: “القرب:- كل. مطالع» الأنوار 
حتى ت صداه فى الأقطار 
أنتم أشعّة مصر فى الأمصار 
عن . برا والتور . بت انار 
حق الحياة وما بها من عار 


أسمى المنات وأشرف الأوطار 


* 3 د 


3 5 
الحكم شورى لا تفرد صا 
لا تسترق عشيرة وديارها 


فق غيل اك الواخد التهاد 
cS‏ حر الاح لجار 


لعشيرة غلابة وديار 


(1) حاطب ركب المؤتر وأعضاءه. ويصفهم بأنهم ذاهيون ليثأروا لمصر ما أصابها من ذلة وضيم. 
(؟) الشقة: السفر البعيد. 
(۴) لحج البحر أمواجه.: أى ليس البحر إن سهل أو صعب إلا كالركوبة الذلول للفارس الذى يروضها. 
(5) الجائب المسافر. . 


العدل إن يقصد فليس بكائن 
الرأى تكممد شمسّه فى موطن 


ال شين قت لك ف عت 


فى نكر معرفة وغصب جوار 
الإعلان والإإسرار 
متعارض الإقبال والإدبار 


متناقض 


د 4د د 


ماذا عليكم أن تكون شعاركم 
لستم بسفاكى دم لستم إلى 
لستم غلاة, والأقل مرامكم 
لستم غلاةء خال ذلك منكم 
ليس الذى تبغونه من مطلب 
من لم يخل فى مصر عبدًا شاكيًا 


هذى المطالبٌ وهی خير شعار 
غير الحقيقة طامحى الأنظار 
بيذ االشهؤب ٠‏ البق الأسزار 
من لم يخلكم من ذوى الأخطارا") 
إلاء اى - طا ل 
فى فترة التفكير واللإضمار 
وثبت عليه فجاءة التزآرا'ا 


* د د 


إنى ليعجبنى كبيرٌ مرامكم 
وأقول + اللمزرق. ابسن مارك 
أمهاجرى أرض الكنانة إنكم 
إمضوا دعاة للهدى واستنصفوا 
كونوا الشهود له على أعدائه 


وهو الحقيق بغاية الإكبار 
لسن الفط الترسيى. وشار 
وجميع من فيها من الأنصارا"ا 
بالحق للبلد العزيز الجار 
برجوع شمس نهاره المتوارى 


1۹۳ 


وقال لما زاد اضطهاد الحكومة للأحرار وسلطت قانون المطبوعات على الصحف: 


ع امورو ر #or‏ م تم وم اه و 6 al‏ 
شردوا اخيارها بحرا وبرا واقتلوا احرارها حرا فحرا 


)١(‏ أى لستم غلاة كا توهم ذلك من ظن أنكم لستم من ذوى الكفايات والأقدار. 

(؟) أجزع: أى ما أشد جزع. والفجاءه مصدر فجأة. والتزآر زئير الأسد. يريد أن الإنجليز فوجئوا بالحركة الوطنية فى ذلك 
العهد؛ كا يناجا السارى بزئير الأسد. 

(') يسعى أعضاء المؤفر المهاجرين. وسكان مصر الأنصار تشبيها لهم بالمهاجرين والأنصار فى صدر الإسلام. 


114 
ایا الالح تې سا 
كسّروا الأقلام هل تكسيرها 
قطعوا الأيدى هل تقطيعها 
حَطْموا الأقدام هل تحطيمها 
أطفثوا الام هاا 
ادوا الغاس هذا جھڈکم 


آخِرَ الذهر رقي الشر شرًا 
ينع الايد أن تقش دا 
يمنع الأقدا أن تركب بحرا 
ينع الأغين أن تنظر شزرا 
ينع الانفاس أن صد زَفْرًا؟ 


ويه منجاننا مِدكم.. MS,‏ 


وقال فى هذا المعنى حين توعدته الحكومة بالنفى من مصر على أثره نشره الأبيات السابقة: 


E‏ ار 
5 2 5 


الو ان كانا 


ررم د 


قرسي و وسرجی 
فَالْطِيةيِطنُ لج 
قول وهذا انبج جى 
لدی طريق فلع 


ونظم سنة ۱۹۱١‏ قصيدة عصاء حیا بها العام الهجرى (۱۳۲۹)» خاطب فيها شباب مصر 
ودعاهم إلى الاعتبار ما ف هجرة الرسول الكريم من المعانى الجليلة, والأغراض السامية. 
وأهاب بهم أن يضاعفوا جهودهم لبعث الحياة فى مصر والشرق. قال: 


هَل املال فَحَيِّوا طالمٌ العيد 
يا أا الرمز تستجلى العقول به 
ا حستك هذا وهو رائعنا 
فذاق الق آبنات وأعجيّها 


م البشير ب: بتحقيق المسواعيد 
EY‏ الله معق غير دود 


5 + امه 5 5 
نجديد روعتها فى كل تجديد 


¥ # * 


2 5 - + 
فتيان مصر وما أدعو يدعوتكم 
ع 8 ع 


)١( ٠‏ الفلج: الظفر. د 
(۲) المثاجيد: الشجعان السياقون إلى النجدة. 


سوى محيبين اش متا 
7 0 5 
مؤملين لفضلٍ غير جحسود 


المسعيد شان اتن ننه 
وال :من ا اندها يفنا 
فن تسيروا إلى الغايات سيرته 


العاملين بغزى منه مقصودل"ا 
iE‏ 
أن العا يبمسعاةٍ وحهود 


إلى الكمال فقد فرقم عنشود 


عد علد عله 


5 و 
ياعيدٌ جئت على وعد تعيدٌ لنا 
بل كنت «عيدين» فى التقريب بينها 


الو دمر 2 ود د 


رددت يوما يسر المؤمنون به 


م م 1 ٤‏ 
عى لتطيف يساق كتل ية 
ولم تكن عاذت يومًا لتعييد 


دا تيد # 


ب امي 
فليس بِدْعَا إذا E‏ 
ینوی الترحل عن أهلر وعن وطن 
EE EEE‏ 


يشقیٍِ الأمين وتغر يب وتنکی د 
لاندَكُ ننها وأضحی بطق أخلدود 
ف وأنهال فيه EE,‏ 

وجاك ق ال مها اة 
وفى جوانحه أحزان مكبود 


ات الإله لامر هنهةه وغو 


Kk 


فإدٌ غلا القوم فى إيذائه خَطلاً 
دعا الموالين إِرْماعَا طجرته 


د بتي 


مضي هسو الد والصديق يصحبه 


نولا يجيه شط التق 
حتى إذا اتخذ الغار الأمين حي 
حماه وَشىٌ بباب الغار منسدل 
يا للعقيدة والعتديق ف سهرٍ 


)١(‏ المستسر: المستترء أى القمر الذى لم بيد فى مطلعه إلا أقله. 


(؟) التيهاء: أرض يتيه فيها السالك. وصيخود شديدة الحر. 


(5) إشارة إلى ما نسج العنكبوت ببابه فضلل المتعقبين للرسول. 


وشوّدوا تابعيه گل تان 
فلم يبه سوى الرّهط الصناديد 
يغامِرٌ الزن ف تيْهاء ل 
كل ا لعل ا تيه 
لسار بين صفاه نوم هود 
مق الال e EE‏ 


رمع 


تؤذيه فس ويبكى غير منجود 


1o 


إن العقيدة إن صحت وزلز 


اما الها الذي" اا لأ 
تاج در أ فير :]ذا انرا 
کا اشح کا 
ف خبط الله ما شعت شعت أسنتهم 


وه 


مُفنى القری فهى حصن غير مهدود 
سارين فى كل مسري غير مرصود 
کا 8 ET‏ 
فرسان ريا لشأنٍ غير معهود 
مال خير سرت فى مهجة البيد 
فوق الظلال على المهرِيّة الود 


¥ ¥ 3% 


عانى «محمد» ما عانی ببجرته 


م o‏ 000 
وكم غزاة وكم حرب تجشمها 


كذا الحياة جهاد. والجهاد على 


ليغنم العيش طلقا كل مفتحم 


ات فى سبيل الله حمود 
حتى يعود بتمكين وتأييد 
كدر الحياة. ومن فنادئ بها فووى 
للاحتفاظ بعر دش تحديد 
بلق ر بهذا كل رايد 
عَذَا الفناء بذكر غير ملحود 


¥ نيبا نا 


لقد علمتم, وما مثلى يُتبئكم 


ما ات هجصرة ا مادى 5 
وسودتها على الدنيا يأجعها 
بدا E‏ اع E‏ 
والجاهليون لا يرضون خالقهم 
مولسون عليهمٍ من ا 
مستكير ون أباء الضيّم غر 5 
ليسول الرأى مهن برق 
OE ET‏ 


)١(‏ المطاريد. فرسان الطراد قى الحرب 
(؟) خلقت: استحقت. 


لکن صوق فيكم فوت دين 
من صالحات أا ك 
لوالا فا فا رة 
ف كل مسرّح باد كل توطيد 
إلا كعبد هم فى شكل معيود 
بعض المعادن أو بعض الجلاميد! 
ثقال بطش لدان كالأمالير 
إلا مرن لاك وتبديسد 


(۳) الجلاميد: الصخور. 
)٤(‏ لدان جع لدن. وهو اللبن. 


ولا يطيقون كي غير ما عقدوا 


ع 
لذى لواء على الاهواء معقود 


* د عد 


بأ حلم مبید الجهل عن ثقة 
أعاد ذاك الفتى الاس 9 
للك تالية الفرقان فى عجب 
صعبان راضهما: توحيد معش رهم 
وزاد فى الأرض تهيدًا لدعوته 
ر الى ای د 
هذا هو الحق والإججاع أده 


37 ا ل الا ااصية 
قبلا ما مق الع الا 
بحل ان الل ی افيه 
وأخدُهم بعد إشراكِ يتوحيد 
بعهده للمسيحيين واطسود 
ما شاءه الله عن عدل وعن جود 


و2 
ن ف أولى بتفنيد 


¥ عد عند 


أىْ سل (سدراان الجدٌ دينكم 
ال الماع والأعو ا 
فوا إل عمل يجْدِى البلاد فا 
سيا وحرمًاء فود العدل ودكم 
تعلّموا کا ا 
فكوا العقول من التصفيد"" 'تنطلقوا 


ويئس ما قيل: شعبٌ غير جدود 
والسعسام لكيس" إذا ول متاو 
وا ناف + ما امن عرد 
وإن رأى العدل قوم غير مودود 
22 لق نبيه اشا ةيه 
فنا E‏ و تاا خف 


*# # تن 


قيا افون فان تذرك سلامتها 


ال الدنيا بلا عمل 
والغرب يرق وما بالشرق من شمر 
تشكو الحضارة من جسم أشال به 


2 ت 
فالشرق ليس وقد صحت يغور 


و‌ 5 
سوى المتاع يما يضنى وما يودى 
سوى التفات إلى الماضى وتعديد 


بطل د وک ن وة 


¥ عند د 


أبناء(مصر)عليكم واجبٌ لل 


)١(‏ التصفييد: التقييد. 


(؟) المفؤود: المصاب فؤاده. 


1Y 


لير جع الشرق مرفوع المقام بكم 
ما أل الد إذ باق ارا 
والشرّق والغرب يعوانانٍ قد خلصا 
صتوان ران ف عل وف عل 
لاقل سل فيه الكي ها 
ولا خصومة إل فى استباتقهما 
هذى الثمار التى يرجو الأتام لا 
لمصر والشرّقٍ بل للخافقين مما 


ودرا لضو اك رقف ايند 
حقيقة الفعل والذكرض بتمجيد 
من حاسدٍ كائد كيدا لمحسود 
حران من كل تقييد وتعبيد 
إلا تداركه القانى سبال 
لما يم بححع كل موجود 
من روضكم کل 0 ناضر العود 
دع زعم كل عدو و الحق مرید 


¥ % تنا 


جوزوا على بركات الله عامكم 
رجاؤكم أبدّا ملءٌ النفوسء فا 
بدا القلاح» وقى هذا الهلال لكم 
غدًا نرى البدرفى طِرّس السمء محا 


فقد تبدّل منحوس بمسعود 
ينفى بحسنی ولا وهی بتهديد 
شرف امام لوف غير ممدود 
يكنات النوورلات الي انو 


يحيى بعثة الأطباء إلى حرب طرابلس 


وقال سنة ۱۹١١‏ يحيى بعثة الأطباء المصريين الذين ارتحلوا إلى ليبيا لمعاونة المجاهدين العرب 
الذين قاوموا العدوان الإيطالى : 


تيزو كيل ت کات او ما 
م عل ور اال وک 
| كانوا وقدركبوا للحرب أهج ما 

واليسوم قد عثسر وا تندّى نضارتهم 
كونوا طم إن شكوا إخوان تأسية 
ردواعلى الوطن الباكى أع دته 


)١(‏ مريد: الخحبيث. 
(؟) شوس جع أشوس وهو الشجاع الجرىء. 


أجر الجهاد وأجر الب بالناس 
صدع الرّصاص وجرح الصارم القاسى 

غول الرّدى بين أنياب وأضراس 
تری العيون غياضًا فوق أفرّاس 
نَدّى الجفاف وو ا ال اش 
وإن هم استوحشوا إخوان إينساس 
وا تفع لومس لم O‏ 


() أكياس جمع كيس وهو الفطن الدى يحسن الفهم. 


فإن اسقانهةق كل جارة 
اما وال ها 

ب مبَرة هرت أروا كم وسَمَتْ 
خوضوا المصساعب لا ل باش 
هذا املال لکم راد النبارمُدَى 
وإن فى E:‏ الستادى بر حمتسه 
أن عسوب ر 


0 


2 ر 


56 


عار EEE‏ 
والخلق يذكرهاتر كيه اا 
جاسرات فوق اليم واليساس 
ما قد تلاقون من من ضر ومن پاس 
وق اعذكار الدّياجى خير نبسراس 
ل سوام ابول ان 
صرعى مطامع ETS‏ 
رر املك الاس ق آس 07 


عتب وطنى 


وقال سنة ١17١‏ يعتب على أحرارمصر فى موقف تردد: 


إن تكونواحماتهاوبنيها 
افر وة أن تهون عتيدًا 


ما لتلك الأتاب ت ت ف 
يعد ذاك ام ماضيها؟ 


رثاؤه لمحمد فريد 


ونظم قصيدة رائعة فى رثاء الزعيم الشهيد محمد فريد سنة ۹١۱۹؛‏ قال: 


أقوية ل تيعد عل الأدشاز 
بالأهل بالدم بالرفاهة بالغنى 
حررت نفسك دائب المسعى إلى 
موسلا والذهر فى إقباله 
بها إذا ما الراسفتون قلا 
فبررت بالعهد الذى عاهدته 
كن ا 
ومن المنى ما ليس يوفى حقه 


)١(‏ آس أى مداو للجروح 


أنت الشهيد الخالد التذكار 
فذيت مصر وفسديت من دار 
سناد والدهر ف الإدبار 
متوافق الإعسلان والاسران 
ووفيت فى الإيسار والإعسار 
نو ان بال عار 
حی يكون الجود بالأعمار 


(؟) تعتس تطرق ليلا 


فريد ومصطفى : 


إنى لأذكر مصطفى ورفيقة 
متوخيًا إعتاق مصر كلاههما 
وكلاههما يسعى الغداة مذللا 
وكأن مصر حيال كل مخاطر 
فى قلبها حب الحياة طليقة 
اقا اا فاا عل 
عرفا حقيقتها وبثايثها 
م لتا فشساوزين ية 
حت إذا ما أيقظ إيماتها 
أبدت أساها يوم فارق مصطفى 


فريد رئيسًا للحزب الوطنى : 


ذهب الرئيس فنيط عبء مقامه 
أفريد هذا الشأو قد أدركته 
فتقاض أضعاف الذى قدمته 
إن تلتمس جاها أَصِبْ ما تشتهى 
والشرق يقبل قد عملت من الأولى 
الشعب شبه البحر لا تامن له 
قدا ويا بترا لك من غد 
سلو الأول كرك ان ورا 
كن ايت العنترض ا ا 
١‏ ر ]إل السرا وفه اي 
وسموت عن أن يستميلك خادع 
فظللت ميدؤك القويم كعهده 


فى مستهلهام وف الإبدار 
وكلاها لأخيه شير مبار 
سبل النجاح لمقتفى الآثار 
إذ ذاك فى شغل عن الأخطار 
لكنها تخشى أذى الإظهار 
فیری کا اقتدح الزناد الوارى 
ثقة وما كانامن الأيسار 
مصدوقة فى خفية وجهار 
فتذكننا كاه الحور قل الاد 


هذا الحوار ورام خير جوار 


بالأنزه الأوق مسن الأنصار 
وسبقت من جاراك فى المضمار 
واستسق صوب العارض المدرار 
أو او ا 
يتحملون غرائب الأعذار 
ما أمن مقتعد متون بحار 
قد تستفيق ولات حين حذار 
كوفئت من عرف بالاستتكار 
ولوق كل ران الإفمتغار 
وإن ابتليت بشقوة وضرار 
لك أن تلبى داعى الإخفار 
بالمنصب المزجى أو الديتار 
عند الوفاء وفوق الاستئشار 


تزداد صدق عزيمة بمراسه 
هنا إن تال ماهر | شرصذدا 
من كان جار السوء يوما جاره 


قل للرئيس إذا مسررت بسجنه 
وافيته طوعا ورأيك ثابت 
إن يحجبوك فإن فكرك رافع 
كم تحجب الظلمات طودًا شاخا 
إنا لنسمع من سكوتك حكمة 
وإذا النفوس تجردت لمرامها 
عاناك أن ناسى وهل تاسن عل 
الأتجيناء: اهبا يس زمكن بعد 
لجأوا إلى الخلوات واحتبسوا يها 
مستجمعين مروضين قلوبهم 
ومن الغيابات التى أمسوابها 
سل مرحنا نطوو سوا ناما 
سل طيف جلجلة يكاد من الطوى 
سل خاليا بحرا يلبى ربه 
بالعزلة اكتملوا ورب مروض 
لا شىء أبلغ بالدعة إلى الى 


فريد فى طريق المنفى: 

م يكفه ما كان حتى جاءه 
النفى بعد السجن: تلك عقوبة 
يسموا بها السجن القريب جداره 
لا يترك الجارى عليه حكمه 


ورسوخ إيماأن بالاستمرار 
تر الك متتل ا 


الک ا غالا ا 
عدت فضائله من الأوزار 


إن السجسون معاهد الأحرار 


أن اعتقالك مطلق الأفكار 


نورا قضاء ينه سبيل الستارى 
فيلوح فوق ذراه ضوء منار 
ونرى هدى فى وجهك المتوارى 
غیت عن الأسماع والأبصار 
علم پان العم بعد سرار 
لزموا التفسرد عن رضا وخيار 
شظفى المعايش لا بسى الأطمار 
لقيسام دعوتهم على الأخطار 
بعشوا الهدى كالشمس ف الإزهار 
كلم المهيسن ف اصسطمساق التسار 
يسمو به راق من الأنوار 
ل الغنان عن مدر عا كدق الا 
للقن رضخا يتالا شهار 
من أن تمحصهم يد المقدار 


ا شر مء اجك والاطاد 
أعلى وأغلى صفقة للشارى 


شرفا إلى سجن يغير جدار 


إل لالتحا الخارئ 


1۷۲ 


يفن 


أى السفائن تستقل كأنها 
ينأى بها عن أهله ورفاقه 
يتبو ذرا اليلد الأمين بثله 
متلفتا حين الوداع وفى الحشى 
2 مرو ا مما يرى 
يرنو إلن صفر الشواطىء منطقت 
ويذوب قبل البين من شوق إلى 
تاف ما تاقالا :فر 
وبسمعه لحن المواطن جامعا 
فى عليه مشردًا قبل الردى 
من أجل مصر يؤم كل ميمم 
لا يوم يسكن فيه من وثبء ومن 
فى غربة موصولة آلامها 
تنتايه الصدمات لا يشكو لا 
ثقة بأن الفوز ليس لجازع 
وعدا “القافات ك لوس .بها 
حرصا على المتطولين بفضلهم 


فريد فى مرضه: 


ما كان هذا الحد حد عذابه 
صال الشقاء على فريد صولة 
قصرت لياليه على مجهوده 
ما بال ذاك الوجه بعد تورد 
ما بال ذك الوجه بات من الضنى 
ما بال ذاك العزم بعد مضائه 
ما يال ذاك القلب بعد خفوقه 
أمسى يعالج سكرة فى نزعه 


إحدى المدائن سيرت بيخار 
دامی الفؤاد وشي شيك الاستعبار 


والنؤالوفات. اة 'الأسجار 
مايه كدر فن و أكدان 
لشفاء مسغبة به فاق 
أعطافها بالأزرق الزخار 
اسن المي اله السار 
من طيب تلك الجنة المعطار 
لغة الأنيس إلى لغى الأطيار 


سيهيم فى الدنيا بغير قرار 
فى قومه ويزور كل مزار 
بسكينة الكوكب السيار؟ 
اة ى الزضلاةة: والأستار 
ا اة ارت اكا 
فى العالمين. الفوز للصبار 


عزا ويسترها بستر وقار 
أن يجنحوا وجلا إلى الإقصار 


تردى الأسود ضرورة الأخدار 
بين الجوانح أنذرت ببوار 
واليوم عدن عليه غير قصار 
خلع النضارة واكتسى ببهار؟ 
كالرسم فى جرف به منهار؟ 
عثرت به العلات كل عثار؟ 
تنتابه هدآت الاستقرار؟ 


من لم يذق فى العمر طقم عقار 


= 
ق 


ولو استطاع لا أضاع دقيقة 
5 يما أعطاه حق بلاده 
أمكانه هذا أتلك حليه 
أكذاك يختم فى الشقاء حياته 
الذى 


إن الذى يبلوه شارى قومه 


عظة وفاته : 
مات الر تيس راع مر اها 
ات الفا الفظاي اللي 


أفريد هذا ما يئه الفدى 
نم إن مصرا عنك راضية وفز 
أوشكت أجزع فانتهيت بأنى 


وفنا 


يمضى الزمان بها مضى خسار 
والموهبات ترد رذ عوارى 
فال شال" والقلن. ا 


من كاف خم الاه ايار 
عاناه كل قلائد الأشعار 
غير الذى نتلوه ف الأسطار 


ذاك النعىيٌ وذاع فى الأمصار 
ما كان بالعاق ولا الجيار 


لعشيرة فديتهسا وديار 
من شكرها بمتوبة الأخيار 
آنست فيك مشيئة للبارى 


قال فى حفلة أقيمت سنة ١114‏ لتحية أرواح شهداء الحركة الوطنية: 


إلى أرواح الشهداء 


تفدلة أييا ل دا 
NES‏ ال 
قلتم وصدّق ما قلتم تحثلكم 
نا ارك إن كان شا الا هة 
يحم العسظم منكم دون بُغيتكم 


RR E رضمو كح‎ 


ليس الشهادة إلا من هوت على 


)۱( القرند: جحد السيف. 


E E AE 
عثل إغلائه القربان تقديا‎ 
أذى يرد رند الصبر مثلو ا‎ 
من غاصب وانتصاف المع بلا‎ 
فتصبرون ويأبى العزم تحطيم|‎ 
إلى العدّى واهنو الإهان تسليما‎ 
E E كن ويه كيفام‎ 
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امشو وات ا سيك ا 
للمشترى بصباه عر أمته 
وللتى استبدلت بالقير مرتعها 
لا تحسيوا مصر تنساكم م 
وفى المرابع من أرواحكم نسم 


يحجدعزيزعلى الطاب إن رها 
تك تلن امج التي م قرا 
قط من الفخر فوق العمر تقوها 
E‏ على الدهر يننا ومرحوما 
تظل اق ہا لأرواح تنسيا 


تحية للذين أطلقوا من الاعتقال 


وقال فى هذه القصيدة مخاطبا من أفرج عم من الاعتقال: 


ياخارجين كرامامن محابسهم 
کال بالأصفادن تدم 
یا سوء دهر قضته قبل نهضتها 
تھی قوّى اللي من عَيْثِ الشاب بها 
قا عاد إلى رأى يشرّفها 
دلت على قوةٍ فيها صلايتكم 
هل زی الشكر من ضيم قله 
داتس كت رك من دنا لنت 
وبعض ماعاقب و کم فيه جَهلُكمو 
لا حاكما دون ما أوعت ضمائركم 


ET‏ قلب کان فو متنا 

ثم انطوين ا بطل مهزوما 
(يِهَر) يم فيها | للل يي 
ويلتوى الأمر تحايلا وريا 
من ظنْ إقليسها للخفض إقلي) 
تنود عب ]لفيا الايا 
با لمن من كا تكسو ق را قا 
کا برا بالا سار اا 
لاخر اه او 
اف ولا E‏ محكوما 


د ##د # 


لقدظفرم تم بماأدنى القصِىّ لكم 
عل اقا ان ل ننه 
أونال حرية قومبها جدروا 


من المرام فليس الفوزمزعوما 
بلوه بالصير عي تقويما؟ 
ره سارن اراي 


¥ عد عد 


ا لتحيو ا و 


)١(‏ التكليم: التجريح. 


وجات کا ا 


متالإقبالكم هذا راکچ 
من اول مايرا عن واجب فبنوا 
أولشكم إن بَدَامن فضلهم أثرٌ 

للشى ريسي اراس | يمير 


Vo 


تين التتتسكان A‏ 
لعن« مضصر» اک مهدوما 
فكم لهم من جيل ظلمكتوما 
ونحتفى بهم ييا وتكريما 


رثاؤه لأمين الرافعى 


ومن قصيدة له فى رثاء المرحوم أمين الرافعى الذى انتقل إلى جوار ربه فى ۲١‏ ديسمير سنة 


۷. وقد ألقيت هذه القصيدة فى حفلة تأبينه: 


باعوا المخْلْدَ بالحطم الفانى 
تلك الحياة أمانة أيعها 
بالصبر والإيان ا 
أغرضت عن لذاتهامنذ الضّبى 
NE‏ من دونها ا 
e‏ البلاد ولا هوى لك غيرها 
ظلت تنازعك لسر با 
مارفا متك الرّكيّ وم يرق 
ارك اتشر و 
حتى قضيْتَ شهيد رأيك وانقضى 
رمخ الأن سنو ابات 
من يقدّم فى الرجال وما به 
ماذا دهى « الفسطاط» حين تجاوبت 


00 


وجلا عن القدر المخبأًليلها 


وشعريت بالأغل من الأنيان 
مامتها هه والأوظسان 
وختامها بالصير والإيهان 
ال تغری و دواق 


ما :تلق دونه وتعاق 
وتسر کل مماذق! اجان 

إلاالطلاء بكاذب الألوان 
أصداؤها لنواك بالإرنان؟" 
وبدا الصباح مقر الأجفان 


د كد عو 


)١(‏ الطراف: البيت. 
(۲) ماذق: أى غير مخلص. 
(۳) الإرنان: رفع الصوت. 
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خطبٌ أرانا فى بحالات الفدّى 
فالشرق فى شرق من الدمع الذى 


والصدق كيف مصارع الشجعان 
أجرى العيون وفاض بالغدران 


*% د د 


أى «مصطفى » يبكيك قومك كلا 


يوم الوفاءٌ دعا فكنت لواءَه 


شا کید هو ایك خاس 
کایرت سوا مغن 
بيذلو! ا و ا 
A TE‏ 


فار وري ق النيناد 
رطليمة تطيمة الفرشتان 
وی بحيث هويت فى الميدان 
حر اكضون إلشه حل رهبا 
ما عبر ميخ جاو ومن قنيان 
ناس ال نارن 


وظل خليل مطران يغرد بشعره ألحان الحريةء ولا ينقطع عن التغريد حتى فاضت روحه 
الكرية مساء ۰ يونليه سنة 1545. 


أ فم 
المإلمها  ١50‏ 


شاعر ملهم» من شعراء الوطنية والأخلان, كان أدياء 
الجيل يضعوته فى صف سوقى وحافظ ومطرانء وكان سیخ 
ارا ]سيا عمل رى ن ب و الا 
و اد ا ا 
التعرية بحرارة العاطفة, وتذوقه للفن والجمال» وقوة 
اماف رامات اليف الفلسفية راشا كد طول ا > 
مبادئه الوطئية. فكان شعره كله وقفًا على المبادىء. | 
ينحرف عتها يوما فى 'قصيدة أوق أي بيت من الشغزء ظطل 
ا لا را ها و ال تالش انه فكان نيما مكل 
أعلى فى الشعر والوطنية. وكان مصطفى كامل يعجب به 
وبشعره» ويشيد به على Nas‏ بريسنيه SOA EU‏ عد حرم على صلته 
به ووفائه ل ولذكراءء كا طق :وفيا اباد الوطنية إلى أن واه اه ر ۴ بوه غ 1528 

كان شاعرًا بفطرته وسليقته. قال الشعر وهو فى سن ميكرة. ومعلفته التى يقول فى مطلعها: 

منازل سلمى لا عدتك الغمائم وإن درست بالجزع منك المعالم 
قد نظمها وهو فى السادسة عشرة من عمره. 


وطنيته فى شعره 
تتجلى روحه الوطنية التى أطمته الشعر أكثر ما تتجلى حين أصدر الجزء الأول من ديوانه 
سنة ۸٠۱۹ء‏ فقد أهداه إلى (النيل). وكتب كلمة الإهداء فى عنوان الكتاب (هدية التيل). 
وأعقبها بهذا البيت الذى يترجم عن وطنيته الأصيلة مخاطبًا النيل قال: 
تنك تله افويض اك ا تو فنا سوه 
وقال فى مقدمة ديوانه يشر ح المعنى الذى استوحاه ف إهداء ديوانه إلى النيل: 
« لقد جر ی أكثر الكتاب والشعراء على أن هدوا مؤلفاتهم إلى من شاۇا من ذوى الثروة 


VY 


۸ 
والجاه تعرضا لمؤازرتهم والانتفاع بهم وسط هذا الكساد الآخذ بأكظام الأدب فى بلادناء ولكننى 
انصرفت بشعرى عن تلك المواقف» وبرئت إلى نفسى أن آخذ بهذه الأسباب, على ما أعلم من 
وعورة مسلکی» وضيق مضطربى» وما كنت فى ذلك إلا جاريًا على سنتى فى سياسة نفسى, 
وتصر يف مأ آق اكات امورو اها فما اشتظهرت بغر أن .حفى: اا 
وللا آثرت أن أهدى ديواى إلى غ غير (النيل), ذلك الأب الذى وهبی نعمة ایا وأفاض على 

هذه المنح وا لصلات. 
ا ا وات 
وجا تيل أت الق النوق. ..وأننت الاخ الأصدق الاطت 
وانت القريضنا التي افعفى فيسزهى نة الشرق ار 
كان آنا اريت هاا لوي افوا ل ون امطرب 

إلى أن قال: 

لئن فاتنى الذهب المستفاض 
وشنتك ملك التكويضن اة 
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فيا فاتنى الأدب المذهب 
والتاك EE‏ بعكب 


دعوة الوطنية 
ال دغ اط إل اللات ابام الملل :اما ها 


دعا فأثار الساكتين دعاوره 
او رضن نا أن فم اوا 
به من بنى مصر عناءٌ مبرح 
أمنا إننه لبق كسان يقش <غايله 
تما الاموا لا اذو ية 
EI E ET‏ 


ونادى فراع الأمنين نداؤه 
وذو أرب فيا أن يجين قضكؤه 
فياليت شعرى هل يزول عناؤه؟ 
بكاء على مصر لطال بكاؤه 
فيحمى ولا واق فيُرجَى وقاؤه 
عزيز علينا أرضه وسماؤه 


إلى أن قال يستنكر الاحتلال البغيض ويهيب بالأمة أن تحاربه : 


ثوى فيه أقوام مللنا ثواءهم ٠‏ 


لقد کان يأبى أن “ندل اضيب 
لقد كان يرعاه رجال أعزة 
هم ناضلوا عنه فصانوا ذماره 


ويا رب ٿاو لا يا ثواؤه 
فياليت شعرى أين ضاع إياؤه؟ 
بهم من صروف الدهر كان احتماؤه 
بصارم عزم ما يرد مضاوه 


# د علد 


بی وطنى لا : تسخطوه عليكم 
بنى وطنى خلوا التخاذل إنه 
سلام عليكم من أخ ذى حمية 


فليس سواءً: سخطه 
بلاؤكم يجتاحكم وبلاره 
دعى فأثار الساكنين دعاؤه 


لواء الوطنية 


إذا ما دعى أنصاره التف حوله 
يدين له الجبار غير معذل 
ومنهم فعول للمكارم ماجد 
هم الصحب صاتوا للديار لواءها 
كرو 5 الدارعين إلى الردى 
إذا طلبوا حقا تداعوا تأجلبوا 


إلى ان قال: 


وما متم الأرطان إلا تاا 
م ل ل 

ف 
سلام عليهم من كهول وفتية 


)١(‏ جحاجحة جمع جحجاح السيد المسارع ف المكارم. 


وقال يجد لواء الوطنية ويدعو إلى الالتفاف حوله والتضحية فى سبيله: 


می جانبيه كل ماض مدرب 
چیا ةا من ذائد ومذبب 
عرق" ارا .وقد اأ 
ركو لالاز غر مونب 
لے 2 كل ام کرب 
ل ا و 
إذا الحرب أبدت عن عبوس مقطب 
على سالبيه فائثتوا غير حب 


و 04 
وذادتها من ذى شباب واشيب 
و 7 o‏ 
وعدتها فى كل يوم عصبصب 
1 


وبورك فيهم من شهود وغيب 


ورضاؤه 
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كبوة الشرق 


وقال تحت عنوان (كبوة الشرق) يستصرخ أهله ليعيدوا إليه سالف يحده: 


متى ينهض الشرق من کبوته 
كنا :وكذلك. ‏ يكين . النواه 
ونام كا نام ذو كربة 
وَمَى عَرْمُه مايطيق الحراك 


تجر عليه عوادى الخطوب 
نواهت حا كوا امو سد 


إلى أن قال: 


وياللمف آبائنا الأولين 
هم غادروه كروض أريض 
ونحن تركناه للعاديسات 
فعا ا كان مم ا 


وحتى مت هو فى غفوتة؟ 
براكبه وهو فى حلبته 
قلکسه الاس فى کربته 
وقد كان كالليث فى 
كلا كلها وهو فى غفلته 
شو الب هنا کان کن درن 


وثبته 


ويا شوق نفسى إلى عودته! 
على الشرق إن ظل فى تكيته 
تتوق النفوس إلى نضرته 
ولم نرع ما ضاع من حرمته 


د جد عد 


فهل يسمح القول أهل القبور 
يناديهم فيم هذا الرقاد؟ 
لقد ضاع بعدكمو مجذه 
ا رجال دوو تنسجدة 


وكل المثالب فى ضيعته 


يدعو إلى بعث مصر 
وقال يذكر يحد مصر الغابر ويدعو مواطنيه إلى النبوض لاستعادة هذا المجد: 


أهذى ديار القوم غيّرها الدهرٌ 
س 0 8 


فعوجوا عليها تبكها أيها السفر 
إذا مر العصرٌ كر من بعده عصر 


نسائلها أين استقل قطينهبا 
وكائن ترى من ذى ثمانين خضي 
بكى وطنا أودت بسالف محده 
أفتارة عليه من جنوب وشمأل 


وهل تنطق الدار المعطلة القفر؟ 
لطول البكا من شيبه الأدمع الحمر 
حوادث دهر من خلائقه الغدر 
فا برحت حتى أتيح لما التب 


6 #* 


آلا انرا همسر الى فر ا 
EO 5‏ 
هم رقدوا عنبا فطال رقادهم 


بنوها فلا عرٌ لديم ولا فخر 


ذكرى ١4‏ سبتمار سنة ۱۸۸۲ 


وقال عن ذكرى احتلال الإنجليز القاهرة يوم ١4‏ سبتمير سنة 18415: 


نلومك يا يوم التحوس ونعذل 
فلا نحن ما عشنا عن اللوم نرعوى 


ئا انك ساك المديدان مل 


الما 


إلى أن قال: 
لعلك أن سان ا ادال فع وال رفكت غلل 
ى ا وها لوا من الأذئ. . اضيا الأوطان ما لسن خضل 
هم خذلوها فاستبيح حریها وما برحت تبغی انتصارا فتخذل 


مهاجم الاحتلال 
وقال سنة ٠۹٠۲‏ ينعى عل الاحتلال يغيه وعدواته: وعل الإنجليز نقضهم للعهود 


والمواثيق : 
ف كنل و ةوقا ماق ا وك 
عشرون عاما والديارمريضة تنتابها الأدواء والأسقام 
لم يعرف المتطيّبون دواءها فتنوعت فى دائها الأوهام 


1A۲ 


إن الأساة لتعلم الداء الذى 
0 اك ا 
كيف الشفاء لمصر من أدوائها 
والمصلحون كما غلمست وأهلّها 


إلى أن قال مخاطبا بريطانيا : 


ا ول رمع عل ارا 
أين المواثيق التى أيسرمتها 
م تحفلى بعهودنا فنقضتها 
عشرون عاما ما كفتك وهكذا 
طال المقسام وأتت ات ول يكن 


وقال بهيب بالأمة أن تهب للجهاد: 


غنسوا نفائسه 0 بقية 


شرك العايدل تتاك 
ی بكو الا و فة 
أم كيف يسزجى عرّها ویرام؟ 
معدل ر 


علا تنكس تحته الأعلام 
إن كان منك لوق إبرام؟ 
اهاه تقض العيوة حرام 
تأتى وتذهب بعدهاالأعوام 
ليطول لولا الجهل منك مقام 


ستنيلها أيديهم الأيام 


* #6 كا 


8 
غا ها الل كين ج 


لو كان يجزينا بسوء صنيعنا 
لكا رجنم الجسدود وم تنول 


2 
ويدوم سس ساك الير والإإكسرام 
أودى اتيك النفوس اوام 
تى ادق امشالهة الأرحام 


* ع # 


یا آل مصر خذوا نصيحة شاعر 
لاا تغفلوا عنها فليس بغافل 
عا آمة شاط الكرى ااا 
هبى فا يحمى المحارمٌ راقدٌ 
هبى فا يغنى رقادك والعدى 


شيئان يذهب بالشعوب كلاههما 


الع عدر عوسي ت 


أبدًا يكلف نصحكم ويسام 
عنكم وعنبا ذلك الضرغام 
ف نشد أووة يبك الأحلام 
والمرء يظلم غافلا ويضام 
حول الحمى مستيقظون قيسام 
نوع عن الأوظحاق وا سسا 
فعليهم وعلى الديار سلام 


يدعو إلى البذل والتضحية فى سبيل مصر 


من يسعد الأأوطان غير بنيها 
ليس الكريم ممن يرى أوطانه 
ترجو بنجدته انقضاء شقائها 
6 اس به دفع الأذى 
ل المكارم للكرام قوهة 
عا افر اتاو ران 
يحوى الكريم المال لايبغى به 
والجود يحمد حيث كان وخیره 


ولقلا اوي أمرقٌ أوطانه 


من قصيدة له نظمها سنة ٠۹١٤‏ لمناسبة إنشاء مدرسة محمد على الصناعية بالإسكندرية: 


وينيلها الآمال غسيرٌ ڏوا 
نهب العوادى ثم لايحميها 
وهو الذى بقعوده يشقيها 
عن نفسها وهو الذى يؤذيهيا 
فعلام يخطئها الذى يبغيها؟ 
فخر الكرام يماحبت أيديهيا 
هيدا تيوق اکرو ا 
مانال أوطان الف وبنيها 


حت تراه بنفسه يفقديها 


%# ¥ %* 


1 ياآلمصر ومايؤدى حقها 
هی أمكم لاكان من أبنائها 
للق ال اليل لهل ل 
دار الصنائسع خسير دار تبتق 


إلافتى يكفى الذى يعنيها 
رن لا اشا ولا روا 
دلت على (عجل) فمن يتنيها؟ 
فال يجزى الخسير من يبنيها 


يطعن فى الملوك ويستهجن الرتب والألقاب 
من قصيدة بعنوان (الشرف والملوك), وإذا عرفت أنه نظم هذه القصيدة ونشرها 
شنة 5+8 4ق ا الول من ديوانت لر امت أنه أول شاعر وطى مل غل الر تب والالقات: 
وأول من هاجم الملكية والملوك بهذه القوة والشجاعة, فسبق بهذه القصيدة الخالدة عجلة 
الحوادث بنصف قرن من الزمان: قال: 
كسذي الوك ريق ارول شدي اررض ألم محرفاة؟ 
ل سان دي LI NEL AS Cag‏ 


A 


ا ا 


ل نان e‏ ها ا 


ع الكرامة حيث کان ا 
تلك الجهالة والغرور 06 


اتسدادي EEE‏ 
شنا يصنع الأغرار والجهلاء 


* % تنآ 


لاالجديجدماعبثت به 


SS Seg‏ هسل 
مالوا عن الشرف الصميم وأحدثوا 
رفعوا لطغام على الكرام فأشكلت 
وإذا الرهناة تك سيل امد 


وإذا أ ہي انطيب رهی 1 ف بدائه 


00 
نيزنا 


E‏ يبرح بالبرىء وغاظة 
a E aT‏ 


رفعوا العروش على الدماء وإنما 


جلى تنوء بحملهاالغيراء 


أيدى الملوك ولاالسناء سا 
ماشاءت الأوهام والأهواء 


ف ار جال وزات الأشياء 


EES‏ وطاشت ت المحكاء 


نا 


صم الصخوروضاءت الظلاء 
يشقى هاالضعفاءوالفقراء 
والعدل وهم والوفاء هياء 
تبقى السفينةما أقامالماء! 


يرثى مصطفى کامل 


قال سنة ۱۹۰۸ من قصيدة له فى رثاء مصطفى كامل: 


مازلت تقتحم المصاعب يجهدا 
خی طنواك الوة غير اسل 
احييته وقتلت نفسك بالذى 
هلا رحمت نفوسنا فرحمتها 


ا م عق هرال 
شعبا يجلك أها إجلال 
E O E‏ 
وبقيت تكفينا أذى المغتال 


1A0 


وختمها بقوله : 
إن كام توس : CER‏ “تمق E E E‏ 
هيهات ما جزع النفوس لراحل سارت به الحدباء غير خيال 
شن فالحجياة كما علمت رواية حتومة الأدواء بالآأجال 


قال من قصيدة له سنة ۹ ينعى على الحكومة تقييدها حرية الصحافةء وفيها يوجه اللوم 
إلى الخديو عباس الثانى فى خذلانه للأمة: 
مُمنو] اذاه CEE E aN es‏ 
تدرا عل اجاح كل هة -واتتصيؤا الات مزتلن اا 
ودعوا البلاد تذوق من عنت العدا ما شاء خادمها الخؤون وناما 
# # مد 
ايوج مجع أن ثفن لمولم ‏ أو نشتكى الإعنات والإرغاما 
وا لأ:نتدع الشكاية متع. أويمتبعوا الأوضياب والآلاسيا 
كيف القرار على الإساءة والأذنى أم كيف نكتم فى القلوب ضراما؟ 
إلى أن قال يخاطب الخديو عباس الثانى ويلومه: 
ماذا بدا لك فاعتزلت صفوفنا أفأصبحت حرب الغزاة سلاما؟ 
المرب دائرة وجيشك قائم ينضى السيوف ويرفع الأعلاما 
والملك مضطرب ومصر كعهدها تدعو الحماة وتشتكى الأقواما 
او کف لشافلا وليه نامل .فا كرون اا 
انون مضر وتنا سول اها :ا نا انقب الضياء لاما 
تبغى ها الشرف ك مؤيدًا بَالبياسن بؤيس صرحه الهداما 


)١(‏ يقصد تحماتبا أيناءها المجاهدين. 


1۸٩ 
ونعز رايتها وغنح حوضها ونزيد صادق حيها استحكاما‎ 
عباس رأيك فى اليلاد وأهلها أن الأذى يستضرم الأوغاما‎ 
إن کان ع الان و .مسو ا يداد اها‎ 

+ د عد 


قلمى. كتابى. أمتى. وطنى. مق نشفى نفوسا تستطير أواما؟ 


يندد بملوك الشرق 
من قصيدة له سنة ۹١١‏ بعنوان (الملك الزائل) يندد فيها يملوك الشرق لناسبة ضياع 
مراكش بعد توقيع السلطان عبد الحفيظ المعاهدة التى قبل فيها وضع بلاده تحت حماية فرنسا: 
هوت العروش ورلزت زلزالا ‏ عرش هوى وقديم ملك زالا! 
دحك اضرع الارن إا مدن فا ال وأسعلت. اعا 
سلب المغيرٌ حياته واستأصلت أيدى الجوائيم مزه استئصالا 
مت یر ل 0 ه ع6 
تنجو الممالك مانجا استقلاها فإذا اضمحل أعارها اضد.-لالا 


0 م کے 
اين (الخليفة) ما دهاه وما له؟ أرضى المغير وطاوع الغت.الا 
د عد علد 


ماقام شعبٌ نام عنه حماته و«استشعر التفريط والإاهمالا 

تأبى العناية أن تصافح أمة ‏ ترضى الهوان وتألف الإذلالا 
د 6د % 

لعب الغرور به فضيّع ملكه واعقاض منه مذلة وخبالا 

وإذا أراد الله شرا بامرىء 2 تبع الغواة وطاوع الجهالا 
6د عاد #% 

أخليفة يعطى البلاد وآخر هوى القيان ويعشق الحريالا؟ 

اوور عون ا اق ر( رة متا 


فظائع الإنجليز فى مصر إبان الحرب العالمية الأول 
من قصيدة له سنة ۱۹١۸‏ يندد بفظائع الإنجليز فى مصر إبان الحرب العالمية الأولى: 


ابا فيه كاتا دمن 
يوم غاب الحماة واستصرخت مص 
أفتلث الكماة فى اللدرت غلا 
أنصفى (الظالمين) يا (دولة الفا 
E E‏ 
e a UE E‏ 
إقنبضى ظلك (المخبب) غا 
إلى أن قال يندد بغدر الاحتلال: 
OEE‏ 
تاکن اشک طلا مارات 
نا اة سنا ا فنا 
نذكر الشر والبلاء جميعا 
وضعو](التاع)بالؤفاء ولو 
لاتريقوا دم الضعيف عليه 
أكرموا التاج إنكم إن أبيتم 
طال عهد احتلالكم فحسبنا 
إلى أن قال منذرا الإنجليز بسوء العاقبة: 
هل من الله مهرب أونجاة 
يأخذ البر والبحار عليكم 
تلك عقبى الأذى فلاتنكروها 
)١‏ غلبا جمع ا ْ 


(؟) الرعال جماعه الخيل. 
(۳) الدحال. الامتفاح. 


فى الجماهير معجيًا مختالا 
ر تنادى الرجال والأبطالا 
أم قتلت النساء والأطقالا؟ 
روق) منا وعلمى (الجهالا) 
نيها وصونى النفوس والآجالا 


ولقينافى ظلك الأهوالا 


واجعليها عقوبة ونكالا 


اک عل ال ا 
فيه عدلا ولاوجدنا اعتدالا 
فة رة ولاش اذل 
بحلى الصدق(عزه والجلالا) 
وانظروه من فوقه كيف سالا 
زاد فينا مهانة وابتذالا 
أن يوم الحساب يدعى احتلالا 


عن لد سبو وا لوال 
وتويك وال والنهايةةا 
جاءكم يومكم فذوقوا الوبالا! 


AY 


A۸ 


ومن قصيدة له سنة ١119‏ يندد بفظائع الإنجليز فى إحماد الثورة وما ارتكبوه من القتل 


فظائع الإنجليز فى ثورة سنة ١919‏ 


والتنكيل بالأبرياء: 


او ال الاريك افا 
ياربٌ ما ذنبٌ الذين تتابعوا 
جر حى وما حملوا السيوف لغارة 
قالوا (الحياة) فعوجلوا أن يقرعوا 
اتوي" بوتا ا 
كرات قى عل السوة هة 
لما أطل الظلم فيه بوجهه 
ودعا (بنيرون الرحيم) فما رنا 
وصفو المصاب (لدنشواى) فكبرت 
اتوت أن الأول كت جه 


من نكبة تدع النفوس شعاعًا! 
ر ال ون م ا 
ضرعي وما سألوا العدو صراعا 
ENE A‏ 
فارتاب ثم رآهمو فارتاعا! 
يدمى القلوب ويقصم الأضلاعا 
ألقى عليه من الحياء قناغا 
حتى تراجع طرفه استفظاعا 
(للمصلحين) مقابرًا ورياعا 
كانوا أبر خلائقًا وطباعا 


د عاد د 


يامصر خطيك فى الممالك فادح 
قرم جره اة ماعا 
لاذوا بحسن الصبير حتى زلزلت 
حملوا القلوب تفور ما تصطل 
إن هاجهم طمع الحياة رمى بهم 
E SES TR‏ دلت 


وان عاف جاو :ا اعا 
وموم دزف اران تناعها 
شوع الخوافه رة تدان 
ونور جا تل الأيساعنا 
خطب يروع متهم الأطماعا 
حمر خلا الوادى فكن سباعا 


د د ا 


سفكوا الدماء بريئة وتنمروا 
لوجت كرو ]تعن ندل قرا 
بئس الجزاء وربا كان الأذى 


E N CENE نينا‎ EE 
E E RE 


جاءوا فقوم يضمرون مسودة 
قافا السزياف 1 خبياليهنا 


ورضى. وقوم يظهرون خداعا 
ومضت حقوق العالمين ضياعا 


۱۸4 


إلى أن قال يهيب بالشعب أن يذود عن حقوقه بالمهج والأرواح والإقدام والشجاعة: 


لايستقل الشعبٌ يدرك حقه 
شى العدو قلا يطيق. تشددًا 
إن الحياة لأمة مقدامة 
تزجى إليه من الحفاظ جحافلا 
إن شامها فى الحادثات تفرقا 
وإذا رادا المضينة ا 


ويرى البلاد تجارة ومتاعا 


وهال منه فلا يريد نزاعا 
خب ال جاع تاا 
وتقيم منه معاقلا وقلاعا 
عقدت على خذلانه الإجماعا 
ف کی يا الوه راا 


6 6 % 


8 2 0 
يارب مصر تول مصر وهب لها 
لو سيم يوما أن يبيع بلاده 


شعيًا يريد لا الحياة شجاعا 
نالك لدا معنا ما باعا! 


يرثى فريدا 


من ة قصيدة له سنة ١1١41‏ يرثى محمد فريد: 


أترى الكنانة كيف تعبث بالدم 
أدق المراتب. فى الصبابة عدف 
تزجى تحيتها فيكذب دونها 
ضل امرؤ قتلته (مصر) فلم يصن 
معشوقة يجرى مع الدم حبها 
بعثته (مصر) يمجاهدًا ورمت به 
اس اللسارميية كل كيه 
فإذا القياصر بالأرائك تتقى 
كل به فزع وكل جازع 


هشوه إن ا 
تلف المحب وطول وجد المغسرم 
أمل الملول ومطمع المتيسرم 
غود لعولا ا ردق ا 
فى 'قلب نصرانيّها والمسلم 
فرمت بجيش للفتوح عسرمرم 
ومز رايات الكمى المعلم 
ويقيم جانب شعبه المتهسدم 
وإذا الأرائك بالقياصر تحتمى 
يبقى القرار ولا قرار لمجسرم 


14۰ 


إلى أن قال: 


يأ سيد الشهداء بعد رفيقه 


ای الذى بدا الاد فلم عت 
والناس فى شرف الحياة وعزها 
وأجل ما رزق الرجال همامة 
تتجشم الصعب المخوف وعندها 
فاون امالك وا لر اها 
لك من يقيسك ثروة إن قدرت 
إيمان ذى الإيمان أعظم ثشروة 
ضج النعاة فضسج كل موحد 


قال: 


يا مصر حسبك مارضيت من الأذى 
إن الى رمت الممالك باعدت 
الأو ركفن ا هة 
إن كان قيدك لم يحل فإنه 
سيرى فا بك غير تلك وما بنا 


أرضيت ربك فى جهادك فاغنم 


إلا كيادىء حجة قخستم 
ضدان من ماض وآخر محجم 
تنفى غرام المطلب المتهجم 
أا بر كس امهم 
وصفوك ظلا بالغسريب المعدم 
قيست كنوز العالمين بسدرهم 
ويقين ذى الوجدان أفضل منجم 
وارتج ما بين الحطيم وزمزم 


وبرئت من ماضيك إن م تنقمى 
بين المضاجع والشعوب النوم 
فامشى على آثارها وتسرسمى 
خلق المسريب وشيمة المتوهم 
[الاأحسيو نيط العف E‏ 


Xk ¥ * 


يا نازا لم نقض حق بلائه 
وانفقض همومك عن فؤادك إننا 
إن المناكب والنفوس بأسرها 
مادا خفظت لأهلهنا من جرمة 
حيتك (مصر) على البعاد فحيها 
جاوزت حسن الصنع فى خدامها 
كذب المضلل لن ينالك سعيه 
اتمه اف ا 


الله جارك فاغتبط وتنعم 
نلقى المموم يكل أغلب أضخم 
اا 
وقضيت من حق عليسك محتم 
ودعست مسلمة عليك فسلم 
وكفيت سوء الذكر من لم يدم 
1ك ذا كان لجسا يي 
والحر موقن وإن لم يقسم 


مازلت تسرف فى المغارم دائيًا 
أى القواضب بعد ما قطع الظبا 
رددت صوق فى الرتاء وإنغا 
يتك ىق انيل ال رانك 
أسفي لأوبة راحل لم تقضها 


حتى جعلت النفس آخر مغرم 
ولوى الأسنة فى الوغى لم يثلم 
رددت من صوت الكنانة فى فمى 
حور الجنان إليك شعر (مخرم) 
عدة المنى وتحية لم تنظم 


ذكرى فريد 


وقال استة 19413 ىق ذكرق محمد فريد: 
ألا فاذكروا من قومنا كل مقدام 
هم شروة الأجيال لولاهم انطوت 
إذا المرء لم يعمل لما بعد يومه 


ففى هذه الذكرى حياة لأقوام 
وصرف الليالى من هداة وأعلام 
على فاقة ما تستطاع وإعدام 
طوى كل حي ذكره بعد أيام 


* 6د ع 


سلامُ على الحيّ المقيم وإن طوى 
على الكوكب الطانى على لجة الردى 


إلى المنزل الأقصى ثلاثة أعوام 
إذا ما طوى الأقمار طوفاتة الطامى 


د كاد “د 


ألا فاذكروا الأبطال وابتذروا الوغى 
هى الوثئية الأولى وإن وراءها 


وكونوا أولى باس شديد وإقدام 
ا يستجيش الوثب من كل ضرغام 


د ¥ د 


وقال سنة ۱۹۲۵ من قصيدة له ف ذكراه: 
يعشق المجد فان يت به 
َ 8 2 
علموه كيف يقضى حقسه 
ارو السبل تارا ودمّا 


رفيو ا عتفيكه اننيد 


وحم | ا ر له EE‏ 


تاب امرف اميدق 
نظن :الل ى اجى 
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إلى أن قال: 
يا(شهيد النيل) لو ناجيته 
شاقه الصوت البعيد المسرقى 
وشجساه أن يرى صمصامه 
شت الأحداث تستقصى المدى 


الاه يجك عاي الى 
والمقام الكسروى الرونق 
غير وضاح السنافقى المسازق 
وارقت من كلل صوب تلتقى 


إلى أن يندد بانقسام الأحزاب وعساوىٌ الحكم القائم وقتئذ (نوفمير سنة )۱۹۲١‏ حكم 


الرجعية والسراى: 
سائل الأحزاب ماذا عندها 
وتأمل هل ترى اليوم سوى 
فات (نيرون) رجال رزقوا 
لو جرى (فرعون) أو (هامانه) 
سجنوا الدستور طفلا ناعما 
لاجرى(النيل) على الوادى ولا 


غير ترجاف وهم مقلق 
دولة فوضى وحکم اج 
من فنون الظلم مالم يرزق 
يتعاطى شأوهم لم يلحق 
واستبدوا بالسجين الموثق 
بورك الشعب إذا لم يطلق 


* د # 


تلك ذكرى (النيل) للنفس الق 
و يعني م جب اين 
فزعت مصر إلى أبطالها 
سائل القوم أما من غطبة 
لا أرى النجدة إلا فى الاوح 
سمحن أنه رسكن ام 
ههة المقدام من آلائها 


عكف (النيل) عليها يستقى 
فى يفاع من سناء مشرق 
فالبس النقع وسر فى الفيلق 
ناماه سادق از سوق 
هم أولو العهد الأبر الأصدق 
نحن منها فى الصميم المعرق 
وبيان العبقرى المفلق 


الحالة السياسية سنة ٠۹۲۵‏ 


لاا ا ا ل عر ل د الي 


۱4۴۳ 

سنة ١۱۹۲ء‏ فنظم أحمد حرم قصيدة يخاطبه فيها ويحذره مغبة السياسة الاستعماريةء وفيها يتدد 

بانقسام الزعماء وتنكبهم سبيل الإخلاص والسداد., ويب بالأمة ألا تقع فى شرك الاستعمار 
ومتاوراته, وان تصمد ف الجهاد. قال: 


أ سال را غدل اة 
هو السهم الذى عرفته قدما 
هرد ميدي وطة 
(مسيسح المند) إن بمصر شعيا 
فسا نظر المسال أين تبغى 
دع الزعاء إن لهم لدينا 
إذا ذكروا الزعامة فهى دعوى 
وا فقي الشللاة إذا امت 
لن تالتب (الأجحران )شق 
تداعوا للوغى فهوى صريعا 
إا اة ال هال 4 اناس 
إلى أن قال : 

عميدٌ (الغاصيين) نزلت أرضا 
بنذو اللوانجد" القينان نينا 
اتد كر اذ لقورشك هنا أراحرا 
تطوف جنوده فتصيد منا 
أتذكر (دنشواى) وكيف كادت 
ا و سحل 


معيد 


وهل عند الرماة لما جديد؟ 
جرب وقَمه الشعب الوئيد 
وم تزل الرمية تستغزيد 
يشق عليك إن خضع المنود 
ولا عرف المساوم ما تريد 
دين بغيره الشعب السرشيد 
يكيد بها (الكنانة) من يكيد 


اشن الفاق بال رة 
غبل دمع التوطن المهيين 


فمأتمة لدى الأقسوام عيد 


5 ع‎ e 
فاعوزماتری شعب يسود‎ 


يبيد الغاصبون ولا تبيسد 
إذا قهرت جنودك من يذود 
وإذ (لكرومر) البطش الشديد 
ومن سرب الحمائم ما تصيد 


ال ماداب ولة كد 


إلى أن قال مشيرا إلى طغيان كرومر وكيف أكرهته مصر على الاستقالة من منصيه : 


سيوف الجند مظهر كل حق 
اتاك تجاه لطي 


ورأى (كرومر) الرأى السديد 
وهدر فى مقالته ال 


)٠+‏ يسير إلى خطبته سنة ١10177‏ قبيل رحيله عن مصر وقد توعد فيها المصريين ببقاء الاحتلال 
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ا كي 
صدعنا 82 فانقض وى 
فقوف عيبل من لبدو شان 
ونحن القائمون بحق مصر 
ونحن المقبلون على المنايا 
نضن صر إن عدت العوادى 
فيو اندي ااب اة اة 


ع فرال واقشفت الكببود 
وذاب الصخر أجمع والحديد 
ورل ای شرح تنه 
إذا ما استسلم القومالقعود 
إذا الأبطال كان هم صدود 
وا ا ف ها نجوه 
اک ا أورلوينة) 


* 6د كد 


أهها(السكيوو) فحل يدث انا 
لقدكذبواعليك فليس فينا 
إذا سعت (الوفود) إليك فاحذر 
نفك ديا التسوة تلك و تيا 
حميناماحمى الآباء قدما 
سلاد نا تاع وياقبيات 


اة لوسك او ية 
لمن يبغى اللمضيمةمستقيد 
عواقب ماتقول لك (الوفود) 
وسا مال شخب جين وة 
لدم بار عض الي 
وصان لناوللننيل الجدود 
من الآثار معدتها التلود 


يدعو إلى اليقظة السياسية, ويندد بالتراخى فى الوطنية 


قال سنة ١4171‏ من قصيدة فى (الشعر السياسى) 


تسعى الشعوب ونحن فى غفلاتنا 
ركبوا متون العاصفات وشأتنا 


نان القعال .ركان الأقراك 
أن نركب الأوهام والآمالا 


#¥ ¢ 3# 


يا باعث الموق ليوم معادها 
أعد الحياة لأمة أودت مها 
وأضىء ها سبل النجاة ليهتدى 
توف اتات اا 


ات «فن.. اة اا ام 
غفلاتها فشوت سنين طولا 
من زاغ عن وضح الطريق ومالا 
منك الأمان ووقها الأوجالا 


وامنن عليها من لدنك بقوة 
واجمع على صدق الإخاء فضاضنا 
أودى بنا بين الشعوب تباغض 
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توهى القيود وتصدع الأغلالا 
فلقد تفرق يمنة وشمالا 
صدع القلوب EY‏ الأرصالا 


الله يحكم فى الممالك وحده ‏ ويصرّف الأقدار والآجالا 
إلى الشعب 


وقال سنة 1۹۲۷ فى هذا المعبى موجها الخطاب إلى الشعب: 


جوف الحمياة وها الام 
أشرع لأمتك الحياة ولا يكن 


ما اعتز فى الأقوام من يتهيب 
يمضى فلا يلوى ولا يتنكب 


ا تب ينا 


تصن الحياة بوبعبها الشرف 'البدى 
نفسی یا ملک شدای لأسن 
أب إنك للبلاد وإنها 
ف إزارك أن ا لنصرها 
o SEE EES‏ 
نالعج ارجا ا 
للمرء من شرف العشيرة زاجر 


بطرازة الغالى أدل وأعجب 
ونا ا جاتن ومن انما تحن 
لك بعد والدك التراث الطيب 
إن الكريم لمشل ذلك يندب 
فانظر إلى أى المواطن تنسب 
إن الكريم لقومه يتعصب 
ومن الخلال الصالحات مؤدب 


حكم التاريخ 


هاعم 


مِنْ أنعم التاريخ أن حسسابه 
تقف الخلائق تحت راية عدله 
نلك تجا كا فسن دولل 


01 2 
حق وأن قضاءءه لا يسشسجحسب 
0 
فيقام ميزان الحقوق وينصب 
3 


داس فة سوج وتبصب 


يحميه منه وما لحيل مهرب 


۱۹٩ 


يخاطب النيل 


يانيل والموفون فيك قلائل 
فل التو فا ف غضيت وإفننا 
ع" E EE EN‏ 
من لى بشعب فى الكنانة لا القوّى 
ا ا اة کا 
أين الرجال العاملون فإتبا 


ليت الزعاف لمن يخونك مشرب 
يحمى الحقيقة من يغار ويغضب 
فى غير حكمك من حياة تسوهب 
تنشق منه ولا اللحهوى يتشعب 
عفن عل أعندائه شالب 
تبقى المماك بالرجال وتذهب 


وطن يعذب فى الجحيم 
فلسطين الشهيدة 


من قصيدة نظمها سنة ۱۹۳۸ عن مأساة فلسطين: 


لبيك يا (وطن الجهاد) ومرحبا 
لبيك إذ يلغ :اليل واد أي 
ا 
وطن E‏ فى الححيم ا 
لبا الشرى وق .ااا 
وا اا ع ا ا 
نتجرّع البلوى وندرّع الأسى 


جعلوا الكفاح عن العروبة حر ثهم 
(البيت) يُطربٌ من أنين جراحهم 


لبيك من داع أهابٌ وثوّيا 
عند اران وعد اوا 
من أن خضب من (فلسطين) الى 
ازز علينا أن ضاي وتنکبا 
ما شب من أشجااتها وله با 
وأرى الذى تلق اشد وأصعيا 
درفي الالخرها النساء الأفزينا 
وتعهدوه فكان E‏ طيبسا 
را :اناري لأطيع عاديا 
أرأيت: ف اليا انا منطربيا؟ 


وقال يحمل ساسة بريطاينيا وأمريكا مسئولية مأساة فلسطين: 


إن الذى زعم السلام مز ذه 
إن كان قد عَمَرَ الزمان وأهله 


جعل الدماء سبيله والمركبا 
کا فيج عاد ی 


ا گان ا نک ت د 
نف سلس العدلق ا 
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ا ا ان کا 
رر الذى رة الكت ا 
رحم البرىءَ ولم اب المذنيا 


افك عدلا بالدماء خّسا؟ 


وقال يهب بالأمم العربية أن تهب لنجدة فلسطين: 


سل العروبة هل أسيتم جرّحها 

جرح تقادم حهذه وتفتحت 

ا اسا الح فادرا ن 
ق 


زف ادرا لكو واف لك 


ما ياله استعصى وماذا أعقيا؟ 
لعو اهه تدعو الأساةً الغا 
ت اميم ما جربا 


*# علد جد 


ياقوم لستم بالضعاف فغامروا 
افا کاک فو من ینک 
اال سرا ف عدا 
دق ھا اکا وال 
اشيكم باق الان مدد 


وخذوا مطالبكم سراعا وبا 
ماب E EEE‏ 
للحن الحسيس ووت الا 
ذهب القديم» فإنه لن يذهيا 
والسف نبا Naka a‏ 


عد كلد 


ردوا المظالمى عن محارم أمة 
م يْعطٍ أوطان العروبة حقها 


ردت ظنون ذوى ا 
من كان يطمع أن تباع وتو 


ا 
2 
نا 


يشفق على الفلاح 


رين ق ان ر غا م ودر يسفن الق بوم كك سا عر 


إشفاقا على الفلاح. قال : 


e‏ | ۾ ت 


ع ار بدك فق ا ا 
سبحان من شرع السبيل لخلقه 


بالااق مين منت ومين ع إرهساق 


ويعيش فى فقر وف إملاق 
كنذا کیو وا الأرؤاف ؟ 


امسدسيم 
ما - ۱4۳A‏ 


شاعر مبدع. من أعلام الشعر الوطنى. يتاز بجذالة 
الأسلوب» وتدفق المعانى والأحاسيس الوطنية فى قصائده, 
لا يقل شعره رواء وحسن ديباجة عن شعر شوقى 
وحافظ وأحمد حرم 

ولد سنة ٠*خم3‏ واعتنق منذ صباه مپادیء الوطنيةء 
وتجلت مواهبه الأدبية وهو فى سن مبكرة. فامتزجت 
الوطنية بروحه الشاعرية,. وقشت فى قصائده الغ 
وأضفت عليها جمالا ورونقا ويهاءًا. وجعلت لما رنينا 
موسيقيا يأخذ بمجامع القلوب. 

سمى (شاعر الحزب الوطنى). واعتز هو بهذا اللقبء 
وسجله فى ديباجة ديوانه الذى ظهر فى جزءين سنة ١108‏ وسنة ١٠۱۹ء‏ وأهداه إلى المرحوم 
محمد فريد زعيم الحزب الوطنى إذ ذاك. قال فى كلمة الإهداء: 

رئيسى المحبوب 

«أما بعد فإنى أتشرف بإهداء الجزء الثانى من ديوانى إلى سعادتكم لاحتوائه على القصائد 
الوطنية التى نظمتها ما بين سنتى ۱۹۰۹ و ١9١١‏ ميلادية, وقد اعتمدت فى نقلها على الصحف 
التی تفضلت بنشرها مبقيا ديباجتها کا ھی حتى لا يغرب عن ذهن القارىء على مدى الأيام 
وصف الحادث الذى نظمت القصيدة بسببه». 


«وإفى إذا أهديت ديوانى إلى سعادتكم فكأفى أهديته إلى الأمة المصرية التى يثلها حزبكم 
الموقر». 


غك السيم 
شاعر الحزب الوطنى 
ويعد نسيم انی الطبقة الأولى من شعواء الحزب الوطئى طى» وأوهم أحمد حرم وثالث الثلانة 
المعاصر ين أحمد الكاشف الذى سنتحدث عنه فيا يل. ٠‏ وجنيعهم تبدأ أسماؤهم (بأحمد). 
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٤ 


۱۹۹ 


وتبدو مكانة نسيم الممتازة فى عالم الشعر من قول إسماعيل صبرى شيخ الشعراء فى تقر يظ 
الجزء الأول من ديوانه FE‏ ۱۰۸ : 


لك فى الشعر و 


تيم مسا 


اَی صن فى الروض هز (نسيم) 
aC‏ شعسره للق وأهلا 


ET 


ولا طهر الجزء الثانى سنة ٠۹١١‏ قرظه صبرى أيضا ببيتين آخرين رقيقين قال: 


ده تَزْمى به الأشعارٌ 


يؤيد مصطفى كامل فى قطع علاقته بالخديو 
قال نسيم مخاطبا مصطفى كامل بناسبة كتابه إلى الخديو عباس الثانى بقطع علاقته به سنة 


:14۰ 


خطيب الشرق لا تلوى العنانا 
وأمضاهم إذا كتبوا يراتا 
لقددافمت دهرًا عن بلاد 
وكم رمت العلاء قوم مصر 
يتقلب ناف أرزاة السلينالن 


فان اله أوقيزي جانا 
وأذلقهم إذا نطقوا لسانا 
قد افتخرت بمدرهها زمانا 
وكنت أشد من فيها جنانا 
کا .هناف اة واا 


0 ع«‎ HF 2 


وجنانيت الأمسير وأنت تنوى 
وکن رة ديت فهبانت 
فزدنا مصطفى وازدد ثباتا 
مدحتك لا لجائرة ولكن 
هدية شاعر ا ظل يطرى 
فكن للشرق ساعهه المرجى 


فا لا کرو سنا اننا 
وكم من طاریء اخ فهانا 
بزدك القوم شكرًا وامتنانا 
وجدتك شير من بِدَّى البيانا 
وهدح فيك أخلاقا حسانا 
تزرك قصائدى آنا فآنا 


ومن قوله سنة ١101‏ مخاطبا اللورد كرومر لمناسبة رحيله عن مصر يعد خطبته التى هاجم 
فا الزن وال 


يا لورد هل لك فى الإسلام من غرض, 
هجوت قومى وما فارقت أرضهم 
رامكه اك لت ا ا 
ادرا بوس للعدرس اة 
فلا رماك الحيا إلا بداجنة 


ترمى إليه بسهم متك مسنون؟ 
ق رات أن تي على الدين 
ول ا عل :باون 
إل الاه مقاب متك رون 
ىلك بسر قوم ولان 


يمجد الشرق ويحزن لحالته 


قال يمجد الشرق ومصر ويحزن لحالتهما: 


تداعت زواسي ارق اهار حا 
تحاريه الأعداء من كل جانب 
عة غيل تاماه مرا 
وحسيك أن الشرق فى كل أمة 
تحرج منة الفاتحون لأرضه 
وكيز كان اله ا ت 
إلى أن قال: 


وتا الق ا رطن ع 6 
أضاعوا ي ضري التضار بارضة 


o 2 


ول يكفهم أن:الزبان مباريمة 


وترهف فوق الناصيات قواضبه 
مكنا رة مشهورة ومناقيه 
فماجت به بطحاوه وسباسية 
أفق معال لا تغيب كواكيه 


على غرة اسان واا 


٤ 
: يخاطب مصر وبهاجم أسرة محمد على وهى فى إِيّان سلطائها‎ ١1١4 وقال سنة‎ 


رثيتك يا أرض الفراعنة الألى 
ورئتٍ بفضل العلم عرًا متها 


قضوا فى بلوغ المجد ما الق واجبَة 


فا بات إلا واين غيرك عاضية 


وقال سنة ۱۹۰۸ فى رثا 


ولا خير فی عرش من الغرب ربه 
أفيقى فا فى الجهل إلا مذلة 
ارف ظلام الشرق يعد انسداله 
ولا تقنطى من رحمة الله 
وددت بلادى أن تسود بنفسها 


يدعو الا 


ولا خير فى مال من الغرب كاسييه 
ولا العلم إلا سؤددٌ عر صاحبه 
فعند طلوع الشمس تجلو غياهيه 
إذا شيم من يرق اتخذالك: حالينه 
لأت فنهنا حير هنا آنا كانية) 


مة إلى الجهاد 


ومن قوله سنة ١1١8‏ يدعو الأمة إلى الجهاد والذود عن حقوقها واستقلاها: 


هلم تدافع جهدنا عن بلادنا 
كذلكم الرئيال تعروه سول 
ومن فقد استقلاله عاش هّينا 
هلم نخض غمر الصعاب إلى العلا 
عبني يللد الد الئف مال 
أ نك اليونات أخملا لجلن 
ألم تك كالبلغار والصرب فى الحجا 
ألم نك أرقى من ممالك ل تقم 
ا بلاد اليل 5 اة 
علوم وأعتلاق شيل وة 


وقال يفند مطاعن كرومر على المصريين: 


فعا ال اة را 
فطورًا يعادينا بتقرير كاشح 
Es‏ نوليان يكل 
إذا عجز المقهور عن قهر خصمه 


دفاع كماة أو ضراغم غاب 
أا ال يوبا سه باب 


2 5 5 ع 
ونفرق من الإقدام كل عياب 


وتشرق شمس المجد يعد غياب 
يدافع عنا عند كل مصاب 
وأخصب منهن اخضرار جناب 
لدأب ول تجمملأىّ طلاب 
أماطت عن العرفان كل تقاب 
وتذليل أوعار 8 صعاب 


ووا قارا فير ات 
وخفض من طعن له وضراب 
لدى البطش لم يلجأ لغير سباب 


يرثى مصطفى كامل 


مابال دمعك لا هام ولا جارى 


ء مصطفى کامل من قصيدة تزيد على ستان بيتا : 
ل اتاق الق 


حلت موعاة من ويك وا عن 
ضاع الصواب ونفس المرء ساهمة 


وا وأكدار 


قضية تجرى وأقدار 


فيها لواعج 
مابين أقضية 


اننا 


يا طائر البين لا قرّيت من سكن 
عند ٠.‏ 1 فتى كنا نومله 
فليمرح الذئب ما شاءت مهانته 


ع 2ع ابر 


و اد اه أعداء . اذم 


دات اف ان وراد 
يسوم الرجاء لأوطان وأوظتار 
فقد غَفْتَ عنه عين الضيغم الضارى 
حتى أقاموا بدار الذل والعار 


تنبا فنا 


يا بائع الصبر إن الناس فى جزع 


ما زال شات حتى خانه قدرٌ 


وقال يضف الجنازة واحتماد الجموخ فيها: 


أعرز على حامليه فوق أعينيم 
كأنا النعش عرش زانه ملك 
اع" الاين ول الس جالع 
الو ا ادكه عدد 
كأنا الأرض قد سدّت طرائقها 


ومن قفد اخ ع ل مط ق و 


جل نأى عن أرض مصر وزالا 
اا كن ا 
مدّت إليك يد المنون فأنشبت 
إلى أن قال: 
انا سيقن ذكر فضلك الا 
قد كنت أفضل ذو كلو لماه 
يسو ENE‏ 


تيقال كال RE‏ 


ألقى عليه عصا اك وتسيار 


أن يرجعوا باکت قله أطفار 
يشى الموينا بإحلال وإكبار 
اا ماري الاقم ا 
كصيب القطر لا يحصى بمقدار 
هزيم رغ اج العسوت هدار 
الاس س ات فيا وسار 


أَصْمَى القلوب وقطعٌ الأوصالا 
فينا كما كنت الشريف فعالا 
بقلوبنا قضبا ها ونصالا 


لنكون فى صدق الوفاء مثالا 
عنا وأصدق من يقول مقالا 
قد ضم يجدًا بينه وجلالا 


يؤيد فريدًا فى جهاده 


قال سنة ۱۹۰۸ مخاطبا محمد فريد رئيس الحزب الوطنى مؤيدا له فى جهاده: 


إجهر برأيك إن الحق قد غلبا 
أرى المضلين قد زاغت بصائرهم 
سر فى طريقك لاتحفل بذهم 
لاأنت ترجو افتقارًا منم نشبًا 
لازلت بالحق بين القوم تخنذهم 
فاهزم كتائبهم وافلل مضاريهم 


هذا يراغك يحكى السيف ما كتبا 
ومن يظن الدجى صبحا فقد كذيا 
ولا ييزك مغرور إذا غضبا 
ولا تؤمل من إحسساتهم رتبا 
حتى تراهم وكل فى الوغى هربا 
واسلل يراعك واكتب عتهم العجبا 


يندد بوزارة مصطفى فهمى 
وقال فى نوفمبر سنة ١1١8‏ يندد بوزارة مصطفى فهمى على أثر سقوطهاء وكانت موالية 


للاحتلال: 


مآ لرا 15ت الضف راز 
وزارة بلغت بالوهن غايتها 
ترحلت غير مبكى على أحد 
إن ذال جحد الفتى أو زال منصبه 
يا هيئة الصمّ بيني غير راجعة 
ورا عافن ىق لمان اليه 
ات قافن ون ا 


ناتك عل اوس عن عن ا 
فى كل نائبة أو حادث جلل 
وودعت غير مأسوف على رجل 
فذكره بعدفى التاريخ لم يزل 
إلى جمودك فى أيامك الأول 
ولا على صولة الأيام من قبل 
بللا لسان ولاقلب ولاعمل 


يندد بالخديو عباس 


وقال فى ديسمبر سنة ۱۹١۰۸‏ حين تنكر الخديو عباس الثانى للحركة الوطنية. وحيل بين 


ی ا اا فس 
لون ك ف اة ان ا 


فخير لو تفتحت القبور 
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ماوت الأريكة قد رضينا 
را طا الد هور ها 
أ ق ا 

فهل خدعتك ف البهتان ناس 
(أموريضحك السفهاء منها 


بأنك لا ترا ولا تزور 
آله ريك داك السعتورى: 
اكد عل الاو مقي 
أرادوا أن يسوء بتالمصير؟ 
کی اه ا 


يمجد الوطنية فى رأس السنة الطجرية 


وقال سنة ١59‏ فى الاحتفال بعيد رأ س السنة الحجرية )١۴١۷(‏ الذى أقنامته لحنة 
الوطنى الفرعية ببولاق بمدرسة الشعب يجد الوطنية ويخاطب فريدًا : 


دمر اق الى معنا 
بان الضلال من المدى ويدا لنا 
اا ع كند السدف 


سيرى إلى طلب (الجلاء) ولاتنى 


أفريدلا تخذل بلادك بعدما 
عدي الغبيية قل لمالا حجن 
لك من يراع الكاتبين صوارم 
ترمى العداة إليك سهم سمومها 


: دعهم كما شاءوا ليوم حسام 


إنا قد اخترناك خير مدافع 


قد شاءت الآتام والأوزار 
فى مصر إلا الكيد والإضرار 
فى معنم اللن"الشدت هبار 
لاي إن ا عسات ا 
هنح من العلياء مانختار 
جمعت لديك أولئك الأنصار 
مافى ثبات المقدمين شنار 
ولديك متهم جحقل جسرار 
و فك النوامد القهار 
فلهم كما شاء الموى أطوار 
يرضى به ال رحمن والمختار 


وفى سنة ١917١‏ ألقى قصيدة أخرى فى تحية السنة الهجرية )١13(‏ بالاحتفال الذى أقامته 
الطلبة هذه المناسية بدار التمثيل العربى ىم أول يناير سنة ۱1 وقد حضره المرحوم محمد 
فر ید وأشار الشاعر فى مطلع قصيدته إلى ما آشات ار 
السايق. قال: 
شاط که مق عرّت بلادى 


ا 
ا A‏ 7 
وقد رزقت كا رزق الكمالا 


وتا میق فيا صر 
E TE ETE E IRE‏ 


وأ اا ا 
يزيد الدهر حالتهم تكالا 
وله اننا قناتدل فيه مقا 


د ا كا 


لآ تتطالتب الأعسوام ودرا 
وتلك مالك الإسلام كادت 
قات ا بال دكت اعا 


ول متي اليا الأعسوام بالا؟ 
ار الان عدت ا 
صروف الدهر تخبلها خبالا 
وتشو ين E E E‏ 


د 6د د 


أيبا اا تنقضى شن سهم 
فقالوا هل صروف العام كانت 
هوم لو رشقت بها فاا 
وقد أجريت دمع القوم حتى 
وللا ذفن امد كل عنام 


رميت به الغوائى والرجالا 
ل کات 
لاتق سوانييةهثنالا 
تقلا لا نطق له اعتيالا 
افا ا كوم کل 
لما ضغئا لك الذكرالملالا 


المضى فى الجهاد 


زف فشر قا ققد ارقت هيدر 
أناس أخلصوا من بعد زيغ 
وأقوام قد أرتدوا جهارا 
وقال الناكصون كفى غللوا 
خلائق ف المكارم لم يدوا 
أولئك عصبة بالخزى باءوا 


)١(‏ يقصد الرسول ل 


ورامت عن أواصلها انفصالا 
وثايوا بعد أن ألفوا الصضلالا 
فساءوا فى عسؤاقفبفهه سالا 
اك دقك ننه الراك 
py EE EE,‏ 
فسمواالخزى والجين اعتدالا 


۲۹٦ 


وقال يخاطب الشياب: 


انابتةالبلاد ولخير نشء 


اک اا بنارا 


فجذوافى علومكم صغارا 
فمن رام الكواكب والدرارى 


وذودوا عنه ما اسطعتم برأى 
وما زال الرئيس'' لكم كفيلا 
وكونوا للأجانب خير عون 
إذا عشتم وإياهم بخير 
افيد أجعت خان يقر لوا 


e‏ للت 4 بعدهم مثالا 
عرى القرى فتنخذلوا انخذال 


إذا لم تحسنواعتهالنضالا 


ولا تشكسوا السام والكلاية 


حصيف واجعلوأ المسنى جد الا 
على رغم الخطوب ولن يزلا 
تزيدوا عروة الود اتصالا 
عون يدك ا ونان 
نسيم فى قصيدته تغالى 


الجهاد فى سبيل الدستور 


فلاتفكوا عرى الغرَى ولو رجعتث 
ولاتضيعوا من الدستور فرصته 
إن تيأسوا فانتهاء اليأس مسكنة 
مانال قط المعانى وهى دانية 
ار لنا الموت من عيش نكابده 


عنكم شفار الظبا ويد بسدم 
فتقرعوا السن من ذل ومن ندم 
اشا اقا حتمال الذل فى السأم 


ذ کری مصطفى كامل 
وقال فى فبراير سنة 11١5‏ فى ذكرى مرور العام الأول على وفاة مصطفى كامل, وقد ألقى 
ووس 
)١(‏ يريد الزعيم محمد فريد وكان حاضرا الاحتفال. وكانت النيابة العامة قد استدعته لاستجوابه فى تهمة صحفية باطلة, : 
أحالته إلى محكمة الجنايات, > وقد حوكم فعلا وقضت عليه المحكمة ظلا فى ۲۲ يناير سئة 111١‏ بالحبس ستة أشهر. ات 


¥ 
هذه القصيدة فى دار اللواء بين يدئ محمد فرية وأعضاء المرب الوطى قبل أن يتخرك سوؤكب 
الذكرى بالمسير: 


SECO FEET 
كني ا فنا‎ E 
يايوملا كانت طلائعك الق‎ 
وختمها بقوله مخاطيا محمد فريد:‎ 
أفريدٌ يا ابن الأكرمين تحية‎ 
ا ا ا‎ 
حصنت بيضتسهم قدت ذمارهم‎ 


قرا مطايا الحزم نحو رئيسهم 
فاضرب برأيك فى مواقف جمة 


كالليل اقل وهو اسوه اقم 
بالنحس أنذر وجهها المتجهم 


من اغ لتقو دعك يلظم 
مكو لنانا و ا 
ا فد ادغ كا التيظيوا 
31 أنبة بيتهم الأجل الأحزم 
فالرأى فى بعض المواقف مخذم 


هاجم الاحتلال فى إبان سلطانه 
قال سنة ۱۹١۹‏ من قصيدة يحمل فيها على الاحتلال ويفضح نكثه بعهوده ويستنبض الهمم 
للجهادء وقد بدأها يستصرخ الإنسانية لم ال فض الكافعة يد الحو ولايد وه من 
عيون الشعر الوطنى : 


يا ناشِرينَ لواء العدل فى الأمم 
NL‏ مساك دكترها 
ا تا اقرا جار 
ل امفطاغوا لشاكيونا ااه 
ا الا ون ابسانم سحرف 
o E E E E‏ 
حتى تخدرت الأعصاب والسدلت 

وم يزالوا على هذا الدعاء وهم 


)١(‏ يريد المحتلين. 


الله فى أمة أنت من الألر 
عند التحدث شكر الروض للديم 
ما بين مغتصب متهم و 
ا ا 
يوهون به فى العهد والقسم 
نبنى لكم ركن جد غير منيدم 
خن اشر ل سرف "اليظل رارق 
لايقصدون سوى الإحماد للهمم 


۰۸ 
ادا اهت مها ج را 
كوا القلوب فأذكوها وريا 
فلا عهود هم ترعى ولا ذمم 
صبُوا على مصر سوطا من تعنتهم 
فوا أحتريدونا ا الشم ی ن 


وأدرك الحال فهم الحاذق الفهم 
اذى إل الان فيك الا ا 
كا ماهوا لدت الک ف ال 
وأججوا فى حشاها جر بغيهم 
فإن صمنا يدقع الضيم / تلم 
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ياقائمين بأمر اليل حك 
اا هنين ی العين أن لنا 


ماأحرج a‏ 
اين الع ل ول لتم 


وقال فيها يدعو الشعب إلى الاعتماد على نفسه: 


أت ياشعب وادى النيل كن حكا 


كم اة کت ق مضيو ارقت 
سل أمة الروم هل أبقت لنا أئرًا 
مضوا ولم يدركوا فى مصر مسأثرة 
هذى عجائب هذا القطر من زمن 


يبقى على الدهر أو سل أمة العجم 
بيك نينا الان التيئل) والمسيره 
وتلك حالات وادى التيل من قسدم 


ار ا القضاءء وعين بن حارس قضائى لرا كانت صحيفة 5 الحزب لوطي وأداد 
جريدة د وجعلها لدا ال الحزب الوطنىء وايتدأ ظهورها يوم ۷ مارس سنة ۱۹۱۰ء 
فحياها نسيم بقصيدة بديعةء قال: 
أل فليخفق (العَلمُ) اللجديد 
أياعَلم البلاد عليك منى 
أرى ا با 


يمينا إن طالعه سعيد 
سلام الله ما شقفقت بود 
مسف المسوافتم ی 
بماتنوى الوزارة والعميد' 


)١(‏ وزارة محمد سعيد والعمد إلدون جورست معتمدا بريطانيا. 


قدت الها و الا فيان سنن 
كنا من ادنك يكقل فال 
وإن كنا ترى الأعلام شتى 


و العم مناه وال سام تود 
تحداه التيمن والسسعود 
ات ورك الل القت 


¥ عد د 


أيالعَلّم) البلاد أرى احتلالا 
أصرّ على الجفاء ونحن شعب 
وكم من جذوة فى القلب شبت 
فقل طم أثيروا كل عسف 
قَضُوًا فينا يما شاءوا وصدوا 
لقد فرحوا بما أوتوا فجاروا 


ضروب فى المكايد يوم تحصَى 


وكم وذوا الشقاء لأهل مصر 
مكايد يفزع التاريخ منبا 


افا عقي قد عتا 
ضر به الف باريد 
فلم يدرك تأجججها الخسود 
فسر ي 2 العاسفين لها ركود 
وتصدق منه هاتيك الوعود؟ 
کا اوا فيل غ الو 
وللباغى إذا عقلوا حدود 
عليهم ليس يخصيهاالعديد 
كما شقيت بظلمهم (المهنود) 
ويصدف عن إعادتها المعييد 


با ¥ ¥ 


أقول الحّ لا أخشى انتقاما 
أإن 3 الضيم فقال رفقا 
إذا مدوا حبال السوء يوما 


عم إليه الماع اب مريد 
فإن الله يومئذ شلهيد 


¥ يان 


أيا(عَلم) البلاد إليك شعرا 
ودونك عقد نظمى من جمان 
ريه الفشارهون كنا كنال 
فكن فى الحق مثل الحق يضى 
لا تشع هراهم بعد عِلر 


تردده التهائم والنجود 
ومن درر يقال لها قصيد 
e‏ اه الما يتريد 
خا اد 1 5-5-8 
ولا من بينهم رجل رشيد 


Y ° 
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إلى الزعيم محمد فريد فى سجنه 

ةف EES‏ المرائع وآفان 
الحكومة إذ كتب مقدمة لكتاب (وطنيتى) الذى تضمن قصائد نظمها الأستاذ على الغاياق» ومع 
أن هذه المقدمة كتبها الزعيم دون أن يطلع على محتويات الكتاب وقبل أن يتم المؤلف وضعه ثم 
سافر الزعيم إلى أوروبا فى مايو ولم يظهر الكتاب إلا فى شهر يوليه» وليس فى المقدمة ما يقح 
تحت أى نص من قانون العقوبات. ومع ذلك فقد أقامت عليه النيابة الدعوى العمومية, وكان 
الغرض من محاكمتة إرهابه وتبديد أنصاره واضطهاد الحركة الوطنية. وقد حكم عليه فى ۲۳ 
يناير سنة ۱۹١١‏ بالحبس ستة أشهر فى هذه التهمة الباطلة, ونفذ فيه الحكم يوم صدوره. 
© فنظم أحمد نسيم قصيدة من روائع الشعر الوطنى بعنوان (إلى الرئيس فى سجنه) حيّاه فيها 
أبلغ تحيةء وعبر عن الشعور العام بإزائه أصدق تعبيرء قال: 

ياليت سجنك م يكن مقدر اضر عل المقدون فة أشهين 

هج و افير دق اة .م الدوسا اتك ا مقر 

لرل احزام المشاكتين وحكبه.- لمفليه مثشل الشواظ الأحمر 

ارت و ا و 1 ی 

وتركت أقياللافاع فلم تعن 


كتفاك عن السالين ووي 


حتى لقد ماد (البقيع) و (يشرب) 
القاع ا CE E EE)‏ 


من أكبر يط الشرى أو او 
وكزلتزة ركن الا و وا 
رب الملحامد والعلا والمفخر 


*# نيز تنا 


إن حط ك ااك 
لرل سک أذ و ا 
ولقد رأيتك ا بن تلا 
فا ا 


)١(‏ يشير إلى إيجاز الفقيد فى جوايه على أسئلة المحكمة وعدم استعانته بمحامين للدفاع عنه إيانا منه ببطلان التهمة وتحديا 
للمؤامرة التى اتخذت شكل المحاكمة. 


فظننت أنك واقف فى انبر 
لعو اس بيو E‏ 
E‏ 

فين امير ين وات 


ولقد لمحتك ماتسيا فى ثل 
مالف ل ها الور رفانت 


۲1١ 
ا 1 5 1 اور‎ . 5 
أم «جوهر» يمحتسال بين العسكر‎ 


# د ع 


أفريد .يا اين الأكرمين تحية 
فى مصر قوم ناوأوك بشرهم 
ذكروك فى حب البلاد وأهلها 
لو كنت ممن تاجروا بضميرهم 
أو كنت ممن يطلبون ا 
م الساء وفتها 


وسبقفت أجسرا 


من شاعر بسوى الأسى م يشعر 
فاردد مكايدهم إليهم وانحر 
اة الاسنان إن ل يذكسين؟ 


لفارت فى الماد فو الح رى 


# جد كد 


أ (حسدً) كن فى النوائب Sê‏ 
إن بت أنت من الفسوادح ا سنا 
اجر لفك بع وعدن م لها 
باد ا اج ينيم ا 


أنعم بسؤددك العظيم ومر 


أَتَزِرُ علينا ياابن 0 ا : 


ما فضل مفتول الذراع غضنفر؟ 


م 5 
وغدامنه ورود هذا الكوثر 


بك من كريم الأصل زاكى العنصر 
جاءت بعيش بالمموم مكدر 


# #6 * 


اة ر ي ور 
7 درق مدكنوتة فى زان 
أن رة تسيا ضيف نت نا 
أو متاظة- غيت عة قر 


0 
أو أنت سر الكائنات محجب 
: :5 


لبا ون SN‏ 
e E‏ سجر 
رشبا ميا س 
حذرا عليه من القذى والعثير 
أو قفن ون فضا | لسر 


¥ نا فنا 


0 


إلى ان قال : 


Ce EE E 


11۲ 


إنى عهدتك خير من يسدى الورى 
فاشهرٌ لدى الأهوال عزما صادقا 
كا لبان إل اتان ذال مسر ر 
جل ا فقيد آنا اه 
بانت مراحمه بأكمل رونق 
لولا الفؤاد كنا أمكافي دق 


رابا وخسار مفكسر و 
م كنال شي ف ا ار 
وبسدت مآثره ادل مظهر 
ا که ام ا ا 
آرية عل فكي الأدينب: المكسان 


# XR * 


عفوا رئيس المخلصين فإننى 
وت أرس ف التريش خريدة 
عطرية فيحاء طورا عن شذا 
فيها معان صاغها لك ميدع 
تيك مء اكان کل 


مارمت 31 جل عفوك فاغفضر 
قد بات يحسدنى عليها (البحترى) 
ورد وطورا عن أريح التعتبر 
خم ايان یا ر 
حتى تضوع بنفح مسك أذفر 
زفن تيع نينا البرواة وتقتضرى 
وسلام كسرى ف الملوك وقيصر 


يحيى الوحدة الوطنية 
قال سنة ١9١19‏ يحيى الوحدة الوطنية والتآخى بين المسلمين والأقياط: 


أقباط مصر ومسلموها ضمهم 
الناشئون على الطهارة والتقى 
واللمخالدون إلى السكينة كلا 
برح الا ا امه 


كن الع و اسك 
والقائمون بمصر خير قيام 
EE‏ نسي E‏ 
لم تبغ غير حبة ووئام 
توحى السلام وتنتهى بسلام 


يرثى فريدا 


قال 5 قي REE‏ واه عد قري 


E TES مانا‎ 


ومئته العظات ومئنه العير! 


شهيد تصارع فى حومة 
وخلف من بعده أمة 
أن ج ساره تاي 
يدق أوروكنة اض اقرف 
تعاقهسا عة سرخ الصا 
وأينع فى روص ها غرسه 
وای ادقع عاش أقضئى: اليد 


وجاك ANNES‏ 
كسرب النجوم فقدن القمر 
وإ تسترح مسن عناء السفر 
وورد الردى ماله من صدر 
ولل يجفها عند مس الكبر 
وا لعج" اله كياد الم 
فنال من العيش أقصى الوطر؟ 


د 6 علد 


إلى أن قال: 

فق أغخشطن ان اجتفاسه 
اماظن سل تسوه حال 
طوبل نجاد الجدى عائل 
رأى الحرص عارا على نفسه 
وكان بصيرا بعقبى الندى 


رأة جا الي کر 


وكم صامت ناطق فى الشرى 
وليس الذى ذكره خامل 


وما زال یسب ف عسدوه 
وحتى دهته EE‏ 


وختمها بقوله: 


أرى «کاملا» راح فى شرخه 


وطوبى لى وعصى وادكر 
فقد حصدت كفه مابذر 
وأطبقها بعد طول السهر 
فأدى القرق .وأسدئ البدر 
لكل ضريك إليه افتقسر 
فهسان على نفسه ماادخر 
يرى المال يفنى وتبقى السير 


إذا نزل القبر لاما يذر., 


بآى فصاح كأئ السور 
كين فا یب لد واتار 
على صفحات العلى مستطر 
وأسلس من فوق جمع نثر 
فكم من جواد كبا أو عثر 
فياف الفجائع حت ضمر 
كوارث كاسرة للفقر 


وأودى «فريد» حميد الآثر 
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عزاء العلا عنها أمة 
وما من ضعيف القوى واهن 


«أبو بكر» مات وولى «عمر» 
تنادت لتجديد جحد دثسر 
نشت ناطق :إلا انلصي 


جیی جريدة الأخبار 
قال سنة ١17١‏ يحيى المرحوم أمين الرافعى لمناسبة إصداره جريدة الأخبار: 


ياوحىٌ أسعف ينظم قلادة 
هذا (أمين الرافعى) ومن له 
يا (رزافمة) لانت أصدق خلض 
عرد ايرام ا رد يننا 
واحذر على (الأخبار) من آفاتہا 
اليوم مات النيلاة كتانب 


يندد بالانقسام 


صيغت لألثها من الأشعار 
خير السجايا الغر والآثار 
للنيل فى الإعلان والإسرار 
بطش القوى وصولة الجبار 
إن (الرواة) لآفة الأخبار 


ملكت يداه صحيفة الأحرار 


ويدعو إلى التآخى 


إلى توحيد الصفوف: 
قالوا انقسمنا فقلنا فتنة عمم 
ولم نكن عسي جيش راكب طرفا 
SEE‏ قتع E‏ 
وكيك تم والشارمع ينين 
فحاذروا أن تحلوا عقد شملكم 
ونظموا ما استطعتم من صفوفكم 
ولا احدثكم عن إرثكم عجبا 


بهاتفل مسواضى العسزم والطيم 
شى امالك من سهسل ومن اكم 
على الزمان بحق غير مهتضم 
أن الفلاح لشعب غير منقسم 
فتقرعوا السن من حزن ومن ندم 
فالجيش ,إن بعره الإخلال ينهسزم 
فمنه كان بسزوغ المجد والكرم 


oF 3#‏ عد 


والمجد يدرك بالأعمال منجزة 


لا درك المجد بالألفاظ والكلم 


# ¥ # 


ا کف 
۱4A —- AA‏ 


من الرعيل الأول من شعراء الوطنية, ولد سنة ۱۸۷۸ 
بالقرشية من بلاد مركز ا غر بية» وهو ابن المرحوم 
ذو الفقار الكاشف» ول من ضباط الجيش المصرى 
الذين خاهوا غماز العارك غ عهد سد عل تلق 
علومه الأولية فى منزل والده بالقرشيةء ثم التحق يمدرسة 
الأقباط -الابتدائية بطنطا حتى استوفى دراسته. ثم عاد إلى 
بلدته واقام فيهاء ومالت نفسه منذ صباه إلى الشعر 
والأدب. وكان الشعر طبيعة لَه وسليقةء فعكف على 
المطالعة واكب عسل كتب. الأدبي: ودواوية الشمراء 
المتقدمين يدرسها ويستوعبهاء فحاكاهم فى الأسلوب 
والبلاغة, واتجهت نفسه إلى نظم الشعر فى المعانى الوطنيةء فجادت قريحته بشعر وط من 
الطراز الرفيع» ووقف حياته على هذا اللون من الشعر» وعاش عمره عيوفا أبياء معتكفا فى 
بلدته (القرشية), وفى ذلك يقول عن نفسه: 

AS SEO a,‏ سوك درك ريت كنا 

لا ارسي عن اة هايا ..والتدكر كايا رال دنا 

وله قصائد عصماء نظمها فى مختلف المناسبات» وعبر فيها أيلغ تعبير عن أحاسيسه ومشاعره 
الوطنية, وظل وفيا لمبادئه طول حياته» وتألق شعره فى سماء الأدب والوطنية. وبلغ الذروة فى 
هذا المجال. 


قال عن اتفاقية السودان الى أكرهت مصر على إمضائها سئة ١444‏ على أثر انتصار 
الجيش المصرى فى السودان. 
انتصرنا وما الذى قد جنينا ه من النصر بعد طول العناء؟ 


1o 


1 
اجا شو (الزقاق) ا2 “إن قدا الوفتاق شر نرا 
NESS E,‏ 


الجندى فى المعركة 
وط أت اشيج الجداتة: ‏ لمك ق فلن امقام الأشترف 
وغرامى بك طبع لازم بد ان هي 
لاال ا ا قال ل ار ای هری 
وأرى اللذة فى دفع الأذى عنك بالنيران والبيض الرقاق 
مخ ا ع ت ان ماقو کور بك رت 
وفك ری ينا فة التي .ود الاد فا ورا 
فظيرا الساسسن من ق رة قي الت ا والسوددا 
قصيدته ف اللورد کرومر سنة ۱۹۰۷ 
ا رحل اللوزة كرومر عن ضرعل أثر باد دنشواى: شيعه الكاشف بقصيدة تلد فيها 
يطغيانه وجبر ونه قال: 
أغينا! كاك الق الأغلبُ- .وظوى. يفيك الونان'. التلب 
أرأيت كيف يُفاجأً الشّباق فى غاياته ويقاطع ‏ المتوثب 
وليشت تبدو فى زخارف مخلص للقوم تخفى ما اعتزمت وتحجب 
غافلتهم حينا فلم يُتلفتوا إلا ونابك فيهم ولمخلب 
وختمت عهدك بالذى اهتزت له أركان (مكه) واستعاذت (يثرب) 
ونين . سينا حي ٠ a‏ ها a‏ الققناد الست 
كاذل تنيت برام E‏ امود +50 المقاء درفت N‏ الس 


1¥ 


ينذر الإنجليز 
وقال يخاطب الإنجليز وينذرهم سوء العاقبة: 
قلدتم الرومان فى استعمارهم هلا ذكرتم منتهى الرومان؟ 
اليوم سؤددكم وسؤددنا غدا كم أدرك المتمادى المتوانى 
رجماكم فينا لنذكركم إذا دار الزمان وحالت الحالان 
ا چ :عرو ا ا ٠‏ غذة رن والطينان 


قال فى أبريل سنة 1108 يدعو وزارة مصطفى فهمى إلى الاستقالة وكانت بغيضة إلى 
الشعب: 
أفى كل يوم يشهد النيل نابغا يعيش فنرجوه وف فنچ ر ع 
وليس لكم فى موسم الح مظهر وليس لكم فى مأتم الميت مفزع 
قد سئمت تلك الكراسئٌ مكنكم فهلا شعرتم وهى تشكو وتضر ع 
هد اع ا ي شلك تمق ار ]لظ ان لذ لوا" وا 
أخبافة فليكي .أن وتوا واه اتر من العادى علينا وأشنع 
فدلا وزارات البلاد لأهلها إذا أرعد الجبار لم يتزعزعوا 
إذن لرأيتم ما رأى من كرامة ‏ ومرحمة ذاك الشهيد المشيّء”" 
يمجد الفلاح ويمدحه 
وقال بمدح (الفلاح المصرى ): 
0 5 م ع 2 
)١(‏ يشير إلى مصطفى كامل وقد توفى فى خبراير سنة 15+8. 
(۲) مکثت وزارة مصطفی فهمى تتولى الحكم ثلاثة عشر عاما من نوفمدر سنة 184 إلى نوفمبر سنة ۸٠1۹ء‏ وكان عهدها 


خضوعا وتسليا للاحتلال البريطالى. 
(۳) يشير إلى مصطفى كامل. 


518 
کک ا الاي تراه ا يلقن رئ اجات أجرا ! 
تر ينا ارك كينا ااا رو ری عل یټ ري 
فمحراث يشقّ الأرض عندى ‏ ويخرج من ثراه الخصب تبرا 
كسيف فى يد الجندى لاقى عدت سكا و ي 


صلته بمصطفى كامل 
كان الكاشف صديقًا ونصيرًا لمصطفى كامل» وكان لدعوة الزعيم وتعاليمه صداها فى 
قصائده. وكأن مصطفى يقدره ويعجب به ويسميه (شاعر الغر بية النابغة), وكثيرًا ما كان هو 
یردد كلمات مصطفى كامل ومعانيها ويصوغها ف قالب شعر ی رفيع. 
قال عن صلة الخطابة بالشعر: 
ولئن هززت العالمين فإن من تلك الخطابة هذه الأشعارا 
وقال يردد كلمة مصطفى كامل (لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا): 
لو متي فق الخلة أن کو عله .کک کے ا فى ف اا 
وقال فى محارية اليأس: 
وما معنى القنوط وأنت حي ما معبى القنوط مع الحياة؟ 
وقال فى قيمة الاستقلال: , 
إن البلاد بلا استقلال صاحبها فر لديه وإأصبحن جنات 
ولا مات الزعيم رثاه الكاشف مرثية رائعة بلغت نحو مائة بيت» قال غيها: 
هفى عليك وقد رحلت اليوم لم تدرك لغرسك فى البلاد ثمارا 


إلى أن قال يشير إلى الرحلة التى كان يعتزم الزعيم القيام بها فى الشرق: 
لهفى وما لاقتك (يثرب) ضيفها وخطيبها المسترسل المكثارا 
هفى عليك ولم تسر متفقدا فى اند إخوانا لمصر حيارى 
طفى ول تنقل من اليابان ما بب اليلاد سطارة وعمارا 
قد كنت مزمع هجرة لو قدرت قربت أعوانا لحصر كبارا 
وجمعت بين السابقين وأمة مهضومة تتتبع الآثارا 


14 
ثم یستنکر على وزراء مصر. وقتئذ تخلفهم عن تشييع جنازة الزعيم خشية إغضاب الانجليز 
قال : 

ويل الذين تخلفوا عن مقتهق.. . ك اللاتك:. ولف كا 

قل LS E e‏ سور ا la‏ 
ثم يصف احتشاد الأمة م تشييع الحنازة قال : 

يا قائد الأبطال هذا جيشك ال -جرار فانظر جيشك الجرارا 

يوم كيوم اشر ضمهم وكم رت ی أرق هم مضمارا 

فلئن بكوا فلقد بكيتهم وهم غرباء فى أوطائهم وأسارى 

أو يحملوك على رءوسهم فقد أصعدتهم فوق النجوم فخارا 
وختم مرثيته بقوله: 

أشهدت مصر على علاك ونيلها وصعيدها والنبّت والأحجارا 

لو لم تسل قطع النفوس لشيدوا نها لك التمثال والتذكارا 

ا ات هم دوك تشقان اة كع غل اجه ارادا 


يحمل على سياسة الوفاق» ويعاتب الخديو عباس الثانى 

فى سنة ۱۹۰۹ كانت سياسة الوفاق بين الخديو عباس الثانى وإنجلترا تسيطر على الجو 
السياسى فى مصر, وكان هدف هذه السياسة محارية الحركة الوطنية, وبدت مظاهر هذه السياسة 
نظم الكاشف هذه القصيدة سنة ۱۹٠۹‏ يحمل فيها على سياسة الوفاق ويخاطب الخديو 
عباس الثانى ويعاتبه ويحذره مغبة الاستنامة إلى وعود الإنجليز وهى من أبلغ قصائده وأقواها : 

أهلا وسهلا بالوفاق ومرحيًا لو كان فيه قضاءٌ ما وعدوكا 

إن كنت مشترطٌ (الجلاء) فواجبٌ ‏ لك أن نوذهم كا ودوكا 

خير لنا أن يعلنوا البغضاء من أن يعلنوا ذا الموثق المفكوكا 

ما كان ًا ما ترى لكنه ‏ كي المخائل سره المهتوكا 

أرأيت كيف وشى بكل مهذب حر 'قكان الآفك الأفوكا؟ 


۲۲۰ 
ال كرا اله وا ا 
أعيا على أوهامه ووعيده 


غير الوفاء وف غد يشكوكا 
هذا المراس فقام يستصفيكا 


#F‏ د د 


ماذا ترى فى غاصبين يسوءهم 
أتخاف شكوى المخلصين ولم تخف 
ياليتهم جعلوا القيود لكل ذى 
هل كان مسمعّك السلا مشاغيا 
إنَا وإيّاك ابتليناهم فهل 
أولى بهم وقد اتهمنا نصحهم 


أنا نحس وأننا نروكا 
فیا مضى عدوان مضطهديكا؟ 
نظر وما انتقموا بأن حجبوكا 
أم كان غير مشوق رائيكا؟ 
صَدّقوا الورى يوما وهل صدقوكا؟ 
أن ل تصدقهم إذا نصحوكا 


* زد جد 


أرهم مراسك قبل أن يستأسدوا 


إا الاه إ5 اترا 


جندا يصول ولا دما مسفوكا 


يخاطب اللورد كتشنر 


قرسعة اأخقذة عن اللررة تعر مدا لوتيطانيا ى صر وكام مروا عة ا لماي 
والغطرسة, فاستقيله الكاشف بقصيدة رائعة تفيض وطنية وشمًا وإباءً. قال فى مطلعها: 


مهلا لتمتحن الطريق خطاكا 

فى مصر شعبٌ لا يضام ومالك7") 

قاد "نقد حا فسن ایا له 

الك اکن عن کو كر 
إلى أن قال: 

هل يذنب الجرحى إذا هم حاولوا 

لسنا قطيعًا غابٌ راعية كا 


إن لجرك اة راا 
ميرد .ل يقل راا 
ار اقا دو ا 
والدهر أبعد من مَدَى مَرُماكا 


نون القوارق > صا وا 
كنا ولست الضيغم الفتاكا 


)١(‏ لعله يقصد المالك الأمة غهى مصدر السلطات ولا تقبل إشراكا فى سيادتها. 


إن كنت طلق الوجه أو متجها 
ولعل شأنك فى مشيبك غير ما 


إلين قال: 


واذكر لوادى النيل نعمته عسى 
فإذا تجاوزت الكنانة فافتتح 
فى غير مصر ذرائع ومواقع 
ولئن غضبت على الاباة فصيرهم 
فاعرف هم عذر الحريص إذا هم 


ااه 3 عو ا 


ما شاء عزمك واصعد الأفلاكا 
للمستزيد مطامعا وعراكا 
أولى وأجمل من رجاء رضاكا 
لم يسلموا لك ما تنال يداكا 


۲۲١ 


يبشر بالاشتراكية 


فى أعقاب الحرب العالمية وبعد توقيع معاهدة الصلح فى فرساى (مايو سنة )١914‏ بين ألمانيا 
والحلفاءء نظم الكاشف قصيدة عصاء تناول فيها شتى المعانى السياسية والوطنية. فمن قوله 
يبشر بالاشتراكية: 


م 


للاستراكية” الفقن: . إا هلت . شق الشعوت: وجاراها: ‏ المجاروناً 
فلا الكثيرون ملكا للأقلينا ‏ ولا الأقلون ملك للكثيرينا 
اوق اعا ى راد اا الا فر عونا 
ولا نري فر فى .راس حتكم تهفو إليها قلوب المستظلينا 
يندد بغدر الإنجليز وتنكرهم لمصر 
وقال فى هذه القصيدة يندد بغدر الإنجليز وتنكرهم لمصر بعد أن عاونتهم فى تلك الحرب: 
يا نائلي من الحرب العوان سوى ما كان منتظرًا منها ومُظتونا 


نجوتم من رزاياها ومالكم ‏ لا تذكرون وفاقا غير تاجينا؟ 


لذ لويد لكي ف كل e O ٠ a‏ ادس 0 
ورابطوا لأعاديكم على هدف وألحقوا النيل بالأردن ساقينا 


)١(‏ يشير إلى تسخير العمال المصريين فى مد السكك الحديدية فى سيناء إلى العريش أثناء الحرب العالمية الأولى. 


فض 


وكم عتبخ على قوم لأجلكم 
وقلمٌ لم ينل قوم يشير در 
ونال من دمنا فى عصر جندكم 
فهل غسلتم خطايا الأبرياء به 
أتستهينون بالإنسان سائلكم 
هبوا حمى يف" اران مزرعة 


ورثتم خصمكم ميتا وصاحبكم 


يعن اا اااي “ليون 
E‏ ف ذلناه مشا 


ما نال منه عداكم فى فلسطينا 


أم لا تزال خطيئات البريثينا؟ 

وتؤثرون عليه الماء والطينا؟ 
م 

أيرهق الأجراء المستفلونا؟ 


10 ومازلتم فى الأرض تسعونا 


تنبا تيبا تنب 


أمنتم مصر فيا نال أمتكم 
وقلتم: مصر للهند السبيل قإن 


اما إلى اند إلا مصر من سبل 


هدد اند أهلوه وجيسرثه 
افوا -.سؤانا” ‏ واغطو يا أمتاتنا 
وإن فردا. لذى ملك ا به 


عن أى شیء لمصر شا اون وقد 
بالسيف والنار يدعو الناس دك 
حرا الال هنا راظنا د 
وربما قيلت دعواكم ر 
ّت الذى عَرَمّ الألمان غايتهم 
و ا ا “وه .وغ 
افو مظان اک 
وهل وفيتم بيثاق لمصر كا 


)١(‏ السراحين: الذئاب. 


(۲) يسير إلى تأليف الحكومة البريطائية اللجنة المعروفة بلجنة هلمئر بدعوى البحث عن أسباب ثورة سنذ 1919 والوسائل 


لملاحاة هذه الأسباب. 


فجربوا مصر فى إطلاقها حينا 
فلى شىء على مصر تخافوئا؟ 
ضاع السبيل أضعنا المند ساهينا 
ولأ سواه اولاق سر اکا 
وذ يزال. سيل اليد عابونا 
فيا تضرم أمانينا 
خير له من جماعات يثورونا 
ورك سانل قر ا ا 


وتطلبون من الصرعى محيبينا 
ترو اول هتن والر اسا 


وأق مصر أباة غير راضينا 
أخاف قوما سواهم لا يبالونا 


برعن: ٠‏ ورن ٠‏ .أقواما مساكينا 
وبالكلام على عان تضئونًا؟ 
رعيتم التهد. للبلعيك وا 


كم أعجبتكم من الأحرار ريم 
فهل. :كرتم وأكيرتع . لبا عَرَضنا 
ک أنحت افطل اعات اعالة 
كنا أمانة دهر عندكم وأتى 
وقد أقرّ لمصر كل منتصف 
قد أصرت على استقلاها فعلى 


كانوا موالين أو كانوا معادينا 
کا ذكرتم واکیت (وشنظر ى( 
وأ :لحنت الأطال عا 
وقت الأداء فهل أنتم مؤدُونا؟ 
بحق مصر فهل أنتم قرونا؟ 
أى المآرب اصبحتم مصرينا؟ 


يحذر قومه من التحالف مع بريطانيا 


۳ 


وفى هذه القصيدة (التى نظمها فى أواخر سنة )۱۹١١‏ يحذر قومه من فكرة التحالف بين 


مصر وبريطانيا. قال: 


أؤاهبون لمصر كل ما طلبت 
وإن رفعتم عن الوادى حمايتكم 
إن عر و سنا ا 
إنا لنعجز عن حق الحليف وعن 
وما مجاورة الأقوى وشركته 
ادعوا بنى مصر أندادا لكم ودعوا 
وغادروها لأكفاء تجاريم 
يفدون مصر وإن شاكت منابتها 
وإن تدفق فى البيداء منصرفا 
أحرار مصر تباريهم حرائرها 


أم آخذون بمقدار ومعطونا؟ 
فا اسم لاحقها فيا تسَمُونا؟ 
نعم ا جات ااا 
حق الشريك وأنتم تستزيدونا 
إلا كا جاؤر العصفور شاهينا 
ولاة مصر ملوكا أو سلاطيئا 
تغنيهم عن تكاليف المشيرينا 
وإن جرى نيلها مهلا وغسلينا 
دإن أقام وراء السذ مخزونا 
ففاديات كما نرجو وفادينا 


يندد بالاستعمار والطغيان 
وفى هذه القصيدة يندد بالاستعمار والطغيان ويحملهبا مسئولية الحرب الطاحنة التى أكتوت 


الشعوب بنارها. قال: 


أُمُضْى على الصلح قوم يعبئون به 


3 الى ين 
وقد ناى عنه قوم غير مضينا 


)١(‏ جورج واشنطون محرر أمريكاء وكان على رأس الجيش الوطنى الأمريكى الذى حارب الإنجليز وقد اعترفت بريطائيا 
رباستقلال الولايات المتحدة سنة ۱۷۸۳ بعد أن انتهت الحرب بظفر الأمريكان. 


4 
تسن الضحداء اليسوء بعضهم 
هل يعرف الدهر حر با كالتى شهدت 
ونا عنس E a‏ 
أم كانت امرض" المخوروت فى دولر 
ما كان أكبر آثام الأنام وما 
أا اا اا 
جَنْتَ على ملكهم أسلاب غيرهم 

إلى أن قال : 
E E ET‏ 
أغرى البرية باستقلاهم ونأى 


ولم يزل بعضهم أسوان محزونا 
تلك الثمانى يتلوها ثمانونا 
عدن ا ا 
أا اها الس ادا 
أذكى وأغلى الضحايا والقرابينا 


عن الملوك الطغاة المستبدينا 


المالقين دما تلك الميادينا 
فيل تذكر هذا السعلوتا؟ 


واب ما صنعت آراء ل 
عنهم وهم بالذى أغرى چيمونا 


القوة سناد الحق 


والحق فى كل عصر فاقد سشدًا 
هذل التلاع حي الر حوب اة 


إن لم جد طلبًا E‏ مقرونا 
إذا اثثتى الأعزل المغلوب مغبونا 


امل مصر فى بنيها 


وختم هذه القصيدة الرائعة بقوله: 


من لم ير اليوم فى العمران موضعه 
ونحن أولى بأن نرعىّ مواطننا 


١‏ يلق فى غده دنيا ولا دينا 
نوفى المكاييل فيها والموازينا 


مؤتمر لوزان 
الحق للقوة 
فى سنة ١9377‏ ترامت الأنباء عن مؤقر لوزان بأنه يخذل مطالب الشعوب الشرقية فقال 
الكانشف يدعوها إلى القوة والتعاون ف مكافحة الاستعمار:' 


)0 ولسون الرئيس الأسبق لجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية. يشير الشاعر فى هذا البيب والأبيات النالة إلى مبادى, 
ولسس الى أعلنها حين دخول أمريكا الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها وكيف تنكر ها بعد انتصار الحلفاء. 


عودوا إلى البأس بعد اللين فهو لكم 
تسق" ق سما 
هل يلك الحكم فى (لوزان) خصمكم 
ميا كان رون اتوق لأسه 
إلى أن قال: 
إنى لأشفق من يسوم على دول 
مالك الشرق والإسلام تذكرة 
أبن الأسافة والبسياق كم 
يحد الرجال على مقدار ما بذلوا 
ذودوا عن الوطن الغالى وعن شرف 
ومن أراد حياة العز طيبة 


Yo 


فد يفعل البأس مالاتفعل الْحَطْبُ 
والحق منقلب فى الغرب مغترب 
ودونه فى سوى لوزان مضطرب 
ووو ا ابيع الول الوت 


يقضى الحديد عليها فيه واللهب 
فالشرق أَسَبوان والإاسلام ينتحب 
وألبيت متتهب: و (القدس) مقتصب 
من الدم الحرٌ لاالدمع الذى_سكيوا 
بل النفوس له بعض الذى يجب 
E‏ ان سر لعي 


ا #% 


ياوافدٌ الشرق جوابا بلا سند 
فصل الخطاب طم بعد القضاء غدًا 
أين السلام وأين العاملون له؟ 
كل يمد وراء الغيب غايته 


فى الغرب ينتظر العقبى ويرتقب 
ا ع ی ا 
فى سائر الأمر جد القوم أولعبوا 
وأنيه. اسل الأيشران. والآرت 
وليس يعلم بحا عا جد زعت 


يتندر على عيد ١6‏ مارس سنة ۱۹۲۲ 


قال من قصيدة له فى مارس سنة ۱۹۲۳ يتندر على عيد الاستفلال الذى جعلوا تاريخه يوم 
0 مارس سنة ۱۹۲۲ حيث أعلن الملك فؤاد استقلال مصر على أثر صدور تصريح ۲۸ فبراير 


سنة ۱۹۲۲: 
غي ااال أت 
اي اماي ا 
| رخا ا 


ت له خيال أم ES‏ 
E N E‏ 
ظمأى وتحتفل الغريقة؟ 


احرف 
وتنال مصر مرامها 
تفر العا 
إن أطلقوا أمس اليلا 


o e 
وحليبفه اضحت ول‎ 


من و ا 90 


وان ا E AS aa‏ 
* مد عاد 
ولحي اكاد ال احبر نه اراي و 


هذا کے کسی ا 


$F‏ ¥ عند 


أتخفاذل زعاء 
أ الات أ يباك 
عاد القريم صز يع 
فإن اقترقتم عنده 


مھ 


سر أمام هاوية عميقة؟ 
مسجل الذى يؤذى رفيقه؟ 


سبس بعد خدعته الدقيقه 


يحذر من نوايا 0 وتدعو النواب إلى أداء 00 


وكان سعد زغلول 8 رآسة وزارة الأغلبية. 


سلاما على حصتكم والعلّم 
سلاما على ذلك الملتقى 


إلى أن قال: 


وهذا E‏ الل 


ورعَيًا لندوتكم فى الأمم 
سلاما على ذلك المزدحم 


م 


لكم من سرائره ما كتم 
تجمل بعد الأذى واحتشم 


يي ا 
)1( يشير إلى الإنجليز الذين وضعوا العقبات أمام مصر ف جهادها لتحقيق أهدافها. 


(؟) الإشارة هنا أيضًا إلى الاسجلين 
(۳) مصر والسودان. 
(4) يقصد الاحتلال. 


تك اشاتان ا 
إلى أجل أم إلى منتهى 
وهل ينجلى الأفق أم يرقى 
ولو كان يعرف عُقبى النزا 


يضيع على مصر هذا النعي 
فا اتا والانة الجطسن 
أعة اا راط ف الل 
قل شرك الذمس ادات 


وعاودها فاتنا فابتسم 
مراميه يلزمكم ما التزم 
باصا سه هذا الس 


ع فى الحق من زمن لا نحسم 


وقال يدعو إلى التآخى وصفاء القلوب بين المواطنين: 


ولع تفشال رن طلم 
سم إن لم يكن كل بيت أجم 
إل د ال 


ومن ملك المسلكين اقتسم 


وإن لبس الذئب ثوب الغنم؟ 


* عد عند 


وداهية مرجف بالذى 
ال ا كلدم ع 
وهل يستطيع اغتصاب الرقا 
وا ار لق 
ETE EEE‏ ا 
وما أحسن العفو من قادر 
سيجلو عن الأرض جَيَارَهَا 
ولا دولة لسوى المصلحين 


تعد به غيره فانهزم 
نقد الف التاس اال 


اب من راس النفوس اصطدم 


ع صْنْعَ إبانكم والشممْ 
وحسيكم صيسركم معقصم 


إذا ما اشتهى حاقد وانتقم 


ويلبث فيها کت ال 


؟ 


عيوب الحزبية 
وقال سنة 1176 من قصيدة له حين اشتد التناحر بين الأحزاب» يدعو إلى نبذ الخصام: 


ول ارج من اج الجهاد نصييا 


وقفث وما أدرى اشد حوادشا 
لك عن اقيوس تمان لانن 


)١(‏ يريد الانجليز. 


A۸ 
وأمعقت فى غيب المقادير على‎ 


وليس بغن أمة خصبٌ أرضها 


6د عاد مد 


نازع قومى اليوم جندًا وقادة 


قحست روت الا ا اذك 
بقومى على قومى استعان غريبهم 


قريق 


ا ا ل ا 
أرى بين ناء البلاد حروبا 
فصال شمالا واستطال حنسوبا 
إذا لى يطيعوا نافذا وحسييا 
رفاقا كا يلقى العليل طبيبا 


قصيدة نظمها بهذا العنوان سنة ١1۹۳ء‏ يصور فيها حياته فى بلدته (القرشية) ويؤثرها على 


_حياة المدن, قال: 
جمعت فى العيد حولى سائر الآل 
ماعوق ومالى فيهم ولسد 


إلى أن قال فى إيثاره الإقامة فى الريف: 


أقمت فى الريف لا أشقى بطاغية 
وعشت بالرطب من بقل وفاكهة 
أطلت فيها اعتزال العالمين ولى 
ف و في اهال عاط 


وفلققى :الآل رل كتل آمتال 
ولست للقوم غا العم والخال 
منهم على اش شتی اال 


من الرجال ولا لاو وخستال 
ا ملكت اء فيس سال 
بكل ناحية هسى وأشتفيال 
م ألقاها من رجال غير جهال 


يحذر قومه من مفاوضات سنة ١985‏ 


وعرج فى م القصيدة بالمفاوضات الى كانت جارية وقتئذ بين مصر وبريطانيا اشرت 
عن معاهدة سنة ١۹۳١ء‏ فحذر قومه من مغبة هذه المفاوضات, قال : 


أشهى عل راه تجا ره 
اول کے کات سسا 
وقد يكون طم من ضيقهم فرج 


۲۲۹ 
سه أشام ااي وأدغال 
يدور فيها بأشكال وألوان 
لا موضع الصيد من أنياب رئبال 
کا داهم أهوال بأهوال 


وظل الكاشف فى قريته وعزلته. وفيا لشعره ومبادئه» إلى أن أدركته الوفاة فى ۲۹ مايو سنة 


A 


# # #* 


“الما - الوا 


هو الشاعر البدوى البليغ. والمجاهد الوطنى الصميم, 
حمد عبد المطلبء ولد سنة ١8776‏ ببلدة (باصونه) من 
قرى مديرية جرجا لأبوين عربيين مصريين من سلالة 
قبيلة جهينة إحدى قبائل جزيرة العرب» وكان والده 
رجلا صالحا متفقهاء فأرسل ابنه إلى الأزهر وتلقى فيه 
العلم نحو سبع سنينء ثم انتقل إلى (دار العلوم) ومكث بها 
أريع سنوات, وتخرج منها عالما أديباء وتولى التدريس فى 
فان اللكريدة .وكين عزني ا 
الشرعى).؛ ثم ريك فى (دار العلوم), ونضج علمه, 
واكتمل شعره وأديه, فصار من فطاحل الشعراء الذين , 
يسار إليهم بالبنانء ولا شبت ثورة سنة ۱۹١١‏ ساهم فيها بشعره وأدبه وجهاده» وخلد حوادثها 
بقصائده الغر» وكان حجة فى الأدب واللغة. وشعره يجمع بين البلاغة والجزالة وروعة الأسلوب» 
وبلغ فى مكانته الشعرية منزلة فطاحل الشعراء المتقدمين. وكانت الروح الوطنية الدفاقة تتجلى 
فى معظم أشعاره وقصائده؛ وله فى هذه الناحية إنتاج ضخم يصلح فى ذاته أن يكون ديوانا يجتمعا 
من الشعر الوطنى؛ وقد ظل على إنتاجه الشعرى إلى أن أدركته الوفاة سنة .199“١‏ 


روحه الوطنية 
إن اخس ری لروحه الوطنية ومساههته فى الجهاد وخاصة فى ثورة سنة ١919‏ ما قاله فى 
رثائه صديقه وزميله الشاعر محمد المراوى إذ يقول عن (جهاده الوطنى): 
فذاك وإن جذت خطوبٌ وأجِلَبّت فإنك ل وللنياةنت: كيين 
تخاطر والجند المدججٌ محدق وقضى وصوت (الموزريات) كالرعد 
فتیکی وتستبكى العيون على الحمى وتعدو على العادى عليه وتستعدى 


ا 5 
و | : كع اه 4 وتا 4 وفك میت اناف قومك من وقد 
e‏ 


وما هالك الجند الذى كان محدقا 
تداك كي ا الک ق د 


۲۳۱ 
وفك ابن فط الق حه 
إلى الوطن العانى» كذلك من يفدى 


عدر اتاد ارت العالمية الأول 
- ۱۹۹1۸ 


قال من قصيدة له يصف ما عانته مصر أثناء الحرب العالمية الأولىء وينعى على الإنجليز 
بغيهم وعدوانهم وإعلانهم الحماية فى ديسمبر سنة ۱۹١١‏ ويندد بفظائع السلطة العسكرية 


البريطائية ىق قري 

وعادت رياض النيل نازا جحينها 
فكم E‏ بين الغيابات Ee‏ 
ترى أدمسع النعمى يناعم جسمه 
بف الال حون ظام و 
وقسسى نجي الحزن حا بيته 
وف حجرها لو أبصروا ذو تائم 
إذا فزعت فى الخدر من هول ما ترى 
ودارة 0-6 ارعيشت مسن ا 
تعمل أفلوها على غير موغفد 
ای لمان الال ن شير ا 
ول ينسها اروم ترقت مامت 
ا ا و وا 
يناديه فينا قائد الجيش"' قومه 
تشتف بال كام غير موفق 
فكم ساق من مصر إلى الموت فتية 
جموع كآجال النعام تلفها 

)١(‏ يريد بالغيابات السجون والمنفى. 


(؟) يريد قائد جيش الاحتلال. 
(۳) الريق: أول الشياب. 


ع 


E EER E 
وآخر بالأصفاد والسوط مسرهق'‎ 
نجيع دم من جلده المتمزق‎ 
طريدٌ الكرى فيجوف أغبرٌ مطبق‎ 
سواد الدجى بالمدمع المترقرق‎ 
کا ان مي ا شين‎ 
فا واا ا ولا کف ف‎ 
وما كان فيها من جلال ورونق‎ 
زارا سيل حك الربام التسرق‎ 
«قفوا فعا قبل وشك التفرّق»‎ 
يقاب فى الغادين أجفان نق‎ 
نجعوًا بالنوى من طلم ارعن أحمق‎ 
وما قادهم إلا إلى شر اق‎ 
وما ظام فى حكمه بموفق‎ 
7 زهاها الصّبا فى عنفوان درق‎ 

بد القكر البلا حال من كسا و" 


(4) آجال أى القطيع والمنعق من نعق الراعى غنمة إذا زجرها. 


۳Y 
ق غورها وصعيدها‎ RS له‎ 
وق ككل ود ديم حيط معجل‎ 
تن بنج العو ار االسفت جتان‎ 


يوم إعلان 
الم عرق اغ الا موسو انه 


يلامٌ على القطرين أغطش ليله 
دجت يدم إعلان (الحماية) شمسه 
سه لقعت اسرد الان قلضة 


عرش الفل عن شاه جام 
«رويدك حتى تنظرى عم تنحلى 
فمن دون عرش النيل کل مدرب 
يصير بأسباب الردى غَرْب سيفه 


توت نفسه من بأسه ف ي 


6 اهم 
فين أنناء ايان N‏ 
ادر عضي أو ال مرق 0 


إلى يثك شاءوا جهد غيش رمق" 


الحماية 
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EDF 


کی بيرم سن بالخطوب: مووق 
فيالك من يوم غل مض , أورق“ 
كي ی را ا 
وا قل ل اليم الود" 
لعيدين يوم الجمع يوم التفرق 
فننشده والخطب بالخطب يلتقى 


اة شا الارن الا 
كم متى يرعد له الول يبرق 


لبوس المنايا بين هام ومفرق 


ن منهبا طائف الوت يصعق 


نقض العهود والمواثيق 


وقال مباجم 
فسائل بنا أعلاجّ «لندن» قل وفوا 


)١(‏ يريد بالغور الوجه البحرى ونخير أى نتخير 
(۲) الحجول القيود. وربق أى شد. 
(۳) المرمق من يشبع جوعا ويسك رمقا. 


الإنجليز وينعى عليهم نقضهم للعهود والمواثيق: 


بعيدن. انا بين لاام وون 


(0) الأورق الذى لونه إلى الرماد. يريد أنه مغ بالفطوب. 


)١(‏ المدله: الذاهل. 


(۷) الجنرال مكسويل قائد القوات البريطانية حين إعلان الحماية. 


(8) جانفا أى ظانًا. 
(1) المجنة: الترس 


لدى .فة ال يعن .عن اض اعدد 
عَمَمَّ لم تبق أرضا أمينة 
ثلانين عامًا لاترى مصرٌ منهم 
تان انا ن باس وسر 
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إذا ودعت (عامًا) من الجور أبقعًا 
ثلاثين عامًا بالحوان تسومها 
يرى نفسه فوق القواتين بيننا 
یبیسح غا ما حرم اليوم باللموى 
إلاهة جيار وإمرة خاطل 
إا عا سكناش غاا فامرنا 
ا “ها ج دا + أ بذاك حه 


۳۳ 
حمية حام أو ت مستسقسى 
ولا بلدا بناؤها لم يحرّق 
تجرف حلف الستكان السرا 
ولا طيب مخضر من العيش د 
يشوك ا مایا 
تفن إلى عام من البؤس أبلق 
ا غار فى المكايد مغرق 
فق ادك الان من 
اي "الخو بي ك ال وق 
رتتيي. أعتي. نن الكدرمة ‏ أن 
اع لقمة) ا 

ويسعد أشقاها ويشقى به | 
على النهبج لم يعدل ور يترفق 


bs 
3 


إفساد التعليم 


وقال يذكر إفساد التعليم والدور المشثوم الذى قام به دنلوب فى هذا الصدد: 


وبالعلم سل «دتلو پم » ل لم يدع 
رمتنا به حمى أصابت بلاده 

ت 5 03 
ولو وزنوا فى غير مصر مقامه 
فأصبح داءٌ فى المعارف قاتلا 


)١(‏ المتعزق: العسر الخلق. 
(۲) الغيدق: الرخص الناعم. 
(۳) متأق أى مملوء. 


ذُوَاقا من العرفان للمتذوق 
ید اه ا بشت سرو 
5 0 رگ 
تطاير عنها كل فلم خبلق 
فين فخا ”مانت الرن 
لأرخضة ق. الوم كل: مدق 
5 ؟ 2 
يسدد فيها كل سهم مفوق 


)٤(‏ المسار دنلوب وكان سكرتيرا عاما ثم مستشارا لوزارة المعارف والمسثول الأول عن انحطاط التعليم فى عهد الاحتلال. 


)2( المدوق: المهزول. 
(5) القدم: الأحق, والحبلق: الصغير القصير. 


نارق 


ثلاثين عاما ا النيل حسرة 
اورا من ا عن ا 
ولولاه كانت مصر بالعلم 

أ«دنلوب» ما تلك المبانى رفيعة 
كاله ا وقبة 
لويم هل . ارف قر غا 


كن ق لد هناجل خي 

العلا س “النوالة” ارق 
ون لآل بق و مسرن 
تلألاً بالأنوار للمتألق 
مق ما تسامق هامها النجم تسمق 
غيل فذن: الا چان ددن 
أم الغير"" إن ES‏ 


توزة بلقةة لوا 


وله قصائد غراء فى ثورة سنة ١114‏ أرخ فيها جهاد المصريين والمصريات وفظائع الإنجليز 


فى قمع الثورة. 


حضارة مصر ويحدها 


قال من قصيدة له أنشدها سنة 1114 ف الاحتفال بعيد التيروز يشيد بحضارة مضر ومحدها 


وفضلها على العالم : 

فلك اة لبت :الث عند باب 
ونك إن فى العلا يوم 5 
لنا ذروة المجد الذى تحت ظله 
آية الأهرام يتلو قدا 
ملانا ها لوح الوجود مَعاقًا 
وللعلم من آثارنا فى جبالنا 
وللملك مشا کل أروع نظمت 
ومنّا الذى ساق الأساطيل شرّعا 
إذا جهلوا «مينا» و«خوفو» و«كفرعا» 
وان انكر وا ملك «ابن يعقوب» بيننا 


0 العير: الحمان ویتفق ؛ بيلك وعرت. 


سے 


عر بوك الا ذا عون 
لون ترد الجر ٠‏ أ ا ا 
تناسلتٍ الأحقاب واعتمل الدهر 
N a O E‏ 
إذا ماخلا عصر تلاه بها عصر 
على الدقر آياتٌ بها ينطق 

على تاجه الأفلاكُ والأنجم الزهر 
على البحر يستحبى لصولتها البحر 
فليس «برمسيس» على ملكه نکر 
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«فموسى» على ها نكرو شاهد بر 


لنا كل مافى الأرض من مدنية 


Yo 
ينا ت الأنفيناة لاد ,ال‎ 


* ا د 


عون "اله انضرا .جوع أهل نعمة 
فكم کشفت من ظلمة « عين ييا 
لنا فى الورى حق المعلم لو رَعَوا 
فيل يكت اران آنا" هد 
وهل نسى الرومان للنيل انعا 
فجن الأول قف اورا كل | 
أ عة قرم باك ست ا 
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ع آلا “ا درا الد امن 
فا سهل لايضي لاور 
لنا':ذمة..والدهن .شيعه الفتدر 
إلى حكمة فى العالمين بها يَرْوا 
بماورثوا منهبا سا هم الفخر 
نالفل ما ينو ب المد وال 
مكاي فى طيّ الزسان لها نشر 


وقال يشيد بالوحدة بين عنصرى الأمة: 


بئينا على آداب عيسى وأحمد 
فنحن على الإنجيل والذكر أمة 
لنا كل ماف مصرّ والحقّ قائم 
اذا نا وچ ,فر اا تحن اننا 
ترى ذكر مصر فى المياكل قربة 
فلا .الان اننا تزلزلت 
of‏ 5 ا 

الم ترنا فى كل عيد وموسم 
إذا كان عيد الفطر فالكل مفطر 
وإن جاء بالنيروز يوم تؤاحمت 
فياعيد أهل النيل عد أهلك الى 
ساف يبك الاي تسد 
لاقت بايا عل حل .عانة 


سنازل عر دوا بيقع النسر 
يؤيدها الأنجيل بالحق والذكرٌ 
تؤيده الآيات والحجج الغر 
دان ار قوم بالسعاية ها جردا 
ذلك خا البلا عدن بالك 
لنجدتها سيان مرقس أو عمرو 
فد مراف السلسية: ليا دشر 
ينا" حلم د سن جا الي 
حلیفی ولاء لاجقاعء ولا هجر 
هلل بالبشرى ويزهو به البشر 
عليهم به الأفراحٌ وانتعش القطر 
تجلى منار الحق وانبلج الفجر 
بمصر على الأفراح وليقل الشعر: 
وسارت بنا الآمال يقدممها النصر 


۳٦ 


ثورة الأمة سنة ١9١9‏ 


ع Ê‏ 
ومن فصيدة أخرئ- اندها فى عفلة: لعقائل السيذات ق سرح براقا سنة :1515 
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ا ل ل نيا 
يارياح الحياة فى مصر هُبى 
يا ساءَ الحياة فى مصر جودى 
مالأ الأمصار حملها الده 
مبا رعى يل ها يوم كانت 
أو اه اه مر ان 
ھی التامن :بوم کل جت ت 
إذ لقينا الخطوبَ وهى شداد 
وركيتا معن الان لرل 
بین ش ٣یب‏ بالحزم تحدو شبايا 


ف ا ا 
روحينا بطيب ريا الحياة 
أف نوق ااا ادا د 
ر ا 
زينة فى عصوره الخاليات 
اکت فا ا العاقيات 
اتكنهها: تونق الحدرات 
سر وکات بف غفلة وجات 
تيتا لغاية الغناننات 
صادقى العزم ثاقيى النظرات 


دور المرأة فى الشورة 


وقال يشيد بدور المرأة فى الثورة: 
وغوان سمعن ذَاعىَ يصر 
أفزعتهنٌ حادثات 
فترامين من وراء خدور 
سافرات ولسن أمل سفور 
وكتبن الوفاءَ للنيل عهدا 
وتواصين لا سنن دينا 


)١(‏ العاديات: الأحداث والثوائب. 
(؟) صاديات: عطشى. 


(۳) مختدرات: مستترات فى خدورهن. 


بين تلك القصور والغرفات 
ف بيهن بالعردق. زائيسات 
كن اا ادر راد 
عاسرات. من دة الحمسراث 
فى قلوب بحبه داميات 
أن اكميمان, يد د و 
ارات الاب رالات 


ظلموا النيل يوم عدوا بنات الل 
خرن ااا جن .ال 
يقت شل امن ها الب 
E‏ 
أو هي الك فد "ارق عه 
عرفت كيف المرء طفلا 


YY 


سيل جهلا فى رمرة الجاهلات 
لم ونور العرفان محتجيات 
ا ا وت 


ساطع فى بدورها النيرات 
ور .زواع الاما اجات 
كفن تفقو .ابات ي الم ات 
اة اا ت والأناة 


وة الد التق ورشة, عين. كر الاه .والأنيسات 
ا لل “اكه للل ف اة ي اا المتتائدات 
وثبة مصر 


ومن قصيدة له سنة 
تكلم وادى النيل فليسمع الدهرٌ 
فخ العو ادي القيل + اغا 
ضعت خا ارز مها ال ويك 0 


لرك اضر د اة 
فلا موا .آنا ركنا عق السا 


وا کم شي عزلة لای 
وفى الئاس من شابت قرون «وأعصر» 
ول يصن" الأاآينة ارك 
ا ا ال سول :وا 
لن كان ماضينا فخارًا فإما 
وقفنا لريب 


14 يضف وة صر 


وأملى على الأيام فليكتب الشعرٌ! 


ف اللا أن سان عت ةا 
وبا ريا أزرى بصاحبه الصير 
ولكن "صت الللك: فة الزار 
هدت فنا اقا :ال 
انا “فلم .الور ولا ذكر 


و 


2 3 3 الغيب عرفائهم نكرٌ 
مقدّسةً والنيل فى لوحها سطر 
ونحن الجبال الشمٌ والزهر النضر 
بحاضرنا تعلو المحامدٌ والفخرٌ 
مضاربه وانشقٌ عن ليله الفجر 
وذو الذل أولى ما يكون به القبر! 


# 6 #* 


)١(‏ النهمة: الصوت, 


(۲) الألى: الأناة, 
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فظائع الإنجليز فى قمع الثورة 
وقال حين اشتد عدوان الإنجليز فى قمع الثورة سنة ١9١9‏ وفتكوا فى طريقهم ببعض 
الىئ رة واترة: 


با م ما ال الأسى ا ا 
فل الان يب ق ادان 
يا ناشرى عَلم السلامء أم تروا 
ا ادل ا حرية الأمم الى 
ما عهد (ولسّن)! اق ولميق هل درى 
أمن العدالة#مححة أن تيكل 
لجز رحدل كك أ ا 
فر ات آهل الیل ن اتسلافك 
أضحت شعوب الأرض فى بحبوحة 
وهم ايق العالمين بورده 
کم سوا ازى راردا 
ا بحكم الإنجليز وطالما اع 
ما بال أبناء الحضارة أوغلوا 
وثبوا على القطرين وثبة قاهر 
كعدوا اض رال كول غادر 
غو ف الأرض ا ار 
أن يبسطوا ظل الحضارة ر 
حتى إذا ملكوا أزمة أمره 
واستنزفوا ثمراتٍ مصرّ كاتا 


نبو أ فا مده توالا 
يعدا عليهم بالخطوب وسال 
IT ET ESTER‏ 
سارت رسائلكم ا رسالا 
اننا متسس اة الأعدوال؛ 
شمن بتر تة مارمكة الت لذي ؟ 
عع بعد كعر نا بالتكناة مداق 
طارٌ الزمان لوقعها إجفالا؟ 
يتفيئون من السلام ظلالا 
صفوًا وشرب رجيقه سسالا 
شرع المنايا مسرِعين عجالا 
عدوا غ و ا 
فى أرض مصر نكاية ونكالا 
هفتك الس تور ىزق الأوصالا 
نصب الداع حيائلا وحبالا 
ليس المسسوح مرانيا هالا 

E a 
ساموا بُنيه اليم والإذلالا‎ 
ا ا‎ 


(1) ويلسن: الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. ويريد بعهده مبادئه المشهورة الى أعلئها عند دخول أمريكا المرب 
الغالمية الأول. وأساسها احتزام حرية الشخوب واستقلاطا. 
(۲) شرع» جمع شرعة وهى المورد. 


۳۹ 
شمس العدالسة فى السوزى تتلالا 
حافك تحاف الع العا 


فإذا بدا وجه الداع وأشسرقت 
٠ ( 5900‏ رعو EIS‏ د أمة 


وقال ف هذه القصيدة يصف شجاعة النساء المصريات ف مقاومة الانجليز: 


ل العقائل يرقين بع الظبا 
فش عيسون بی البلاد مهساية 
وأرق ابن لحن تحسوعن صر با 
ا ا 
اللكسة اين قال 
يابن اللكيعة ماحملن صوارما 
د إذا الأصول تقارعت 

يا بن اللكيعة تلك سبتك التى 
وا لقسربسة مفجوعة 
صزونة LL‏ القضاء لأهلها 
CU NEE‏ 
ومصونة فى ار طار یلبھها 
ماذا أرى ؟ جن حاط كضجعى 
ينا سف اطليات؟ ل ادر نا 
أا لست نائسة؟ وهذئ جنة 
ويلاه!ا ما لأبى عل E E‏ 
أعلة نان أباك لل آنا انت 
هذى جنود الإنجليز رأيتها 
صاحوا بصحن البيت صيحة فاتكِ 
فإذا متساع البيتِ يتيب سينهم 
وسرت :ان بالق ل امت 


(۱) نغضوا رءوسهم: حرکوها وهزوها. 
(9) اللكيعة: اللثيمة. 


مستقبلات للردى استقبالا 
من حوطن وتنحنى إجلالا 
بيض الظبا متوثبسا يجحتالا 
نو من فا ا 
يتان عا ا يردن فا 
لبنی أبيك ولا دعون رالا 
كانوا الكرام وکنتم الأنذالا 

صدع المقطم IE ES‏ 
ال يرخى فوقها ا أسدالا 
يت الظلام وقيعة ونكالا 
فيكى الحجابٌ عفافها المغتالا 
مات كلب فى الحظيرة جَالا 
أمْ تلك أحلامٌ 85 خخيالا؟ 
غق ولست أعى ن مقا 
تدنو كأعجاز النخيل طوالا 
والبيث من وقع الحوافر زالا 
ا لا تتكلمى؟ لا لا لا 
(بالبدرشين) تقتل الأطفالا 
غنات يرى. النشس اترام شلال 
وقد استعلوا ية اسح 
ا ف اس ا 


)٣۳(‏ جنة: جن. 


f 


وقال فى هذه القصيدة موجها حديثه إلى المارشال أللنبى الذى عهدت إليه بريطانيا قمع 


سارك زان لار تكو 
يام 2 


تبكى غلينه وتک ا 
ف لم 1 
إرهاق مصر سفاهة وضلالا 
لع ترق العو محال 
واأجعل عواقبه عليه وبالا 


يخاطب موقر الصلح بباريس سنة ١4١84‏ 


يادماء الشياب تجرى على الأر 
ما لناريين لاتبرى أهل مسر 
كل شعب له موقر الصل 
ليت شعرى فهل أتاه كتابٌ 
ا اهيا و 
سفرةً الملوك. ضجة مصر 
کا الب وا 
وس الكيا كم اا قل تين 
EEE‏ 
AAS mg‏ 
كان سهلا عليكم أن تصونوا 


ون فة له أتغأها عن اعتقل سعد وغلول لآرل عر ةق انال سه ۹١١‏ بدك الور 
ويعاتب مؤتمر الصلح فى إهماله مطالب مصر : 


ض جسادا"'ابه رئ عضر يبطق 
بين أهل السلام للعدل أهلا؟ 
سح نصسير من البعوث ومولى 
أو تلقى من نانب التييل رسللا؟ 


' فى بياض النهار والشمس جلى 


حولكم من زمازم الرعد أعلى 
ية كالصباح أو ھی ا 
ع جوابًا يرد فى الغمد نصلا 
هون دين ماكو لسن تل 
أهرقتها بنادق القوم سيلا 
أنفسًا وردها الردى كان سهلا 


يندد بفظائع الإنجليز فى إخاد الثورة 


النورة: 


)١(‏ تشول. تعلو والقشاعم: النسور. 
(9) الجساد (بالكسر): الزعفران. 


(۳) الزمازم» جمع زمزمة» وهى الصوت البعيد المدوى, 


ا الا الل .غا 
لف جد فى مسواطن هنزل 
جل الاس أن ر وجلا 
منعتها الأيام مل المواضى ° 
الكيور ا د أنساس 
أها N E TE EE‏ 
عَم الخيل كيف تختال فى غي 
EE‏ 
مالصر ی ا 
وأراكير ا ا 
سائلوا الشام هل بغير بنينا 
أو مددتم بغير أبناء مصسر 
إن عضر واا احرف ال 

لو درى النبل ما سيلقى بنوه 
ك ترم منه يما عجز (التا 
کل عم ضئ لک جرب 
وقناطيرٌ من م يوافي 
نعم لو أردقوهن شكرا 
أم نسيتم أبناءها يفتك المو 


۲4١ 


تات اه ل شاا 


کان هذا بارض (بلعيك) اول 
فإذا جد جدها عاد هرلا 
لم تكن اعرد زا قبلا 
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تركتهم ik‏ الدهر مزلا؟ 


نيدان الان سا سد 
عر E RE E‏ ديلا 
أف الو قرف او ا 
اديس وبسالسدنية تبلى 
0 حياض الو ع علا وهلا 
جبتم الوعرّ من فلسطين سَهلا 
فى بلا العراق للفوز حبلا 
کک کر اشيم فض 
حرم ارس ر أن د 
م عند ارتام الي جا 
تدم ارات ونا وکیا( 
كم بين القن كل عا افلا 
ما وفيتم منبا القليل الأفلا 
إن تقولوا قد ینکر الفضل جهلا 
من هبات ما جاوزت بعد حولا 
ت بهم فى السوغى وياءٌ وققلا 


)١(‏ يشير إلى هزية الحلفاء أمام الزحف الألمانى لى بلجيكا إبان الحرب العالمية الأرلى. 
(؟) المواضى: السيوف. 

)۳( الشيم : اغماد السيف. 

)٤(‏ المخيلة: الكبر. 

(0) الأتن: الحمير؛ والعجم:االبهائم... 

(7) الجاريات: السفن؛ وتفضيخها: تسكرها لثفلها وكثرتها. 


4۲ 


وختمها بقو له : 
معشر الإنجليز مصر استقلت 


ها ومن ظن غير ذلك ضلا 
و وال اف شعلا 


يخاطب مؤقر الصلح أيضا وينادى بالاستمرار فى الكفاح 


ومن قصيدة أخرى له سنة ١115‏ يخاطب مؤقر الصلح بباريس» وينذر بالاستمرار فى 


الكفاح إذا لم تجب مطالب مصر: 

أبساريس إن كانت لضيفٍ كر امة 
يناري إن ندق الجوالة وافينا 
تاوس دكي للنيل عندك من يد 
ومن شكرنها" أن ترفو ی أحله 
شرام اک أن مراف ليم 
كينا أمتراء المرب وة ف 
سلوا جلفكم عا جرّی فى دیسارنا 
فسا هذه الشارات علق حر غا 
وتا هسدة الأعساد. قى كل :بلدة 
إذا طفح الخرّان من دم أهله 
تز الكرب نينا يدك ع عودها 
على غير ما ذنب جنينا فا لنا 
ااب دان ا 


لديك فف الل ابد من يش 
RHR‏ الثييل أكرمُ E‏ 
تناقله ا الاو فا إلى قرن 
زا سفوا وف فة لحن 
حرام وأنتم قادرون على الحقن 
يصراح فى رفع الشكاة ولا يكنى 
وما جرحوا ممايشين وما يضنى 
مؤججة, هذى تروع وذى تفق 
مُصرّعة فوق التراب بلا دفن 
فم دم ق التفر يري عسل ازن 
فا با لها فى مصرّ ناضرة الغصن ؟ 
سام الدنايالم نحاربٌ ولم نن 
اسیا ال قاو اا وا 


د عد % 


ملوك الوّرَىء لن يترك التيل حقه 
ملوك الوّرَىء لن يترك اليل حقه 


)١(‏ يريد بالمثقفة اللدن الرماح المقومة. 


ولجو موتا بالمقفبة :القن" 
ولو طحنوه بالمقذفة الد 


(؟) يريد بالمقذفة الرصاص والقنابل. والدكن: ما تضرب إلى السواد. 


ا ب علي من ال ع 
صبرنا وأشهدنا الأنام عليهم 
قلاتن غاا بعدها اة فك 
عواصف بأس ينشدها النيل تحتها 
سقونا بها مرا EAI‏ 
فإن تنصفوا EN EEE‏ 


وإل رددناها عليهم كريهة 


fér 
ا ر ت ج ا‎ 
إلى أن رَمَونا بالمهانة والجين‎ 
AN RES OIE 
نقمتٌ الرضا حتى على ضاحك الزن‎ 
وياليتهم لم يرهقوا الناس بالمن‎ 
لكم أبدا نض عليهقا انق‎ 
وللدهر شان لا يقاس عل شان‎ 


ركاوٌه لمحمد فريد 


ولا جاء نعى الزعيم محمد فريد فى منفاه (نوفمير سنة 1111) - 


وكانت مصر فى إبان 


الثورة - رثاه بقصيدة مؤثرة تفيض وطنية وبلاغة قال: 


TEY‏ انان وان ينك 
ويا رب هر يلك النفسٌ بالأسى 
وما TEE,‏ وق مصر أنه 
عي ا ا ا 


وعهدى به إن ا الدمع يأنف 
بها الطير نوح والغمائم كف" 


مني 


فلا العود اسول ولا السار تعرف 


نا ليذ ¥ 


نهنا ارت يحبر اا غلبت ينه 
فتوي غرنة بعد المغناد قمزارهنا 
وكنا حسبنا شقة البين تنطوى 
وأطمعنافى الملققى لمع بارق 
فلم نر سلا ينتهى النأى عندها 


O OE OEE 
فيا طول ما يستشرف الفرف‎ 
EET فيأوى إلى منرباعه‎ 
ا 3 ليل الوادت طف‎ : 

2 
بناء ولا حتم الردى يتخلف 


¥ ا 


لسع بغيى من نادى مناديه للنوى 


)۱( وكف: مرسلات مائها. 
(۲) أجنف: جار وعدا. 


(۳) المرباع: المكان ينبت فى الربيع؛ والمتصيف: المصطاف. 


فوَّدّع لا يأنى ولا يتبوقف 


44 
يدافع آلامّا تياسرن قله 
فف قله ما دفي الشيجل رفن 
وفى عينه من لوعة البين عير 
وق حه ي عل ابلك ادي 
برمت بنا يا مصر لا عن جناية 
مواقفنا يا أم فيك شهودُها 
ووت فا اک ت فل وهنا 
E E‏ 


oil‏ 8ن 


و 


ي ل 9 : 1 


كا قا هه الخ نشت 


ERE E‏ اوي 
ا ا و 
ا تن الات وف 
بذى یا كنطو عاتم فسجر أ 
يتن الي احا 


Hk د‎ 


سسلام على قومى, ٠‏ وداعا ؛ ب أى 
ويا موقف التوديع سبل نفس الع 
أا ااا ان حكن رانا 
تحدثنى طيرٌ جَرَيْنَ بوارجا 
ويحزنن ورد المتايا ولم تزل 
حرام علينا اشيا وسماؤها 
ويا فلك ا اه اك ني 
فا كان إلا ن طرق اليس والشرى 
فون لاتا يال وأشهمر 


الا ألقى فاا تكلب 
فيجمعتنا يوم بمصر وموقف 
وضال جن ااا اتحموت 
نتان لاطا ن إل اترك حف 
لاد كيو ف الإسار وشبرسف 
ال سوال خر هين عك 
فاضا ال وا ف ال تسن 
د ر فن اليب SE‏ 
وبين واا ال 


* # فنا 


شالك الى ى الخ زحله 
E EEE EEE‏ 


5 يف عدم كه فى زا |! اسن 0 


)١(‏ الألية: القسم. 


(؟) أسجف الستر: أرسله. 


على همة من اا سے كلف 
عواد إذا صبت 0 «الألب» دف 


)١‏ الصفصف: الفلاة. 
)٤(‏ جبال الألب المشهورة. 


وهيهات أن يخشي أخو الحق قوة 
شوى فى بلاد الغرب بالنيل عاتيًا 
يتصدرف أحيذاتث الليسال. غوافت) 
قبطو را او و شيف اسن 
ذا لسن وام وا نه 
ويأوى ال يت وی ساد 
وة ن فة الل ادجم 
إذا احمسدمت لاس نار قله 
وإن ذكر المجد القديم فإفا 
ذاقنا اي اتوم اا جسدويهم 
وإن ذكروا أبناء فسرعون رجعت 
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سوى الحق أو يعنو لبأس فيضعف 
وفى الغرب للعانى مراد ومألف 
اا و اسان ی 
على القرٌ اسيجا ا 
تجلد لا سشكو ولا 0 
وق مر ينكينه البتتاء المطئف 
عمل نيك E‏ سيف 
على البأس اضر ذو غرارين مَرّهَف 
بذكرهم تلهو القيان وتعزف 
ع NEN‏ وا 


3 وى يم و2 
مناقيهم ورق من الفخر هتف 


*# تن نا 


نينا تدس SET O‏ 
لقد فجع «الفسطاط» فيك وأهله 
اد اوتا واف يفوم نابعت 
فيا ويح يوم قال فيه غريبها 
بسر وحيّ إذ ساف" الأ ER‏ شنا 
ا بالقول متهم كم 
ES eS ILS RS‏ 
قضى الله أن يسقى «فريد» بارضنا 
يعر على «برلين» أن کل اروف 
أطبائءَه: لو يستطيع فداه 
فليل عليه لو يُفْدّيه قومه 
لدت انال سوالتف ك 


)١(‏ العلهم: الضخم العظيم. 


مُنى قومه والحرٌ للحر يُنصف 
من الغرب ناع قام باسمك متف 
(بولافاي يما عطاك ا شيا 
ل ريق الاق ركو اف 
اا ا اف الس ر ود نيوا 
کی الهم ر ر 

رن لمق السو ا و 
كؤوسا بالاستسقاء للنفس تققطف 
فلك بها والمركق لمن يمسر 
نكت انيد 0 ق القداء ءات فوا 
با جعوامن تالد أو تطرّفوا 
بسراها الأسى من بعده والتلهف 


(؟) معد وخندف حيان من العرب؛ يريد أن أصولم عريقة فى النسب والشرف. 


5ع" 

عرفنا لهبرٌ الوق بعهدها إذا خان قوم عه مصر فلم يفوا 
اا يجا ع سه ا وال حجن ا ها رترت 
رتولا سمال فون هة لراك اوح ين لر زف" 


يندد بالفرقة والانقسام» ويدعو إلى الوحدة 
وحين حدث الانشقاق فى الوفد سنة ۱۹۲١‏ وقام لحلاف بين سعد وعدن واتقسحت الأمة 
تبعا لذلك» نظم قصيدة يندد فيها بالفرقة والانقشام» ويدعو إلى توحيد الصفوف قال فيها: 
اا لاعفا “هن “لاد و ا 
بالأس كان اانا نكو - ا واكلاف 
كنا إمام الشرقين. سينا صد «مشرعنا في صانق 
يترسمون على الحياة طريقنا للحق فى الإيضاع والإيجاف 
فإذا' .ينا" جارت: سراي رعا عن محم الام والأجلاف 
ق يبودا 'الخطرب e‏ فق غرّسن .انتا يد الإتلات 
والخصم يحجل بيتنا للشر فى ثوبين ثوب مُوافق ومنافى 
متنمس . يرق العداوة 0 بالكيد والتفريق والإارجاف 
أو ليس فيا قد مضى من عبرة لبنى أبىء والأمر ليس بخانى؟ 
E MN a. GN‏ 
هذى تلوّح بالوعيد وتلك تر مينا به فى لحجة الأجلاف!) 
جعلوا صحافتهم مظاهر كيدهم فتزاورت دنا عن الإنصاف 
صحف يضيع الحق فى ألواتها ‏ صورا يزبد بها على الآلاف 
للق اا كل اهاري ك اوه بدلا تعبات 
فليعتبير قومى كفى ماقد جری من ذات خلف بيننا وتنافى 
لا وجرا كلك "التلوك” ها ,جام أعنات» من التزمان الاق 


” زفزف: شديدة الطيوب فى دوام.‎ )١( 

(۲) العلات: جع علةء وهى الضرة. والأخياف: الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى. 
(۳) الرجاف: البحر؛ سمى به لاضطرايه. 

(4) الأجلاف: جع جلف؛ وهو الرجل الجاى. 


YEY 
غر امل ف الات فين يا من لك افا الم شاق‎ 
تسربت من الأيام كل مرتق من كل مر بالخطوب يُعاف‎ 
ابنى أبىء ردوا القلوب إلى الطدى وتنبهوا فالدهر ليس بغافى‎ 
الوفد منا والحكومة بعضنا  هذا أخو هذا بغير خلاف‎ 
والشر غايته البوار ومن أب فاه للشعب المروع كاف‎ 


ا 


امرثل ابوشارى 


ولد سنة ١8917‏ 


هو الشاعر المجدد. والأديب الحر المفكر. الدكتور 
أحمد زکی ا شادى. 

ولد سنة 1847 بالقاهرة, من أسرة عريقة فى الوطنية, 
وأبوه المرتحوم محمد أبو شادى أحد كيار المحامين الذين 
نالوا المكانة الرفيعة فى عالم المحاماة وممن جاهدوا فى 
لخر :ال رة ووا السيدة اة تسن من ا دات 
السات الشاعرات» وكان أخوها المرحوم مصطفى 
تچب ادارا ودا ونصيرًا للمرحوم مصطفى 
0 

أتم دراسته الابتدائية ثم الثانوية فى المذارس المصرية, 
وظهرت مواهبه الشعرية والأدبية فى هذه المرحلة من الدراسةء وكان من تلاميذ مصطفى كامل 
فى الوطنيةء ودخل كلية الطب بالقاهرة, ولم تصرفه الدراسات الطبية والعلمية عن الاستمرار فى 
دراساته الأذبية: فاحب الشعر وتذوقه: وأقيل عل نظمه وهو فى .هذه الق المبكزة. وشعره رقيق 
ممتع, يمجد الوطنية وينزع إلى الحرية والتجديد والخروج على الأساليب القديةء واحتفظ بهذا 
الطابع على تعاقب السنين وأكمل دراسته الطبية في انجلتراء وتعمق فى الآداب الإنجليزية إلى 
خاي دراس من قبل لااب العر بية, وازداد علنا" بالسديد يون ا ا 
مصر تنقل فى مناصب الحكومة وصار أستادًا للبكتر ولوجيا بكلية الطب بجامعة الاسكندرية 
ومديرًا للمعمل البكترولوجى بالمستشفى الحكومى بها. 


كان ولا يزال يصدر فى شعره عن إطامه وعقيدته وإعمانه, وف ذلك يقول عن نفسه : 


وهل كان شعرى غير إيان مهجتى وعِشقى وإحساسى ولحنى المردّد 
وكون مدرسة أدبية تزعمها ترمى إلى الثورة على القديم والدعوة إلى الحرية فى الفكر 


)١(‏ والد الأديب الأستاذ سليمان نجيب. 


۸ 


۲۹ 
والأدب :والفق: .وكان. طلم المدرسة علد أذبية تى خلة (أيولى) الشعرية الأدبية: أصدرها 
ابو كادي :فى القاهزة م وكانت و ار اديه عن ال ام ولا اف وتكاد 
تكون المجلة الشعرية الوحيدة التى ظهرت فى العالم العربىء وقد استمرت نحو للات سنوات 
ثم احتجبت. 
وقد صادف 5 شادى فى حياته الحكومية والأدبية عنتا وأذى من رؤسائه وأنداده, واستهدف 
فق أل نزعته الحرة لشتى ضر وب المناوأة» فاعتزم الهجرة من مصرء وهاجر فعلا إلى نيويورك 
فى سنة ١٤1۹ء‏ وهناك. رحبت به الدوائر الأدبية والعلمية ترحيبًا عظيماء وأخذ ينشر فى الصحف 
والمجلات العربية والأفرنجية فى أمريكا ثمار أدبه وشعره» ونفحات آرائه وأفكاره. كا أشذ 
يذيع من «صوت أمريكا» مرتين فى الأسبوع» وأسس فى نيويورك (رابطة مينرفا) الشعرية 
الأدبية على غرار (جمعية أبولو) وقدرته الحكومة الأمريكية والجامعات والمعاهد والمؤسسات 
الثقافية فى العام الجديد. وانتخب أستاذًا للأدب العربى بعهد آسيا بنيويورك, وهو يتولاه إلى 
اليو بجدارة تفخر بها مصرء ويعد أبو شادى رائدًا من رواد النهضة الأدبية والفكرية 
الحديتة وهو رغم هجرته إلى العام الجديد دائم الصلة بوطنه بواسطة الصحافة فى أمريكا وفى 
مصرء وبواسطة مريديه وتلاميذه الممتازين الذين اقتبسوا من روحه التقدمية وتعلقه بالحرية 
وإيمانه ما يقول ويكتب. 
وهو فى أحاديئه وتحاضراته لا يفتأ يذكر مصر ويناضل عنها ويحن إليها ويشيد بها وبعلمائه 
وأدبائها وكتابها وتاريخهاء وهو فى غربته خير سفير أدبى لمصر فى العالم الجديد. 
وله عدة دواوين من الشعر نحى فيها منحى التجديد والابتكار. وحلق فى سماء الفن والخيال 
والسمو الفكرى. 
تذكر ميا ديوان ندا الفجر» وهو أول دواوينه ومختارات من نظمه سنة .11٠١‏ و «أنين 
. ورنين» وهو صور من شعر الشباب. و «الشفق الباكى» وقد ظهر سنة 1114. و «الينبوع». 
و «أشعة وظلال» وقد نشر سنة .197١‏ و «أطياف الربيع». و «فوق العباب» وقد طبع 
سنة .1۹١١‏ و«عودة الراعى» وقد ظهر سنة .١1541!‏ 
ومن آخر دواوينه «من الساء» وقد ظهر فى نيويورك سنة ١149‏ ويضم معظم شعره من 
سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة 1949. 


هذا ماعدا ما أخرجه من الكتب والمؤلفات والقصص والمسرحيات. ` 


)١(‏ وقت ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
0 


1o٠ 


رثاؤٌه لمصطفى کامل 


قال من قصيدة له فى قبراير سنة ۸٠1۹ء‏ وكان ما يزال طالبًا بالمدرسة النانوية يرنى 


مصطفى كامل : 
يا مصر حلّق طيرٌ اليأس فى أفق 
مات الرئيس فماتت يعده هم 
إلى أن قال: 
سارت به أمة أحيا مداركها 
وت لو أن صروف الدهر تأتيها 
والككل ا را ا اي 
أبصارها تكست من فوقها كتبت 
كاش الا تر وى القن دك 


داج اران شم كان ساهتا 
قد كان نبراس فكر منه يجليها 


حتى إلى القبر وارت فيه حاميها 
وتلكم النفس هذا الشعب يفديها 
على الفقيد ومامن ثمت يهديها 
عيارة كان صدق الحس يليها 
لروعه ل قزل تمدو أمانيها 


مفخرة رشيد 
وله فى سة ١578‏ قصيدة وطنية من نيف وستين بيتاء نظمها تجيدًا لذكرئ معركة رشيد الى 
وقعت يوم "١‏ مارس سنة 1۸۰۷ بين المصريين والانجليز وفاز فيها أبطال رشيد على الجيس 
البريطانى الذى زحف على مدينتهم يريد احتلالهاء فصمدوا له وقابلوه فى الشوارع واستبسلوا 
فى الدفاع عن مدينتهم حتى صدوه عنها وهزموه وارتد عن المدينة بعد أن فقد فى المعركة ٠۷١‏ 
قتيلا و٠٠۲‏ جريحًا و٠٠٠‏ أسيرال', وكانت هذه المعركة حقا مفخرة لرشيد وأشاد أبو شادى 
أيضا فى قصيدته بالمعركة الثانية التى وقعت فى (الحماد) وانتهت كذلك بهزعة الجيش البريطانفى. 
قال : 
رؤحينا بأحاديث الجلال وبتفح من هواهم غير بال 
واسمجى (يامصر) أن نزجى طم منتهى فخر رجال برجالر 
ا واا شل سيره نم عتا بجيال 
a“ Ll 5 5‏ 
وبامال لات غالب إن اتى المجد من ماضى الخيال 


3 


)١(‏ راجع فى تفصيل معركة رشيد كتابتا (تاريخ الحركة 


خاطي مَنْ ظَنّ ماضيه بلا 
مآما شعبٌ بلا جه مضى 
بحن د لدت يه الجن 
كابرٌ عن كابر قد صانها 


روا ([مفجر) ين وک اش 


كيف كيف استبسلوا فى واجب 


رشي جيى إلى غالى المسآل. 


ركفا ونوال 
EE RET‏ 
بمراعاةَ وأخلاق العالى 


إلى أن قال محييا ذكرى أبطال رشيد الذين صدوا جيش الغزاة المستعمرين : 


تل ذكرى عن لوغ لمجال ! 
بصعاب من أقسَى من جيال! 
عام القرَةٍ والحسرب الضلال ! 
فى دفاع العرٍّ عن تلك الرّمال! 
نحوهم أقوى معدات القتال! 
وَأقامواالملك وض الخلال؟! 


#9 ¥ 


با کرک خا 
E ERE E‏ 
إلى أن قال: 

ER EME 
كالجراد شرم فيك على‎ 
9 فإذا العادون ججاءوا ما‎ 
وألسيت فرقتهم ف رة‎ 
بين قتلى وحيارى هربوا‎ 
ثم جاءوا فى جميس لحب‎ 


ا لامي ل 


لف اليد مك الال 
ro‏ ) الرّلال 


فتحسدوا خَصَمَهمْ قبل السؤالر 
روات يرقبون وتلال 
'انقة إلاوضاعت فى ملالر 
عك فارتدتٌ خيالا و 
وضحايا لإإسار وعقال 
وواد لم يكن جالت يبال ٩‏ 


)١(‏ يقصد معر که رسيد. 

(؟) يقصد معركة (الحماد) النى تقع جنوبى رشيد بين النيل وادكو؛ وقد وقعت فيها المعركة الثانية بين الإنجليز 
والمصريين يوم 7١‏ إبريل سنة ۷٠۱۸؛‏ وكانت أشد وأقوى من معركة رشيد. وهسزم فيها الجيش البريطانى أيضا هزية 
ساحقة, اننهت بفشل الحملة البريطانية وجلاء الإنجليز عن الديار المصرية فى سبتمير سنة 14-۷ 


Yor 


من متاريس كنت رؤيتها 
وعديد بين باغى مدقع 
| اله مهيا ا ا 
عيبت ككينا هان 
EE E‏ جان ضائع 


لحساب وعقاب ونكال ! 
اة ال ت و ا 
دنفت المي ا ا 
ب ع و اء قو ال 
بئس يوم اسر من يوم ارتحالر 


# ا عد 


هكذابالبأس تحيامة 
مكنذا بالوعهة: المسفاء ها 
إن تسدنا دى (اتجاسوا 
ليبن دون سانيا 
افيا لاد مين افك ادها 
أن قال: 

امن وس فت سكيع دا کا 
وأنا اليومٌ طَروبٌ ذاكسر 
فشناكلتاهاعنئوانما 
أَئّ مصری درى ما لقتنا 


س م 0 


غا طن اا ا 


لابخوفي اور أ عسبسال 
نتن اسهد E EI‏ 
فى مجال الحقّ شعبّلا ينال 
0 و ا ال 
فى تبات ووفاءٍ ونزالر 


تاقري ) الأسن ف مني ال 
در التاريخ شعت كاللالى 
يحفظٌ التاريجٌ من ال وحال, 
مِنْ عسظات ثم أضحى وهو سال ؟ 
ل تكرمْ بج اتيك الخصال ؟ 
بتعواناع جود تان 
سه وي تكس و دل عا 
مايۇدى بغلانالاتحلال 
قفر تلقو أردور اتفال 
كم أسودرقِدت تحت الظلال ! 


*# جد د 


آن رجع الجهدقومى فانفضوا 
بسلاح العلم قي لالسيفقدٌ 


بج تع بالا 
مارت انين عاج اهال 


يبلغ المسدقسع منه كقعالر 


عا فة الف تون قر - ,السا غات رشت لدا 

عمل سيم لا ينقضى ‏ لاقتصاووانتفاع واشتسالر 
3# % ين 

أمبق! ا وعساتمق ق اين على ا ای اها 


ملو سار لسن شن عدا تهنا 


يفتت كبدهالمرض العنيد 


فيا طفى عليكوأنت كهل 


Yor 


موت فلا ترى مثواك أم ولاأخت ولازوج ودود 
ولا يروى ثرا كأخ شقيق بدمعتهولاطفل وليد 


قال سنة ١97‏ من قصيدة له عن 0 الجريح) يصف الحياة وأنها كفاح وجهاد: 
تشوق الفتق نحو المعارك والمخطب 


كن ولككن كم سن إل ارب 
إل اة المتجاء والرقف الصضعب 


4ه 3 
وهيهات القى, من سلاحى ومن داب 


وهرب من الجا ف ا 
يدعو الشعب إلى مجاهدة الفساد 
وقال من قصيدة له فى ديوانه (عودة الراعى) سنة :115١‏ 
:يا شعبٌ قم وانشد حقو قك فالختوع هو الممات 


fof 


تفكسو الريب وغل الف بكوى الزعاملات المنوات 


# ¥ ¥ 


و ا 


دب الفساد بكل شى 


مذ ول ی اه ای هين 


% ¥ #* 


ما و ی أن جک 


ساي كاد E‏ 


يا .الان التشنيسية 


¥ ¥ عد 


اک غاي ا 
و و ا 


2 
سرباءَ بالير السخضسى 


باق وفى نهب وغى 


¥ 6د د 


ألف التهاون فى الحقوق 


هذا هو العدل الصحيتح وغيره ا ا 


تبط تنيز تن 


ا ی "امياد 


أو حتت ذل ل قا 


ل 


يودع مصر | 


وقال يودع مصر ويذكر اسا هجرته فى قصيدة له عنوائها )م أرتحلت ؟) : 


سارن “ل اراو کیان 
شادیا بالطليق من شعرى الباكى 
وحياق لعزهم فى كفاح 
قبل الو فقيل ومسا و 
وتبلغت بالعذاب وبالبوس 


ككفاح الشعاع فى وسط دجن 
كنجوم الساء فى كل فن 
راا وک سطع ا 


وان وعد القن ما عقا 
ما كفاهم أنى أواصل ليلى 
بن كاه أن تتحاسية نی 
ما كفاهم أنى لهم ذلك الرا 
ما كفاهم أنى ارتضيت شقائى 
مساكفاهم هذا وهذا فنادوا 
ثم حالوا بين المثالية العل 
وأظل الوق رغم اغترابى 


فى لعصرى أو أنه لم يسعنى 
فى وجود بقاوه محخض غيسن 
بنهارى لأجلهم وسط مسن 
نوق شیا فرق وای 
ند يشقى كالراح فى أسر دن 
لی جزاء وهيدمون احق 
بعقوقى وماراعوا حق سى 
سيا لفكرى وبين شعبى وبيفق 
وحيث المواء طلق لذهنى 
لبلادى ما غيبت قط عنى 


القلب الباكى 


ومن قصيدة نظمها فى عيد ميلاده عام ١144‏ يناجى فيها الوطن قائلا: 


يامصر لولاك ما شارقت فى حرقى 
أهواك.قى فزق أطعناف" ما متحت 
ما العيسد عندى فى مباهجه 
على سلام ا فيكت 
الج حول أحنى فى تحرره 
والنفى اسعد أيامى إذا فرضوا 
یارب مقترب فى حكم مغترب 


أزكى الجنان. ولاعوقبت. لولاك 
به المقادير فى قربيء وأهواك 
أنا الغريب فعيدى يوم ألقاك 
لا أن اود لأغلال واشراك 
على فؤادى من ضيم بدنياك 
ذل الجباه لمألنون وأفاك 
وضاحك كل مافى قلبه باك 


الحنين إلى الوطن 


قال يضف ينإل :الوطن وتعاقة :يذ بعر بده 


تفيان: نفى مقرب عن أمق 
قالوا فررث وما فررت وإنما 


0 
عانء ونفى معذب فى وحدق 


۲٦ 


وضربيت بالحرمان أمثال اف 
ل أعن بالأشكال كدر عنايق 


للعاملين وكم ش سب شتفسست لمق 
بستمسكى يمبادثئى فى تورق 


وحَرقتٌ فى إعزارها من مهجق 
وأظسل فى سقمى وف شيخوخق 


حرق البخور لمن أذل بلاده 
ا ات © قربانا ها 


يتشوق إلى مصر 
وم مسو جاه لتكريه فى نيويورك سنة :۱۹٥۰‏ 
506 ف عن اك ين ةالقاديدر فى احجان فيان 
وقلت على على بعد أشارفها وأنفخ الصور إن فاتته نيرافى 
0 ورل 5 
القنان حادك السونيا أفليي ٠.‏ و كيان ا 


الوطن بأبنائه 
قال فى اعتراف المواطنين بأقدار الرجال وأنه من مظاهر الوطنية السليمة: 


۶# ع 
لبعض. نزهوا عن كل ضعفي 
ويغخيدو الفرد معدودا بعال 


إذا عرف الرجال حقوق بعضٍ 
فتنتظم البلاد بهم وتسمو 
تأملات 
ومن قوله فى قصيدة له بعنوان (أقصى الظنون): 
ما الخلق. ما هذه الدنيا ومنشؤها؟ ما الفكٌ ما الجوهر الباقى وما العدم؟ 
مسائل فى لا افيد كا سيبقى الردى والشك والأم 


ا مرن فا وف واس وهم وقد يستوى الدهماء والعلم 


الوطنية والعروبة 


ومن قصيدة له يعبر فيها عن وطنيته وعر وېته : 


إن العروبة والكنانة ملق 
فلموطبنى روحی وکل جوارحى 
يكن نما النس الد ا 


oy 


دين ابو دة الوق الحعا بت 


ولكم حنئيق والشعور اللساجد 
شيعا ميد ويشاه “فسان 


نداء الحرية 


ردق في لد سه 501 اي ال وعد هان خد الالال بو مرك الال 


وک ا ا ا 
انجى إليك تحيتى من خاطر 
يشان النفاق ولا يبوح بغير ما 
ليس الصديق هو اقرب وحده 
او a‏ 
اف فا ا روان ا 
إن كان رركا السلاح فريما 


حرا نويا رطق الا افا 
دامر ومن قلب يذوب مشاعرا 
جعل الحياة نفائسا وذخائرا 
ورب مهجور بظن المساجرا 
لتك ابن عدت مكانحيا وساصيرا 
شر الأذاق. مواليا لك ذاكرا 
غالبا ا الخلا البناترا! 


%# د د 


و للاستعمار يمعن شره 
وكانما حسب العقول نفاية 
حين الفظائع قد خطبن بألسن 
حين الأساطير الى يدلى بها 
شين EE‏ عام اله 


%# $% 


هو غاية الإجرام للوطن الذى 
لن يمنح الوطن المفدى صفحة 


ويرى بالاستعمار بعض خلاصه | 


باسم الحضارة والتقدم ساخرا 
الاي أو قطن !الواح واا 
حين الرصاص بصيح أرعن كافرا؟ 
لفان اغف الماع ابر 
سبت بصائر للورى وسرائرا؟ 
مالقا ل ميل ايرا 
2 

فيو وق يطعن للها شيا 
عساق :وعمان سی اذاه کات ےا 
لفتى يخادع أو يخادع صابرا 
هل كان الامتعمتان ال اا 


Y۸ 


لا تمنحوه سوى القطيعة وحدها 
أو مايكون به الخلاص ليومكم 
سلوا فق وطق ورتوا و 
لا تأسفوا - مها حزنتم - للألى 
حمل الأديم من النجيع وصية 
لوا التغنى بالجدود وقضلهم 
فو الغ ERE TCE‏ 
وخذوا بأسياب يلنعة خافن 
كونوا من الشهداء فى إعجازكم 
لا عَدْرَ بعد اليوم عنسد تهاون 


أن ستو ونه سارها وکوا 


مها ملب فى“ طابر نا كهرا 
فمن القطيعة ما يكون الزاجرا 
وفك وة اقرا 
فععالة. لا ضجة وحتاجرا! 
إن الستلانة فد كون عخناطرا 
ذهيوا الضحايا فى (القتاة) حرائرا 


مها تلذب روحسة ومفاخرا 
إلا ليُنْهم غافيًا أو شاعرا 
إن الحقيقة ما تمثل حاضرا 


بثياتكم ل« تجعلوه العابرا 


مهاجم فاروقا قبل خلعه 


ومن قصيدة له نشرها فى يجلة (الشهداء) التى تصدر فى حلب - عدد ايريل سنة 0۹0١‏ 


يهاجم فيها فاروقا قبل خلعه بعام» ويشبهه بالك ركدن. وهی من بليغ شعره الوطىء كال: 


86س 


من دمعة الشعب ومن كذه 
ملك الحد على صفوها 
كم عل الدين حيالاته 
قد عضها النحسء. وما عضه 
مرغ اة بور ج 
1 عانت يه وبأوشابه 
كالكركدن الذى يزدهي 


ومن دم الأمة فى رك 
اق ااا ومن 
إل فم يرشف في وجده 
ويسرق الأمة ف رئده 
ف قت عه اى وى ست 
فى. اللهو كالصائد فى صيده 
فى فيحه يسخر من قده 
إلا كمن تهزاً من رشده 
الا اها متيف د 


حتام يا قوم ضلالاتكم 
کا م ج الك :اى 
کا تة أعنتاق اميل 
كفا دة بار اا 
اواد اس فق وا 
حتام يستهزىء من يحدكم؟ 
خا يس رادل فق غ 
جل علاك لد بار 


أعقلكم دون دفين الثرى 


0% 


E‏ الفاجِر من قصلذه؟ 
فأصيح الغاشم فى حقده 
فأصيح المليدل من “مده 
ف روحسه العالى وف زهدهة 
الشارد الخادع فى وعده؟ 
حتام؟ والخسة من ده 
حتام؟ والسوقة من جتذه 
حتام؟ بل افون من عدم 
لو يعقل ا ف ده 


حيى ثورة ۳ يولية سنة ۱۹٥١‏ 


وقال سنة ١96017‏ من قصيدة له محييا ثورة ۲۳ يوليه سنة 19601: 


بوركت يا وطنى: المزيز محرراً 
لو أستطيع كتبت شعرى من دمى 
لو أستطيع سألت كل خيلة 
لو أستطيع زفقت ما أنا عاشق 
لو أستطيع بعثت من ضحك الضحى 
لو أستطيع وهيت كل مكافح 
وا الت اعد و 
لو أستطيع بذلث أضعاف الذى 
لو أستطيع غسلت ساحة دوركم 
لو أستطيع هربت من شيخوخق 


ممحاء وق كل القلوت سا 
حتى أزيد بشعرى الترحيبا 
وبعثت بالشعر الور طيبا 
ليكون قربانا أعز قريبا 
كتزاء ومن هف الغروب نسيبا 
عمرًا تكرر فى الخلود عجييا 
لتقص أحلاما رأت يهنا 
ملت بق إيشارق انع ديا 
بمدامعى» ورششتها تطييبا 
ورجعت أرفل فى الشباب قشيبا 


ينادى بالغاء الملكية 


من قصيدة له فى أكتوبر سنة 11017 يدعو إلى إلغاء الملكية: 


OTE‏ ا انا 


ا ا ا ا 
عن جُناهاء بئس ما يحنى جتاها 


1۰ 
SEE E E ES E]‏ 
قلت «أحيا» ليته الحلم الذى 
ا اسا رورا س 
عا ق اناا 
كم CI IEEE‏ 
مشلظة ی چیا اتی 


وأمات العصرًا' فى بغىر تناهى 
كان أحيا الأمس إصلاحا وجاها 
اوا فس شان اا 
أن ضرا الع ق الل فاه“ 
فرأينا مَنْ هوی فيمن تباهى 
أفت الأحران لا دعوى سواها 


يحيبى الجمهورية المصرية 
وقال من قصيدة له فى ١4‏ يونيه سئة 1167 يحيى الجمهورية المصرية بعد إعلاي" 


إذا الحكم للجمهور أصبح رائدًا 
قد اة (التيل) المتنارك. حتاذرئ 
ولا تقبلى التفسريق فى أى مظهر 


٤ 0‏ 8 7 مه 
أن لضن EE EE‏ والظلا 


2 إن اق الما 
امن ين اشرق مال ادها 


Ee 


* نا فنا 


أعيذ الاك د ب (حسدات) 
قد ال من قيل حظك ا 
E‏ واستعلى كردا صاغرا 
وها أنتِ بالعهد الجديد طليقة 
ففى كل شبر من ثراك خميلة 
وق كل وك من ريتوعك ملجا 


فكم أمة هانت بإعزازها الوها 
دهن من عند سبطابيك :الاي 
وما برحا والذهر كالطائش الأعمى 
وقد نكالو رانا 
ES‏ أعسلام نهضتك الشً 
ود كانت ”الس ادت اله فا 
رد وة ر الوا ار متي 


*# # عد 


)١(‏ أى العصر الحاضر. 
(۲) فتاة, أى فضل. 


(۴) أعلنت الجمهورية فى مصر يوم ١8‏ يونية سئة 1567. 


)٤(‏ جال عبد الناصر 


(0) محمد نجيبء 


یا انين عض ارا جره 
وهيًا أعدى للغد المرتهَى عبلى 
إخاء وتنظيا وعلا وهمة 
ولا تشتكى من لاعج اليم بعدما 
لاق شل الج اة عه 
فإنك للأقوام أمثولة الحدى 


ل۳ 
على ما كسبت ال واغتنمى اليوما 
تبر بإعجازلما كلمانا 
وفنا تمر الغافلين أو الك 
أل ا المت ن فك العا 
واھ قد ای لكل الو ری ت 
وا حي شما فين وله ورا 


د عند ماد 


تارك ون جو لشي أ 
عزيرٌ على يشلى البعادُ وقد رهت 
عزيزّوفى قلبى حنان مؤرق 
إذا جشت هذا اليسوم أزجى تمائئى 
رى قن لسن كي مهت 


تعافٌ الل العيق الاس اوسا 
كناك السرا خف الا 
وحسبى - على رغمى - مفارقتی الأما 
فمن قلب محرمم تهلل إذ يُدَمى 
توس غدل الأعداد فيا تكن ويا 


يذكر مصر ويحن إليها 


وقال من قصيدة أخرى يذكر مصر وحن إليها: 


لاتنبروا روحى لفسرط ولوعها 
ألقت َي الأحداث دون ربوعها 
تثب الف حولى بأنفاس الربى 


ويرف الذكرى ارف بالأسى 


دمعی الذى ا بعض مودعها 
اقل أحيا فى صميم ربوعها 
ونوافح الغدران حول ربيعها 
والذكريات وهو بها كمنوعها 


# ¥ ¥ 


كم واهم أل ساوت وا برق 

إن الفتى الوافى بكى حصباءها 
ا لقا هة ا ال اوت 
أجد المخضوع لها أحبٌ عبادة 


معنى السلو وحرقتى لجموعها 
كبكائه لسمائها وزروعها 
بحنانها. وتراقصت بولوعها 
شتان بين عبادق وخضوعها 


* عاد علد 


لو أستطيسع طردت عن أزهارها 


غير الندى والشمس غب طلوعها 


۹۲ 
ELE‏ ا E‏ 
وبعثتهامن نومهاء وجعلتها 
وأثرتها لعظائم ومفاخر 


وجعلت أضلاعى أو دروعسها 
فى عزمها كالشمس بعد هجوعها 
نيان بين وض ورفيعها 


جد عد عد 


مصر الا دوين 
أهوى لها الإعزاز كيف تمثلت 
إن كان عاقبى الزمان بغريق 
أو ل تل عيق ماع انها 
وتركتنى فى حيرة لا تنتهى 
ركعت يمحراب الجمال بوهمها 
الأحلام فى ألحانها 
لا تنهروا روحى لفرط ولوعها 


واذاببت 


منهبا الخيار فخيرها بجميعها 
بحياتها وتصورت بصنيعها 
فلقد أفاء عل حلم بديعها 
فلقد جنت عينى طيوف نزوعها 
والنفس حيرتها أشد صدوعها 
E E EET SEE,‏ 
والدمع والتقبيل يوم رجوعها! 
دمعى الذى تأبون بعض دموعهنا 


وقال فى (ذكرى الشهداء): 
دذكرى يرددها الزمان الواف 
شعت على السنين» وعمرها 
وغل الترى تجموه قبل رة 
ما كان بالخافى على مستلهم 


أل الخوش شا من الأفثراف 
عمر البطولة بآل كل شغاف 
من يحجمون إلى الخلود الصاف 
واليوم نقرؤها الحنان الوافى 
عبقت بحر شعورها الرفاف 
شهم» وليس على الأ بخاف 


تيبا ¥ نا 


إتا بنى الأحرار نعرف قدرها 
لاجحد غير الحق يبقى ناصعا 


ل 
7 


ونشيمها فى النور والأطياف 
وبکل نبع للحقيقة صاف 
سينا عل ر ری ادن 


د د 
0 فيان 


هذى مقابرهم وتلك دماؤهم 
هيهات يدركها الطغاة ورا 
سيجىء يوم للحساب» قضاتهم 


۳ 


مشل النجوم ونورها الشفاف 
تلك العظام بغضبة الإنصاف ! 


د عد عد 


اا اا ار و 
وبحسبك الشهداء ضمخ ذكرهم 
يوم كهذا اليوم تهتف عنده 
E E Es‏ 


والتضحيات لك الجلال الكانى 
هذا الأثيرء وشاع فى الألطاف 
مهج الشعوب العانيات هتاف 
غلبي وار 


باجم الإستعمار وينادى بالثورة عليه 


ومن قصيدة له يهاجم فيها الاستعمار وينادى بالثورة عليه, نظمها سنة ۱۹0 لمناسبة 
الضراع نين الخرية والاستضسا لق ترت كال فى مطلمهاة 


نوروا على الظلم العى جهارا 
النارلم تخلق لغير محاهد 
ETE ET‏ 
ا الرصاص مدويًا من حولكم 
هذى البداية للنهاية لم يدم 
مک ثارت عليه وفى غد 


لا ترهبوه وإن يكن جبارا! 
طلب العظائم حين خاض النارا 
حتى يخلص رانا قهارا 
لان موف أن یراق 
ERE SE EES‏ 
سنرى الجزائر تصفسع الجبارا 


# خا د 


عو ٤‏ 
امم العروية نخوة وارومة 


وثقافةة. اتقدس استعمارا ؟ 


خحسئواأا وضلواء والنسيس ب طبعسه يلقى الكرامة والمكارم عارا 
بتاويليهم ومن الضحنانا حولم لشن قدا ق الصعوة رار 


3% عد‎ X* 


«فرحات ٩۲‏ ليس بشناول أو آخر. 


)١(‏ الزعيم العمالى التونسى الذى اغتاله الفرنسيون. 


لجرائم روعهننا تكررا 


4 
ما كان الاستعمار إلا سبة ولو آنا لبست حلى ووقسارا 
نلق اكه ااا وان كان يوا فقي "الذين سبلاعيوق النبارا 
قالوا: «هو النعم الجزيلة فيضه» واستتنطقوا الأدهار والآثارا 
فتضاحكت منهم» وفاضت عبرة ودماء وآلاما حوت» وشرارا 

إلى أن قال: 
إن قندن ارون ك غاا أبدا فقد فقدوا لحم أعمارا 
ان كح الشدل من فى ت كعك الجدماء لن الأبرارا 


KF ¥‏ فنا 


IE 
44۲۲ - لاما‎ ۰ 


أن أتم دراسته الابتدائية دخل المدرسة الحربية وتخرج منها 
سنة 190 فى التاسعة عشرة من عمره وألحق ضابطا 
يالأورطة السادسة عشرة من المشاة فى كسلا. 

تعشق الشعر والحرية منذ صباه. فغاد بقصائد رقيقة فى 
التغنى بالوطنية والحرية. 

وظل يغرد بالشعر ويتغنى نه إن أن وق ف رة 
لوفاته وقع اليم فى النفوس. 

كانت له فى الشعر مكانة ممتازة. عبر عنها حافظ إبراهيم بقوله فى رثائه: 
لنك اتاد سرغت فق الد قبا وار ت با افر سكن القامت: 
ره كرت قينا افق اعرف :تف لاان تل الوا 
فلهفى على تلك الأنامل فى البلى ٠‏ فكم نسَجّت قبل البلى من مفاخر 
ويا ويح للأشعار قبل نجيْها وويح القوافى ساقها غير شاعر 

5 ص 5 

وة سق وتنياك كر ااانا" راك رى نعم زا تافر 


والتضؤى يران شفر سن لا أجزاه: 
فجر الأمل 
من قصيدة له نظمها سة :٠۹٠۹‏ 
رع عو الي اغ عا وع اا ا 


3 
1 


Ak 
فلم يغلت الدهر العصيٌّ مجاهدا‎ 
فنا رى فو ادت ك اس‎ 
فإما أصابت من مناها طليبة‎ 
تقول له إما احتسيت جزاءنا‎ 
خاک یھ ا ا اتی‎ 
إذا ما التفوس الطاهرات تضامنت‎ 
إلى أن قال مخاطيا الزعيم محمد فريد:‎ 
(محمد) لا يلو الكرى لاف ية‎ 
نزت بأنباء البلاد وم تمل‎ 
فى باسم الصبح عابسا‎ fF طلعت‎ 
کان رات التو ملعي إل الميدئ‎ 
سيرد شيا جلك ال اع ارا‎ 
لقد روعت منا المموم جوانحا‎ 

ثم قال مخاطبا الكتابة: 
فيا غادة فى الشرق قد غار نجمها 
لقد كان روضا وارف الظل فى العلى 
فأصبيح تذروه الرياح عواصفا 
إلى أن دعا داعى الصلاح حياله 


5 
دعوت اإناسا لبن يدعو هيامر 


يصف قصر أنس الوجود 


أرسطت بالعين فى سقياك هامية 
لول نشي الال لما عرفت 
يا عالما بالموى أرشد فتاك إلى 


من الشرق إلا قام ألف يغالبه 
TE‏ هنا" اذى طنج O‏ 
وإتا شت لتلقضاء تطاليجه 
وإما وفنا اليو مسا أنت “كاتيبه 
وزاك فين ما اة افده 
على فوزها أبدى لا الفوز حاجبه 


عن البأس حت أن ترن تواديهى 
عن الد عق تنظ الثر ابه 
فالا اجن خض بدا وا 
قا الل و قات 
وضارب به من لا نطيق نضاربه 
وفرت من الجفن الحريص سواربه 


الراك E EINE‏ 
وتلا ومو ی ما 
ترامى نواحيه وينهال كاتبه 
فاا رجالا كالأسود تصاوبه 


إل رفي الأاوقنتث: رعائية 


ويشيد بعظمة مصر 

قاليات وقلتئ' لتلاول واوا 
وفى الطلول البوالى ترسل المقل 
TETRA ITE‏ 
اداس الفشرى أو اتان الال 
غير البكاء فقد ضاقت به الحيل 


تيكى على دورهم مثلى وتعذلنى 
يا أها الطلل المزوز جانبه 
رقف اشيم وسنا لأحراك بنه 
رباك من جنة الفردوس سارية 
الدهر ل وآى الدهر كامنة 
قرأت فيهن سر العالمين فيا 
وختمها بقوله : 
فمن يجاريك فيما شدت يا (أنس) 


1¥ 

أن أبكها وكلانا خطبه جلل 
هوّن عليك كلانا بعد هم طلل 
واليم مضطرب والموج مقتيل 
وات كد اسوك فة عسي القبيل 
فى وجهك الطلق لا يبدو بها ملل 
شان ما بين من قالوا ومن عملوا 


تقر 


ا اند سين جل 


يكرم الشيخ عبد العزيز جاويش بعد خروجه من السجن 
ومن قصيدة له سنة 11١4‏ فى حفلة تكريم الشيخ عبد العزيز جاويش لمناسبة خر وجه من 
السجن بعد استيفائه مدة الحبس (ثلاثة أشهر) التى حكم بها عليه فى أغسطس سنة ۱۹٠۹‏ عن 


مقالة له فى (ذكرى دنشوای): 
تصف السجون ومابها 
اا كنيد بال تعب 
متقليافوق الفرا 
وتود رؤية زائر 
ا شت ددن ن ليها 


سانيا ااا 


ك بين سكان القيور 
فل قلي اسان 
حصنو على ذاك المزور 
ل وخقت من سجن الضمير 
ز تهون هائلة الأمور 


اس النيل 


من قصيدة قالما سنة ١4١9‏ فى الاحتفال برأس السنة المجرية سنة ١۳١۲۷‏ : 


ساق أرئ السعودان :هة اكا 
Î‏ 
متسابقين إلى الحصون كأنها 
متقاسمين العاديات كأنهم 


هل أطمعتهم مصر فى السودان؟ 
بدم العدى حين التقى الجيشان 
أوكارهم شيدت عل الأفنان 
ق الحخبرب متشركان خان 


A 


من قصيدة له يخاطب الخديو عباس الثانى ويطالبه بالدستور: 


لوقه LRN‏ 
لولا ولاؤك لم نبسط إليك يدا 


م نرج فى جانب الدستور إحسانا 
من الرجاء ولم نسألك غفرانا 


يناجى الحرية 


من قصيدة له فى مئاجاة الحرية سنة ٠‏ 
لها البين فانجابت عن المقل 
كأنمالم يضفها القوم فى بلد 
إلى أن قال. 

عودى أل علينا إننا نفر 
الي عستا عق ]ذا عسات 
ردق غليتنا عهردا مكف اة 
ا وکت ركان الد فاش ت 
أصييضي ف غير وائ التييل ثاوية 


وختمها بقوله مخاطبا المواطنين : 


أى زمان نهوض وانقضى زمن 
فراقبوا الله يومًّافى كنانته 


ل ما 0ك 


)١(‏ يشير إلى تقييد حرية الصحافة. 


ولم تودع قبيل السير من رجل 
م موقيل اال سيور هس 


إن جلت عنا فإنا عنك لم نعل 
بنا الديار غدت منا على دخل 
ماري عه معو حم ل يسول 
ايامنا وتولينا على عجل 
والتمس فى الحوت غير الشمس فى الحمل 
سوه اباك ERE‏ 


كان البكاء يرى فيه من الحخيل 
إن الكنانة أضحت مطمح السدول 


+ الو 
شاعر الحرية والشباب 
١405 - 8‏ 


هو الدكتور عزيز فهمى» من أعلام الحرية والأدب. e‏ 
وأبطال الوطنية والجهاد. 

ولد سنة ۱۹۰۹ بطنطاء وهو نجل الأستاذ عبد السلام 
فهمى جمعه رئيس مجلس النواب السابق ومن المجاهدين 
فى الحركة الوطنية. 

تلقى علومه الابتدائية والثانوية فى المدرسة الإبتدائية 
ثم فى المدرسة الثانوية بطنطاء ثم انتقل إلى مدرسة الجيزة 
الثانوية حيث نال منها شهادة البكالوريا. 

وبدت عليه منذ أن كان يتلقى التعليم الثانوى ميوله 
تهون الم يذ ت وا رواسا ق و 
التانوية محلة أدبية كان ينشر فيها آراءه وأشعاره. 

وانتقل إلى التعليم العالى بالقاهرة, وجمع بين دراسة الحفوق فى كلية الحقوق ودراسة الأدب 
بالانتساب إلى كلية الآداب. فنال ليسانس الآداب سنة ١۱۹۳ء‏ والحقوق فى سنة ۱۹۳۳ء 
وكانت رسالته التى قدمها إلى كلية الآداب فى المقارنة فى الشعر العربى بين العصر الأموى 
والعصر العباسى. 


وكان طموحًا إلى الاستزادة من العلوم والآداب» فسافر إلى باريس سنة ۱۹۳۳ والتحق 
بجامعتها وحصل منها سنة ۱۹۳۸ على الدكتوراه فى القانون وكان موضوع رسالته (الامتيازات 
الأجنبية فى:- مصر ومعاهدة موئترو): وكانت أول رسالة من مصرى عن هذه المعاهدة, والتحق ف 
الوقت نفسه بالسوربون للحصول على الدكتوراه فى الأدب. 

وقد شبت الحرب العالمية التانية وهو فى باريسء فعاد إلى مصر سنة ١947‏ مملوءًا وطنية 


تة سكا مراساته 'الخلمية والادبية: 
۹ 


Va 
وشغل متصب وكيل نيابة بالمحاكم المختلطة وقتا قصيراء ثم ضاق صدرا بالقيود ا لحكو ميةء‎ 
فاستقال مؤثرأ العمل الحر والجهاد الحرء واشتغل بالمحاماة ا ووقف قلمه ولساته. وليه‎ 

وجتاته. على الجهاد ف سبيل الحريةء ومكافحة الاستعمار والطغيان والقساد. 

كان أدييا شاعراء وخطييا مفوهاء يجمع بين بلاغة العيارة وسلاسة الأسلوبء وقوة التفكيرء 
وغزارة المادة. والشجاعة الأدبيةء كان يدافع عن الحرية بقلمه ولسانه على صفحات الجرائد» 
وبلسانه فوق المتابرء وفى ساحات القضاء. وتحت قية البرلان. 

وقد اعتقل وحقق معه غير مرة بتهمة العيب فى الذات الملكية. أو التحريض على الإإخلال 
يالتظام» وكان قى المحاماة يدافع عن الحرية وعن المتهمين فى جرائم الرأى» وهاجم الطغيان 
والقلم السياسى والإجراءات التعسفية. 

دخل اليرلمان سنة ١196٠‏ نائيا عن دائرة الجمالية بالقاهرة فكانت صفحته فى دار التياية 
أقوى صفحات حياته التى قضاها فى الكفاح الوطنىء وعلى أنه انتخب مرشحًا من الوفد. قإته لم 
يتقيد بسياسة الحكومة الوفديةء وعارضها فيا يستحق المعارضة من تصرفاتهاء وله فى ذلك 
المواقف المشرفةء وظهرت مواهيه البرلمانية كخطيب ومناضل برلمانى من الطراز الرفيع» كان 
يناضل عن الحرية فى كل مناسيةء وله المواقف المشهودة فى معارضة نظام الاشتباه السياسى» 
ومعارضة القانون المعدل لنظام مجلس الدولة وهو القانون الذى قدمته الحكومة الوفدية إلى 
البرلمان للانتقاص من سلطات المجلس واستقلاله. ودوى صوته حلجلا معارضًا مشر وعات 
تقييد حر ية الصحافة سنة ١٥11ء‏ وكان لمعارضته هذه المشروعات دوىّ كيير وصدى استحسان 
عظيم فى الرأى العام» وبلغت مكانته الوطنية والبرلمانية ذروتها فى معارضته هذه المشروعات حتى 
انتهت يسحبها من اليرلمان. فكانت هذه التتيجة أعظم انتصار للفقيد فى حياته السياسية 
والوطنية. ‏ ' : 

ولا شبت معركة القتال بين الفدائيين والإنجليز عقب إلغاء معاهدة سنة ١977‏ فى أكتو ير 
سئة 1101 سافر إلى متطقة القنال» وساهم فى حركات المقاومة ضد القوات اليريطانية, 
واستهدف للقتل غير مرة. فكان ذلك منه غاية البذل والتضحية. 

وكانت وفاته يوم أول مايو سنة ٠۹١١‏ فى حادثة فاجعة, بل مأساة أليمة, إذ كان يعتزم 
السفر إلى الفشن فى صبيحة ذلك اليوم ليتراة فع أمام محكمتها فى إحدى القضاياء وكان يتووى 
السفر بالقطار. ولكن مواعيد السقر كانت قد تغيرت ابتداء من أول مايو لحلول الصيف. وقد 
فاته أن يعرف الموعد الجديد للسفرء فلم يدرك قطار الصباحء فاستأجر سيارة ركيها قاصدًا 
الفشن» وفيا هى تسير فى الطريق الزراعى وقع لا قبل العياط ببضعة كيلو مترات حادث 
فجائى, قليها رأسًا على عقب وهوى بها فى الترعة المحازية للطريقء فمات الفقيد غريقاء 


لقف 

وكانت وفاته فجيعة للوطن وبنيهء إذ فقدوا بوفاته مجاهدًا صادقًا بين المجاهدين الأحرار. 

كانت وطنيته فوق حزبيته. وعقيدته أساس شخصیته» كان يرى فى الحياة السياسية رسالة 

يؤديهاء لا يبتغى متها لنفسه مغنما ولا نفعاء ولا يقصد إلا وجه الله والوطن» فلا غرو أن حزنت 
الأمة لوفاته حزنا عظيماء 


أسلمى مصر 


داعال رظن انا رمك کا وات اسل مم 


£ 


اسلمى مصرٌ على مرّ القرون . حبك الله یا ون 
لن ضام أنت. ياانهد. اللو .د وعدا مض أشبال. ٠‏ المرين 
من تكن ليلاه مصر لاهن ساعة البذل ولو ذاق المشون 
إلى أن قال: 
عاك اة ياعا مضي كي هن اقشات وإفدون 
محنة لا عهد للناس بها جزع الصبر طاء والصابرون 
عطقت ٠‏ بات وال ها , وأعادكه غو کي ورود 
ت سا كا كا حه دشا دة امون 
دولة الحجاج أن قيست بها مثل فى الرفق عند المتصفين 


وهوى الأوطان للاحرار دين 
إلى أن قال فى تمجيد التضحية: 


فى يمين الله ماضحيتمو الا يضيع اله أبجرّ المخلصين 
فى هوی مصر يضحى عن جا ورضاء مُسْتَيْقِ ضنين 
ل لشن افر eNO‏ 
هو عند الناس جود ووفا وهو عند الله إيمان كن 


ولبانات المهوى شتى كنا ره سل التاريخ عنها والمنون 
فهوى ليلى قيس متعة وهوى الأوطان للأحرار دين 


يفف 
هى ليلانا جميعا فانظروا 
هل جمعنا من أفانين النى 
ليقق: أحينا إلى يوم أرى 
له أبتالق. أمحظائئى. بده 
لا سقاك 


.2 5 5 
ونعد. يجدا سليبا غابرا 


النيل يامصر إذا. 


هل قسطنا ما علينا من ديون؟ 
ساق عل م الك 
E OT‏ التي 
فى سهوب "من ثراها أم حزون 
لم نقرب من أمانيك الشطون 
ر ولاه ا 


لا خشى الموت 
كان رحمه الله يتنبأ بأن لا يطول به العمر وأنه سيموت فى ربيع الحياة» فكان يستعد للقاء 


الموت, ولا مهابه ولا يخشاه وينشد الخلود. 


قال فق هذا اال من اقضيدة له سيئة 817 :يعتوان , (طن ‏ الموت): 


”لك اند يفل عند 
كاذك اميك ها ي 
ميكل :الم اسان ا 
أعيزوا اه ی اد 
ركع ال اش اا 
كبا ھی اسل هن اتا 


ا كو اوك اة 
رت اف ولت ى. الظطبون 
وجهلنا فوق جهل الأولين 
أمم من قبل عاد و(أملون) 
حيرة السارى بليل ذى دجون: 
ما جهادى؟ ما مصيرى بعد حين؟ 


% 3 3# 


اين آم لق سد" ترق 
لاخوارا ا شرت ا 
ليس منى من بکانی فارعووا 


وغدا لجمعقىق واد شطو د 


اكه لشو ا 


لن يرد الدمع موم المنون 


ا 6د # 


)١(‏ السهوب. كالسهول: الأراضى المستوية؛ والحزون؛ جمع حزن وهى الأرض الصلبة. 


(؟) الشطون: البعيد. 
(۳) الشطون: البعيد. 


لا تقولوا ليته عاش! فقد 
شاقنى الخلد كما شاق القطا 


VY 


سلسبيل فى عقاب وقرون"'ا 


a 0 


وقال فى هذا المعنى سنة ٠۹٤٤‏ من قصيدة له بعنوان (يا قارىي الكف): 


يا قاري الكف: هاذا أضمر. القدر؟ 


وما اهتمامك باسمى ؟ هبه عنترة 
عليك بالكف فاقرأ بين أسطرها 


و م ا الم 


وهيه زيدا.. وجدى عمرو أو عمر 


HF ¥*‏ تنا 


أطالع اليمن أن الخط متصل 
وما اشيا عل .جني اة 
0 عن الفأل لا تجفل فسائعة 
0 : 
هل انسا الله فى عمرى إلى اجل 
ل الله اال رايهنا 
هبى ر ظقوت ”امال عل طا 
عل ا ی 
أم وچاد قاف يق . .يراكيها 
قفراء جرداء لم تكلا حشائشها 
أم فدح النار من حولى فتطعمى 
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أم أن فى مسبح الحيتان منقلبى 


راق اال ان ااك مسار 
تبدو كوشم وتخفى حوها غرر؟ 
عندى كبارحة والشر ينتظر 
يلح فيه على الهم والكير؟ 
عندى كأقريها نساءٍ وحتضر 
الظفر؟ 
ف محرت "هاريية - أغوارهنا"” هر 
اليد ا “يونا ا 
إلا السواقى ولم يعلق بها مطر 
ا واوق بها أيان تستعر 


يوم الل ا واي ال 


إذا ارتويت فماذا يعقب 


د # عند 


وا a‏ جع اميةه: طريق فى الجبل وعرء» وقرون! جمع قرن: القطعة من الجيل. 


(۲) السيات, جمع شية: العلامة. 
(۳) الموجل: المعازة البعيدة لا علم بها. 
(4) القذف؛ البعيدة. 


(5) كأنه فى هذا البيت كان يتنبأ بموته غرقاء وقد توفى رحمه الله غريقا سنة .1۹٥۲‏ 


¥4 


قل ما بدا لك واهرف غير ميدع 
اللحد كاللحد والأكفان واحدة 
لقال كاك لرك أنه انل 
والسعد حال على الإنسان طارئة 
لولاا التشابه فى الأقدار ما صدقت 


فالرجم بالغيب - لو تدرى - هو امذر 
ولا مان ليت حو سد 
إن الغنى إلى الأموال مفتقر 
(وعند صفو الليالى يحدث الكدر) 
عرّافةٌ الحىّ من توق هه لتر 


الشورى / 


قال من قصيدة له سنة :۱۹٤۳‏ 


بى مصر هذا الحق أبلج واضح 
إذا شئتم الشورى فذلك حكمها 


تولى زمان الحاكمين يأمرهم 
تو لى زمان الفرد لا عاد عهده 


وهذا صراط يستوى عنده القصد 
وإن شئتم الفوضى فليس ها حدٌ 
وم ق ى الدنيا مسود :ولا عبد 
وبدل بالدستور سلطانه الفرد 


الضمير 


وقال يصف الضمير من قصيدة له سنة :١9544‏ 


صاحبٌ وسنان من طول السهرٌ 
كلا غافلته فى سكرة 
فإذا كفرت عن وزر عقا 
لصن ا یک 
وتواريه فيغضى ساعة 
ليس عقلا أو شعورًا خالصًا 
فهو عقل ياطن أو ملهم 
كم جرعت الصاب من ترياقه 
أتحبا. اشر طريد آبق 
اشا ولت أحصى نا 


إن تنم ناداك أو تنس اذكر 
من أمانيك تجنى أو عذر 
ذا عدت :إل إسم: مان 
وهو ما كتمث يدرى ما تسر 
ثم يستيقظا فى لمح البصر 
جل ران ن عفرن «وفكتر 
وهو إحساس قديم مدخر 
الشهد مما قد هصر 


وريم طارد أو منتصسر 


واستسغت 


-موعدًا حتا فأيان المفر؟ 


نيبا ¥ % 


شكت إلى 
زار قا 
فزعت من غدها علا بحاضرها 


o 


كرام ا ١‏ ا 
ی ا ت ار 
وهو إعصار وريم صرصر 
وهو كاليحر إذا البحر طفى 
وهو كالسهم إذا السهم زمى 
وعاص, طيغ 


لد ينام العمر 3 سلاعة 
ساعة إن ثحت علها غافلا 
3 7 5 

ايها الساهر نم او ل" تنم 
إن جنينا فعلينا وزرنا 


رقا 


نيف 


فهو كالظل إذا الظل 
وغل كالسيل إذا اليل 
وهو كالموج إذا الموج انحسر 
وهو كالسيف إذا السيف بتر 
وهو الآمر وهو المزدجر 
فترقبها وبالغ فى المحثر 


00 كالمخمور أو 00 
وترفق وتجلد واستهر 


وإذا نحن آنا فاو 


ومصر تناد م وصولى یردد 


وقال فى يونيه سنة ١147‏ وهو معتقل فى سجن الأجانب: 


كفاك عزاء أنك اليوم اوخت 
هون عذاب: السجن والليل موحش 
وقد يؤسر الليث المنيع عرينه 
أهبت بقومی أن يذودوا عن الحمى 
أهبت يقومى والخطوب زواحف 


وقد يسكن الغمد الحسام المجرد 
ويذهب عنك الحزن فيه تحجلد 
ويرهب منه الصوت وهو مصفد 
ومازلت أدعوهم ومازلت أشهد 
تلم û‏ ورا ورا مدد 


ومصر تناديهيم وصوق يردد 


نذرت نفسی قربانا لفادمها 


ون قطيذة -الخرئ ‏ تسيا وهو ١ق‏ قالخا ك كا 


الله من عدوانٍ أهليها 


ريه 


وعاث غاصيها فى أرض راعيها 
يكاد. الول يقنايا” السين مرها 
ورضت نفسى على نسيان ماضيها 


فشاب منها ومن عدوان 


۲۷٦ 
كنا انم ى الا ال‎ 


ننترت: قلق . رينانت اا 


¥ د مد 


ذكرت مصر فهاجتى مواجعها 
الات . وأنك الباق ل كدي 
كل يقرع کی سا رمو 
وليس. لى سامر فيها ولا وَطرٌ 
افا ھت الاج افیا 


وعزنى الدمع حتى كدت أبكيها 
دع عنك لومى فإن اللوم يغريها 
رد نكن الأوطنان ‏ بر جيه 
ولا زعمت. جوادى من منذاكيها 
حتى يضيق بها صدرى فأحكيها 


د % كد 


تنزعت. عتا فلم أعتدل ا :وطنا 
3 

و 35 چ ی إلا عن 1 | || 

ورف شعرق کا رقت جداويلها 

0 2 إ2 

وما رايت كناسا فيه جؤدره 


وبات قلبى أسيرًا فى مغانيها 
وهمت فى الأرض مسحورًا بواديهيا 
وراق وصفى كا راقت يجاليها 
إلاذكرت غزلا فى مراعيها 


¥ 6 د 


لما رت الها رو ل امكل 
وقد طويت إليها اليم واقتربت 
فكاد يظفر قلبى ول و 
وحال قلبى دموعا عند ما اتادت 
سجدت له عر فاا لنعمته 
فكيف حالت حياق عندها سقرًا 


متاق لقا راان تيا 
يى السفينة من أولى موانيها 
وقد تنسم رسا من نواحيها 
فرحت أنثر دمعى. فى ضواحيها 
لضا للك رفا من واو 
و امليف ار حجرو ا 


د عاد علد 


جارت عليها صروف الدهر واختلفت 
راشوا ها السهم مسمومًا فشتتها 


واثخنوها جراحا فى مقاتلها 


إلى أن قال: 
فزعت من شرك يلقيه غاصبها 


أعني.. الرسناة اا من اانا 
وكاد 0 يد. الرحمن يصميها 
باللجريمة من عدوان آسيها 


قبل الجلاء لعل (الوعد) يغربها 


اة دا د رة 
تشعب الرأئٌ والأحزاب سادرة 


يفف 


من القيود و(شرط الحلف) يليها 
ومصر صابرة والصبر يضنيها 


وقال فى نوفمير سنة ١147‏ يندد بالانجليز على قر الاعتداءات الدامية التى وقعت منهم فى 
القاهرة والإإسكندرية, ويدعو المواطنين إلى البذل والتضحية: 


سلوا من سامها”') هذا العذابا 
لرا جلها شنت ذاه 
E RN E]‏ 
ل ا ا ا 
وجهل أن يخاطب غير أهل 
وک ات ا ركم ق 
بأى رة وا دل 
وول عفص اا ف 


ومن شرع الأصدة: اراتا 
باى شريعة فرض العقابا 
المحجة والصوابا 
و أولى بالمسود أن يصابا 
فلا تحزن عليه إذا تغابى 
ويوردها على ظمأ سرابا 
تجرع مصر, كأس النصر صابا؟ 
ولو مصر ما غلبوا ذبابا 


يرد له 


د 6د د 


سلوا (دنكرك) هل نهضوا بعبء 
مالو" :لمر ايا حيري :”كيف ا 
سلوا (العلمين) هل نبتوا بأرض 
فكيف تعحاظموا بعد انكسار 
سلوا (الميثاق) "هل وأدوه صبحًُا 
وکیف جرى على فمهم كذابا 
)١(‏ الإشارة هنا إلى مصر. 


(۲) يقصد الإنجليز 
(؟) ميثاق الأمم المتحدة. 


وقد غنموا السلامة والإيابا 
وهل تخذوا النعام لحم ركابا 
وقد سبقوا مع العَدُو السحابا 
وكيف تبدلوا غضابا 
وهل نسجوا من الكفن الإهايا 
وسال على سواعدهم خضايا 
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ادا 


يفنا 


وكيف استيدلوا” شرعنا بشرع 
كلك تلدع الأفنى. ريا 


إلى أن قال: 

ويا وطنى فديتك من جراح 
وهل يأسو الجريم سوى جريح 
وكم من قسور ورد المنايا 
إذا كرت عليه الخيل فرّت 
روى دمه ثراك ففاح فشكا 
وآخر فى (الجتوب) ثوى شهيدًا 
لحا الله الخوارج والمطايا 
ولا كان الجلاء إذا أحلوا 
وطوبى للأولى ذهبوا قداء 


فأضحى الحق عندهم اغتصابا 
اء وتي عة ومد تابا 
وتان ومن غلب الذئابا 


ذا تكات: علناها .عبذانا 
يشاطره الفجيعة والمصابا 
يروع ببطشه السبع السغابا 
وإن سام الجياد حمى العرابا 
وأ :رة رركا زايا 
فضج النيل واجتاح الرحابا 
ومن أضحت نفوسهم خرابا 
مع الحلف المرافق والرقابا 
إلى الرضوان واستبقوا الثوابا 


جد جد د 


ولو نطق الحماد كما نطقنا 


اة ادق ٠‏ كك واب 


ع ¥ 


مإإاشايان 


من شعراء الوطنية ومن المجاهدين القدامى» اعتنق 
مبادىٌ مصطفى كامل منذ أن استمع إلى خطبته الكبرى 
التى ألقاها بالإسكندرية فى ۲۲ أكتوبر سنة 1۹۰۷ وصار 
ناشين جوا تفار الأوفياء الافظن اميد طراق 
السين: 
انضم إلى أسرة الصحافة منذ صباه. وعمل فى صحف 
الحزب الوطنى المتعاقبة. واتجهت نفسه إلى الشعرء فنظم 
قضائل تقيطن وطنية وإخلاضا؛ وقد جغها فى ذيران أصدره 
سنة ۱۹۱۰ بعئوان « وطنيق » وله مقدمتانء إحداهما بقلم 
محمد فريد. والنانية بقلم عبد العزيز جاويش. وكان هذا 
الديوان قضية أنرت فى حرى حياة الشاعر. فقد أقيمت عليه الدعوى العمومية وحوكم على 
قصائد من هذا الديوان عدتها الحكومة وقتئذ عيبا فى ذات ولى الأمر (الخديو عباس الثانى) 
رطا غل كر اة الحكرمة وال زرا ا وسا للعزاقم. (السياسية)ء وجك عة من 
حكمة جنايات القاهرة فى أغسطس سنة ٠۹١١‏ بالحبس سنة. وقد صدر الحكم عليه فى غيبتهء إذ 
اوكان قبل محاكمته قد ارتحل إلى الاستانةء ثم إلى سويسرا حيث أقام فى (جنيف). وأصدر بها سنه 
75 جريدة (منبر الشرق) بالفرنسيةء وجعلها وقفا على الدفاع عن قضية مصر وقضايا 
الشرق عامة. وظل فى منفاه حتى عاد إلى مصر سنة ۱۹۳۷ واستأنف فيها إصدار صحيفته (منبر 
الشرق) بالعربية حتى اليوء!') - مد الله فى حياته - وهى صحيفة وطنية شرقية إسلامية 
أخلاقية, تدافع عن القضية الوطنية وقضايا العروبةء وتناضل عن الحرية والاستقلال للشعوب 
الشرقية جمعاء. 


من أول شعره الوطنى قصيدة نظمها سنة ١01‏ وقدمها إلى مصطفى كامل عقب خطبته 
بالإسكندرية, قال مخاطبا الفقيد: 


.1104 أى حتى وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب سنة‎ )١( 


۷4 


A۸۰ 


اصدع بقولك إن أردت مقالا 
م تدر مصر سوى حماك تومه 
أقبل على الوطن العزيز يصارم 
وختمها بقوله 

فادأب على إنهاض أمتك التى 


فالقوم جندك إن دعوت رجالا 
لا تدرك الأعداء مله كلال" 


ترجو وراء خطاك الاستقلالا 


وطن يناجى ربه 


قن ا ب له دا القتواة: 


رب . أن البلاد أرهقها الظلم وحاقت بأهلها البأساء 
رب إلى الصدور أحرجها الوجد وأودت بحلمها الأرزاء 


قارا طك اليل عق 


لا تجارى حياة مصر دماء 


قصائد حوكم من أجلها سنة ١1٠١‏ 


من قصيدة بعنوان (طيف الوطنية): 
وعداأة ملكوا الأمر وم 


وولاة أقسموا أن دا 
رب ماذا يصنع المصرى إن 
طال يومالظلم فى مصر وم 
E E‏ انا انيه 
أوجرى انظام فيا انشا 
وفوا روزا ترا من اة 


ومن قصيدة له يندد بالخديو عباس الثانى: 


أعباس هذا آخر العهد بيننا 
اريك ينها أن تكون اة 
وباس من ام السا فيك كلا 
وأرضيت اغد الد واهلهمنا 
رويدك يا عباس لا تبلغ المدى 


يحفظوا للشعب فى حقٌّ ذماما 
كلا واه الا سني مانا 
خاد الف دن الور فاا 
ندر بعد اليوم للعدل مقاما 
مذ عرفنا السلم لاندرى المتصاما 
فيل الام تضق EE‏ 
سامها العسف ظلومٌ ثم داما 
اسي امسن ل عي ااا 


فلاتخش منا بعد ذاك عتابا 
ننال إذا رمنا الحياة عقابا 
قضيت علينا أن نكون غضابا 
وأصليتنا بعد (الوفاق) عذابا 
ولا تستمع للظالمين خطابا 


فا يبتغى (جورست) إلا مكيدة 20 تحول أقلام السلام حرابا 

وها قد رمى حرية القول رمية بسهمك تحى للبلاد خرابا 
وقال فى هذه القصيدة ميهاجم وزارة بطرس غالى التي كانت تتولى الحكم وقتئذ: 

ألا أسطر الل الوزازة تقية. . ولابقيت اترو رانا 

تحاول أن تقضى علينا بإثمها ‏ ولكن ستلقى دون ذلك أناما 

وزارة خذاع أقامته بيتنا يدالحاكمين الآثمين فقاما 


۸1 


ومن قصيتدة أشرى له نيد ميته الؤزازة عل آي انتساعيا عن عضو وسات لس 


شورى القوانين فرارا من مناقشات الأعضاء: 
يا أيهاالوزراء ماذا نابكم ‏ حت هجرتم صورة النواب 
إلى أن قال : 
فقزلزلت أقدامكم من هولما ‏ وهرعتمو فزعا إلى الأبواب 
ورضيتمو امم رب المعيب لأنه خير من الإفلاس عند حساب 
عار عليكم أن يقال وزارة ‏ لم تدرإن سئلت بيان جواب 
وسن قصيذة أخرى ل نة ء١۹‏ 
ال ليل لواف شار تى ورغ اللات 
ظلمات من المظالم أودت بضياء الحياة بعدالحياة 
يشتكى الشعب والقضاة خصوم فلمن يشتكى خصام القضاة 


ومن قصيدة له يخاطب الشيخ عبد العزيز جاويش عندما حكم عليه لأول مرة سنة ٠۱۹۰۹‏ 


ونشرها فى ديوانه (وطنيق): 
خا متاك البق الكستريس وات نع الأكسوم 
أنت البسرىء ومن يخا لك مجرماهونجرم 


% 6د مد 
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هذا ما وعته الذاكرة وما وسعنى الجهد فى استقصاء الشعر الوطنىء ولعلى بإخراج هذا‎ 
الات احق اند كانت قول فى حاط ی عمقل عدة نوات ولة ولت اکر اعتتدارى ها‎ 
عسى أن يكون قد فاتنى تدوينه من الشعر الوطنى. وإنى لمتدارك هذا النقص فى المستقبل‎ 

القريب إن شاء ا". 


* * ين 


الأستاذ حلمى السياعى شاهين 
المستشار بإدارة قضايا الحكومة 


)١(‏ لم أستطع تدارك هذا النقص كا وعدت القارىٌ فى الطيعة الأول من هذا الكتاب بسيب ما ألم بى من مرض مازلت أعانيه, 
دعو الله الشفاء. 


وفاة المؤلف 


وعقب الانتهاء من مراجعتى هذا الكتاب يأيام معدودة كان يوم مصر الحزين, يوم ' ديسمير 
سنة .١94‏ حيث فقدت مؤرخها الوطنى المحقق. فروع الشرق لوفاته. وخرجت جموع 
الشعب ظهر ٤‏ ديسمير سنة 1177 تودعه إلى مقره الأخير. إلى ضريح زميليه فى الكفاح 
المرحومين مصطفى كامل وحمد فريد بميدان القلعة بعد أن أدى الفقيد الكريم رسالاته فى جميع 
الميادين التى خاضها - محاميا صادقا ونقيبا الجا وان و له واا جوا روطن 
مخلصا قاتا عل مبادئه. ومؤرخًا حرًا عقا - جمع لمصر تاريخها القومى فى مؤلفاته العديدة » فى 
مختلف عصورهاء فإليك أا الفقيد العظيم بكائى: بل دعائى» وما أنت فى حاجة إليهء بل نحن 
أحوج ما نكون إلى تسجيل تاريخك وكفاحك» ليكون هادي ونبراسًا للجميع وهو دين فى عنقى 
لعلنى أوفيه هذه الأمة العظيمة, أما أنت فمثواك الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء 
فالا برزانة:! 

ابنك الروحى 

ا حلمى السباعی شاهين 
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للمؤلف 


حقوق الشعب : 

يتضنن شرح البادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة 14117 . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعی ومنشاته ف أورويا 3 ونشأة التعاون ف مصر وتارنحه ونظامه » وعلاقته 
بالنبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة 141١4‏ . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النبضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلانية فيها والمقارنة بينها . طبع سنة 19117 . 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 
الجزء الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 

عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر . وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 

الأولى سنة 9؟9ا) 

الجزه الثاني : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
فاحل . 
يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة )١917*٠‏ 


عصر إبماعيل ( فى جزأين ) : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة 1989) 
الجزء الثانى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲) . 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ( الطبعة الأولى سنة /1987) . 
مصر والسودان ف أوائل عهد الاحتلال :00000 0 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة 1897 ( الطبعة الأولى سنة 1947) . 
مصطف كامل : باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة 1887 إلى سنة ١408‏ (الطبعة الأولى سنة هماع . 
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محمد فريد : رمز الإخملاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة 1408 إلى سنة 1415 ( الطبعة الأولى سنة .)144١‏ 
ثورة سنة ١414‏ فى جزأين : 

تاربخ مصر القومى من سنة 1414 إلى سنة 1411 ( فى جزأين ) الطبعة الأول سنة 1455 . 

الجزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثما التاريخية أثناء الحرب العللية الأولى ( 1415 
) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتباء الخرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة 1414 ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الجزه الثافى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وتحاكيات الثورة وا نة ملغر. والحوادث الى 
لابستها ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة فى مشروع ملنر. والتبليغ البريطافى بأن الهاية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية ( ثورة سنة 14۹4 ) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى 7١‏ أغسطس سنة 
۷ ر( الطبعة الأولى سنة ۱۹٤۷‏ ) 

الجزء الثافى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وغاة للك فؤاد سنة 14175 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹٤۸‏ - سنة 1944). 

الجزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى 5 مايو سنة 184175 إلى سنة 1481 
( الطبعة الأولى سنة 1981). 
مقدمات ثورة “77 يولية سئة 1481 : 

( الطبعة الأولى سنة )1١9817‏ 

الكفاح فى القنال ستة 146١‏ - حريق القاهرة سنة 19481 . 

وزارات” الموظفين - أسباب الثورة - فاروق يمهد للثورة . 
ثورة ۲۳ يوليو سنة 1481 : 

تارخنا القومى فى سبع سنوات ۱۹٥۲‏ - 14644 ( طبع سنة )١94614‏ 
تاريخ ا-لركة القومية فى مصر القديمة : 1 

من فجر التاريخ إلى الفتح العربى ( طبع سنة 1958) 
تاريخ مير القومى 8 

من الفتح العربى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مذ كراق ( A۸۹‏ - 1404( : 

خواطرى ومشاهداتی فى الحياة . 
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شعراء الوطنية ف مقر : 
تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سنة ٠4۵٤‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 
جموعة أقوالى وأعالى فى البرلان : 
فى مجلس النواب سنة ۱4۲۶ - ۱١۹۲۴١‏ 
وف مجلس الشنيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة 1١981‏ (طيع سنة .)١588‏ 


مصطق كامل : 
باعث النبضة الوطنية ( طبع سنة )١987‏ 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )١551١‏ 


الزعم الثائر أحمد عراف : 
( الطبعة الأولى - يناير سنة )1١981‏ 


جال الدين الأفغانى : ( طبع سنة ۱۹۹٩‏ ) 
بحث وتحليل معاهدة سنة 19475 : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳١‏ ) 
كنب لطلبة المدارس الثانوية :, 
( طبعت سنة ۱4۵۸ - ۱٩۹٩٩4‏ ) 


مصر امجاهدة ف العصر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية ثمكفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ بولية ۱۹۵۲ . 


( نحت الطبع ) 
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